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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«حماس تدعو» إسرائيل 
إلى «التقاط الفرصة» 

لإنجاح صفقة تبادل الأسرى

لبنان: باسيل يهاجم الحريري 
(ص ٧ )ويشيد بـ {كشف الحكومة للوضع المالي»

(ص ٨)

«أوبك بلس» أمام قرار حاسم 
لطمأنة الأسواق اليوم

(اقتصاد)

نظرية القطيع 

والعزل الاجتماعي... 

وإدارة الأوبئة

(كتب)

تحرك خليجي جماعي ضد «كورونا»... وغوتيريش على خط «المواجهة» بين ترمب و«الصحة العالمية» 

تحذيرات من «رفع القيود» و{أسوأ ركود»
عواصم: «الشرق الأوسط»

رت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة 
ّ
حــــــــــــــذ

العالمية، أمس، من إقبال العالم على 
أســوأ ركــود نشهده «في حياتنا»، 
الــــتــــجــــارة  تــــســــجّــــل  ــــعــــة أن 

ّ
مــــتــــوق

الــدولــيــة انــخــفــاضــاً بــمــعــدل الثلث 
خــلال العام الحالي في ظل تفشي 
جائحة «كوفيد - ١٩». وقال المدير 
الــعــام للمنظمة روبــرتــو أزيفيدو، 
إن «(كــوفــيــد – ١٩) قلب الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي كــــلــــيــــاً، ومـــــعـــــه الــــتــــجــــارة 

الدولية».
مــــن جــهــتــهــا، حــــــذرت مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، الــحــكــومــات من 
رفع الإجراءات الصارمة المفروضة 
على تحرك ملايين السكان، في حين 

بدأت بعض الدول الأوروبية تشهد 
تراجعاً في تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
وخــــاضــــت المـــنـــظـــمـــة الأمـــمـــيـــة، 

أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس، 
«مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة 
كــــــــــــلامــــــــــــيــــــــــــة» 
مـــــــع الــــرئــــيــــس 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي 
دونالد ترمب، 
بعدما اتّهمها 
«الــــقــــرب مــن  بـــــ

بكين»، وســوء إدارة الأزمــة. ودخل 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش عــلــى الــخــط، حــيــث أكــد 
أن الــوقــت «لـــم يــحــن» لاستخلاص 
الـــــــــــدروس حـــــــول تــــعــــامــــل مــنــظــمــة 

 - الصحة مــع تفشي وبــاء «كوفيد 
١٩»، داعــيــاً إلـــى «الاتـــحـــاد». ونقل 
المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك 
عـــنـــه، أنــــه «بـــعـــد طـــي صــفــحــة هــذا 
الـــــوبـــــاء ســيــكــون 
هناك وقت لإجراء 
مراجعة شاملة... 
لكنه ليس الوقت 

المناسب».
مــن جانبهم، 
وزراء  اتــــــــــفــــــــــق 
الــــــــــــداخــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة 
الــخــلــيــجــيــون عــلــى الــتــحــرك بشكل 
جــمــاعــي لمــواجــهــة مــخــاطــر انتشار 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، حـــيـــث تـــواجـــه 
الــخــلــيــج ارتـــفـــاعـــاً مــتــصــاعــداً  دول 
فــي عـــدد الــحــالات المــســجــلــة. وعقد 

وزراء الداخلية الخليجيون أمس، 
اجتماعاً مرئياً بحث موضوعات 
أمنية مهمة متعلقة بهذه الجائحة 
وســـــبـــــل مـــواجـــهـــتـــهـــا والـــــحـــــد مــن 

انتشارها.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكّــــــدت 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، أن رئــيــس 
الـــــوزراء بــوريــس جــونــســون، الــذي 
قضى أمس ثالث يوم له في العناية 
المــــــــركــــــــزة، يـــتـــحـــســـن ويـــســـتـــجـــيـــب 
لــلــعــلاج. وتـــزامـــن ذلــــك مـــع تــجــاوز 
وفيات «كوفيد - ١٩» في بريطانيا 
حاجز ٧ آلاف، بعد تسجيل أسوأ 

حصيلة يومية.

محطة قطار ووهان بدت مكتظة بالمغادرين أمس (رويترز)

محاولات لإقناع الزرفي بالانسحاب من سباق تشكيل الحكومة العراقية

دعم سني وكردي لتكليف الكاظمي
بغداد: «الشرق الأوسط»

حظي مدير جهاز المخابرات 
فـــي الـــعـــراق مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
بــــدعــــم ســـنـــي وكــــــــردي لــتــكــلــيــفــه 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الـــعـــراقـــيـــة 
المقبلة، وســط  محاولات لإقناع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المــكــلــف عــدنــان 

الزرفي بالانسحاب.
وقـــد أعــلــن «تــحــالــف الــقــوى 
العراقية»، أكبر كتلة سُنيّة في 
الــبــرلمــان، تــأيــيــده لــلــتــوافــق غير 
المعلن رسمياً بين غالبية القوى 
الـــشـــيـــعـــيـــة عـــلـــى تــكــلــيــف مــديــر 
جهاز المخابرات. وقال التحالف 
فــي بــيــان، أمـــس، إنــه «يــضــع في 
اهــتــمــامــاتــه أن يــحــظــى المــرشــح 

لرئاسة الــوزراء، الذي من شأنه 
التصويت لصالح حكومته في 
الــنــواب، بقبول وتأييد  مجلس 
مـــن قــــوى المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
المـــســـؤولـــة عــــن الـــتـــرشـــيـــح، وأن 
بــالــقــبــول عــلــى المستوى  يتمتع 
الــوطــنــي، وعــلــيــه يــؤكــد تحالف 
الــقــوى العراقية دعــمــه وتأييده 
لتوافق الكتل السياسية المعنية 
عــلــى تــرشــيــح الــســيــد مصطفى 
الــــكــــاظــــمــــي لــــرئــــاســــة وتــشــكــيــل 

الحكومة الجديدة».
كــــمــــا أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس إقـــلـــيـــم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق نــيــجــيــرفــان 
بارزاني دعمه تكليف الكاظمي، 
وقـــــــال فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، «إنـــنـــا 
نرحب بترشيح السيد مصطفى 

الكاظمي لمنصب رئيس الــوزراء 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة، مــن 
قــبــل الــقــوى الــســيــاســيــة للمكون 
الــشــيــعــي، ونـــدعـــو الــجــمــيــع إلــى 
دعمه للانتهاء من مهام تكليفه 
وتشكيل الحكومة بأسرع وقت 

ممكن».
بــدوره، أكد مصدر سياسي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  مــطــلــع لــــ
«المــــــــحــــــــاولات جـــــاريـــــة مـــــن قــبــل 
الــزرفــي  أطــــراف مختلفة لإقــنــاع 
بــــــالاعــــــتــــــذار والانــــــســــــحــــــاب مــن 
السباق، لكنه لا يزال يرفض كل 
العروض ويصر على الذهاب إلى 
البرلمان» للتصويت على تشكيلة 

حكومته.
(تفاصيل ص ٨)

في خطوة تهدف لإنجاح المساعي الأممية ومواجهة الوباء

التحالف يعلن وقفاً للنار لمدة أسبوعين في اليمن
جدة: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
فــــي الـــيـــمـــن وقــــفــــاً شــــامــــلاً لإطــــلاق 
الــنــار يــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، الــيــوم 
(الخميس)، ويستمر لمدة أسبوعين.

وعــــــــزا الـــعـــقـــيـــد الـــــركـــــن تـــركـــي 
المــالــكــي المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف 
فـــي بــيــان ذلـــك إلـــى جــمــلــة أســبــاب، 
منها حــرص التحالف على تهيئة 
الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لــتــنــفــيــذ دعــــوة 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
إلــى اليمن، لعقد اجتماع  المتحدة 
بين الحكومة الشرعية والحوثيين 
وفريق عسكري من التحالف، تحت 

إشــــــراف المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، لبحث 
مــقــتــرحــاتــه بــشــأن خـــطـــوات تنفيذ 
وقــف إطـــلاق الــنــار وآلــيــاتــه، بشكل 
دائـــــم، فـــي الــيــمــن، وخـــطـــوات بــنــاء 
الــثــقــة الإنـــســـانـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
واســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بين الأطراف اليمنية للوصول إلى 
بـــين الأشـــقـــاء اليمنيين  مـــشـــاورات 
إلـــى حــل ســيــاســي شامل  للتوصل 

في اليمن.
قــــيــــادة  المــــالــــكــــي أن  وأضــــــــــاف 
الـــتـــحـــالـــف تـــجـــد الــــفــــرصــــة مــهــيــأة 
الــجــهــود للتوصل  لتضافر جميع 
إلـــــى وقـــــف شــــامــــل ودائــــــــم لإطــــلاق 
الـــــــنـــــــار فـــــــي الــــــيــــــمــــــن، والــــــتــــــوافــــــق 

عـــلـــى خــــطــــوات جــــديــــة ومــلــمــوســة 
ومـــبـــاشـــرة لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
الشعب اليمني الشقيق، وستدعم 
بشكل كبير جميع هــذه الخطوات 
الأســاســيــة مـــع الأمــــم المــتــحــدة، في 
إلـــى حــل سياسي  الــتــوصــل  سبيل 
شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.

وأكد المتحدث جدية التحالف، 
ورغبته في تهيئة الظروف المناسبة 
لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي 
لــلــيــمــن، ولــلــتــخــفــيــف مــــن مــعــانــاة 
الــشــقــيــق، والعمل  الــشــعــب اليمني 
عــلــى مــواجــهــة جــائــحــة «كـــورونـــا»، 

ومنعه من الانتشار.
وأشــــــــار المـــالـــكـــي إلــــــى الـــبـــيـــان 

الـــســـابـــق لـــلـــتـــحـــالـــف، بـــتـــاريـــخ ٢٥ 
أكــد  الــــذي  المـــاضـــي،  مــــارس (آذار) 
قـــرارات الحكومة  فيه تأييد ودعــم 
الــيــمــنــيــة فــــي قـــبـــول دعــــــوة الأمــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غوتيريش، لوقف إطلاق النار في 
الـــيـــمـــن، لمـــواجـــهـــة تــبــعــات انــتــشــار 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، ودعــــوة 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث 
لــــــوقــــــف إطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار وخــــفــــض 
التصعيد، واتخاذ خطوات عملية 
لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة بـــــين الــــطــــرفــــين، فــي 

الجانبين الإنساني والاقتصادي.
 (تفاصيل ص ٢)

انسحاب ساندرز يمهّد الطريق أمام بايدن 
لخوض سباق البيت الأبيض

واشنطن: رنا أبتر

أعــــــلــــــن الـــــســـــنـــــاتـــــور بـــيـــرنـــي 
ســــانــــدرز انــســحــابــه مـــن الــســبــاق 
الرئاسي في الولايات المتحدة، في 
خطوة تمهد الطريق أمام منافسه 
داخــل الحزب الديمقراطي، نائب 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق جـــــو بــــايــــدن، 
لــــخــــوض المــــواجــــهــــة الـــكـــبـــرى مــع 
الــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوري الـــحـــالـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــــقـــــررة فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.

وجــــــــاء قــــــــرار ســــــانــــــدرز بــعــد 
اطــــلاعــــه عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة 
لانتخابات ويسكنسن التمهيدية 
الــتــي أظـــهـــرت تــقــدم بـــايـــدن عليه 

بشكل كبير.
وكــانــت ولايـــة ويسكنسن قد 
أجرت انتخاباتها التمهيدية أول 
من أمس، وشهدت طوابير طويلة 
من الأميركيين أمام مراكز الاقتراع، 
فــي مــشــاهــد غــريــبــة تــتــنــاقــض مع 

تحذيرات خبراء القطاع الطبي.
وأثـــــــــــــــــارت تـــــلـــــك المـــــشـــــاهـــــد 
حــفــيــظــة الــكــثــيــريــن، خــصــوصــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، الــــذيــــن ســعــوا 
جــاهــديــن لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات 
في ظل انتشار فيروس «كوفيد 
بـــرفـــض  قــــوبــــلــــوا  لـــكـــنـــهـــم   ،«١٩
جمهوري حاسم مــدعــوم بقرار 
للمحكمة العليا يرفض تمديد 

الانتخابات عبر البريد. 
وقــــــد دعــــمــــت المـــحـــكـــمـــة قـــــرار 
الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن يــســيــطــرون 
عــــلــــى المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي فــي 
الــــولايــــة، الأمـــــر الـــــذي مــكّــنــهــم من 
تخطي قــرار الحاكم الديمقراطي 
لويسكنسن بتأجيل الانتخابات 
إلى شهر يونيو (حزيران). وأعرب 
الديمقراطيون عن غضبهم الشديد 
من قرار المحكمة، ووصف رئيس 
اللجنة الوطنية الديمقراطية توم 
بيريز ما جرى باليوم الأسود في 

تاريخ البلاد. 
وكان ترمب قد دعا الناخبين 
الـــخـــروج من  إلـــى  فــي ويسكنسن 
مـــنـــازلـــهـــم والـــتـــصـــويـــت لــصــالــح 
دانـــيـــيـــل كـــيـــلـــي. وانـــتـــقـــد عــمــلــيــة 
التصويت عبر البريد، ووصفها 

بالفاسدة. (تفاصيل ص ١١)

ناخب في ويسكنسن يرتدي قناعاً واقياً من الأسلحة الكيماوية لدى تصويته أمس (أ.ب)
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جدل في تونس حول {تسييس} 
المساعدات لمتضرري الوباء 

تونس: المنجي السعيداني

اتـــهـــمـــت أطـــــــراف ســيــاســيــة ووســـائـــل 
إعلام محلية في تونس قيادات في حركة 
«النهضة» التي تتزعم المشهد السياسي 
الــبــلاد، بمحاولة تسييس أزمـــة وبــاء  فــي 
«كــــورونــــا المــســتــجــد}، واســـتـــغـــلال الأزمــــة 

الصحية لتحقيق مكاسب سياسية.
وجـــاءت هــذه الاتــهــامــات على خلفية 
ظهور وزير الصحة العمومية عبد اللطيف 
المكي، ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون 
(كلاهما من «النهضة»)، يذرفان الدموع 
تعاطفاً مع مواطنين محتاجين ومعرضين 
لفيروس «كورونا»، وحديثهما عن تقصير 

السلطات تجاههم.
الــوزيــران بنبرة حزن  وبينما تحدث 
وتــــأثــــر، تـــحـــدث تـــونـــســـيـــون عــــن «تــصــنــع 
مــفــضــوح» مــن الــرجــلــين. كــمــا كُــتــبــت على 
مواقع التواصل تعليقات وانتقادات لحركة 

«النهضة» وقيادييها.
كــذلــك، تــعــرض الــرئــيــس قــيــس سعيّد 
إلـــى انـــتـــقـــادات، عــنــدمــا ظــهــر حـــامـــلاً على 
كتفه أكياس مساعدات اجتماعية موجهة 
لــلــعــائــلات الــفــقــيــرة؛ حــيــث جــــرى اتــهــامــه 
«الــشــعــبــويــة»، و«مــحــاولــة الــتــأثــيــر على  بـــ
التونسيين»، من خلال لقطات تلفزيونية 

معدة مسبقاً.
لكن في المقابل، دافع تونسيون آخرون 
عــن مــواقــف أعــضــاء الحكومة، بقولهم إن 
بــكــاء وزيــــري الــصــحــة والـــشـــؤون المحلية، 
ومسؤولين آخرين «يقارن ببكاء جنرالات 

الميدان عند إحساسهم بالخذلان». 
كــمــا أشــــادت بــعــض مــواقــع الــتــواصــل 
«تــواضــع» الــرئــيــس سعيّد،  الاجــتــمــاعــي بـــ
ومساهمته شخصياً في إيصال المساعدات 
الاجتماعية إلى مستحقيها، مؤكدة أن تلك 
اللقطات «ستبقى راسخة في أذهان كثير 

من التونسيين». (تفاصيل ص ٩)

انتعاش تطبيقات إلكترونية
م اللغات عن بعد

ّ
 تعل

واشنطن: إيرين ريتشاردز

بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــنـــــتـــــعـــــش الــــتــــطــــبــــيــــقــــات 
الإلكترونية الخاصة بتعّلم اللغات عن 
بُــعــد، خصوصاً فــي ظــل اعــتــمــاد الطلاب 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، تــعــمــل شـــركـــات التقنية 
بنشاط على التسويق لمنتجاتها في هذا 

المجال.
وتستخدم مدارس برامج مثل «روزيتا 
ستون» (Rosetta Stone)، و«دوولينغو» 
و«كــــــاهــــــوت!»  و«بــــــابــــــل»،   ،(Duolingo)
(Kahoot!)، منذ ســنــوات، لكن ليس دون 
أستاذ. وتساعد هذه الأدوات على تعليم 
الــلــغــات الأجنبية وإثــــراء اللغة الأم، لكن 
قلّة من المدارس اكتفت بها للحلول مكان 
لــم تستطع تعيينه بسبب  مُــجــاز  أســتــاذ 

الافتقار إلى الكفاءة أو ارتفاع التكلفة.
الـــرؤســـاء التنفيذيون لهذه  ويــشــدّد 
أنّ برامجهم ليست  الشركات دائماً على 

ة لاستبدال الأســاتــذة. لكن مع مئات  معدَّ
آلاف المستخدمين الجدد الذين يسجلون 
دخــولــهــم الــيــوم مــن المـــنـــازل، يمكن الــقــول 
الــتــطــبــيــقــات تــخــضــع لاخــتــبــار  إنّ هـــــذه 
عالمي لمعرفة عــدد الطلاّب الذين يمكنهم 
أن يتعلّموا وحــدهــم، مــن خـــلال برنامج 
إلــكــتــرونــي، دون أســـتـــاذ، وكــيــف ستغيّر 
تجربة التعليم الرقمي عملية التعلّم مع 

عودة الأولاد إلى الصفوف التقليدية.
وأثنى خبراء تعلّم اللغة على خطوة 
الــــشــــركــــات بـــتـــأمـــين مــــــــوارد غـــيـــر مـــقـــيّـــدة 
هم عــبــروا فــي الــوقــت نفسه 

ّ
لــلــطــلاّب، لكن

عــن الــقــلــق مــن أنّ الاعــتــمــاد المــتــزايــد على 
الــبــرامــج الإلــكــتــرونــيــة بــدل الأســـاتـــذة، في 
الإعــــدادات الافــتــراضــيــة أو التقليدية، قد 
ها 

ّ
يقنع الناس ببراعة هذه البرامج، مع أن

لا تزوّد الطلاّب بالأدوات الضرورية لقراءة 
وكتابة وفهم اللغة الجديدة.

(تفاصيل يوميات الشرق)

(تغطية شاملة في الداخل)

جونسون «يستجيب للعلاج» 
في ثالث يوم 

من العناية المركزة

«أعلى سلطة عسكرية» في سوريا
متهمة أممياً باستخدام «الكيماوي»

نيويورك: علي بردى

دمشق: «الشرق الأوسط»

اتهم محققون دوليون، أمس، «أعلى 
سلطة عسكرية» ســوريــة باتخاذ قــرار 
اســتــعــمــال الــســلاح الــكــيــمــاوي فــي ريــف 
حماة، وسط البلاد، قبل ٣ سنوات، في 

أول اتهام أممي من نوعه ضد دمشق.
وقال منسق فريق التحقيق، التابع 
«مــنــظــمــة حــظــر الـــســـلاح الــكــيــمــاوي»،  لـــ
سانتياغو أوناتي لابوردي، في لاهاي، 
أمــــــس، إن فـــريـــقـــه «خـــلـــص إلـــــى وجــــود 
أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي 
السارين سلاحاً كيماوياً في اللطامنة 
في ريف حماة في ٢٤ و٣٠ مارس (آذار) 

٢٠١٧ والكلور (...) في ٢٥ مارس ٢٠١٧ 
هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية 
السورية». وأضاف أوناتي لابوردي أن 
«اعـــتـــداءات اســتــراتــيــجــيــة بــهــذا الشكل 
يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من 

القيادة العسكرية  السلطات العليا في 
في سوريا».

وأعــلــن وزيــر الخارجية الأميركي، 
مــايــك بــومــبــيــو، أن واشــنــطــن تتفق مع 

استنتاجات المنظمة. 

في المقابل، انتقدت مصادر روسية 
نتائج التحقيق. ونفت دمشق استخدام 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة خـــــلال ســـنـــوات 
النزاع التسع، وتشدد على أنها دمرت 
ترسانتها إثــر اتــفــاق روســي - أميركي 

في عام ٢٠١٣.
على صعيد آخر، أفشلت ميليشيات 
إيـــرانـــيـــة تــنــفــيــذ قـــــرار الــحــكــومــة بــعــزل 
منطقة «السيدة زينب» جنوب دمشق 
تــحــســبــاً لــتــفــشــي «كـــــــورونـــــــا». وقـــالـــت 
«الــشــرق الأوســــط» إن  مــصــادر أهــلــيــة لـــ
مــخــالــفــة قـــــرار الـــعـــزل تــتــم حـــصـــراً عبر 
طريق مطار دمشق الدولي، الذي تهيمن 

عليه ميليشيات إيرانية.  
(تفاصيل ص ٧)

فشل 
ُ
ميليشيات طهران ت

قرار عزل «السيدة زينب»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



ر الاحتياجات الضرورية 
ّ
السعودية توف

لمكافحة «كوفيد ـ ١٩» في اليمن وفلسطين
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــع مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
ّ
وق

لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، 
أمـــــــــس، ٦ عـــــقـــــود مــــــع شــــركــــات 
متخصصة لتوفير الاحتياجات 
الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة مـــــــــن الأجــــــــهــــــــزة 
الــطــبــيــة لمكافحة  والمــســتــلــزمــات 
انــــــتــــــشــــــار فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
المستجد «كوفيد - ١٩» في اليمن 
وفلسطين، والتخفيف من آثاره 
ومخاطره على شعبي البلدين.

ويأتي ذلك في حين تدرس 
لجنة مختصة تقديم الأجــهــزة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الــلازمــة 
لمواجهة الفيروس للدول الأكثر 

احتياجاً حول العالم.
ــع العقود الدكتور عبد 

ّ
ووق

الله الربيعة، المستشار بالديوان 
الملكي المشرف العام على المركز، 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع الافــــتــــراضــــي 
العاشر عن بعد للجنة المختصة 
فــــي المــــركــــز المـــعـــنـــيـــة بــمــكــافــحــة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا لـــــدى الـــــدول 

المتضررة.
وبـــــحـــــث الاجـــــتـــــمـــــاع ســبــل 
تقديم المعونات الطبية اللازمة 
لــلــكــثــيــر مــــن الــــــــدول المـــتـــضـــررة 
مــن تفشي الــفــيــروس بــنــاءً على 
تــــوجــــيــــهــــات خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، لــلــمــركــز بــالــوقــوف مع 
تــلــك الـــــدول المـــتـــضـــررة مـــن هــذه 
الجائحة، بالتعاون والتنسيق 

الـــــكـــــامـــــل مـــــــع الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ووكالاتها ومنظماتها لتحقيق 

كل ما فيه خير للبشرية.
وقـــال الربيعة فــي تصريح 
ــعــهــا 

ّ
«الـــعـــقـــود الـــســـتـــة الـــتـــي وق

المركز اليوم (أمس) تأتي إنفاذاً 
الــكــريــمــة، وتشمل  للتوجيهات 
توفير أجهزة ومستلزمات طبية 
ضرورية ووقائية تستخدم في 
مــثــل هـــذه الأزمـــــات لــدعــم اليمن 
وفــــلــــســــطــــين الــــشــــقــــيــــقــــتــــين فـــي 

مكافحة فيروس كورونا».
الــــتــــوجــــيــــهــــات  وأكـــــــــــــد أن 
الـــدور الإنــســانــي النبيل  تجسد 
لــلــســعــوديــة، وتــعــكــس حرصها 
عـــــلـــــى تــــســــخــــيــــر إمــــكــــانــــاتــــهــــا 
ومـــواردهـــا فــي خــدمــة القضايا 
الإنسانية، مشيراً في هذا الصدد 
إلـــى تــوجــيــهــات خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين، مــــــؤخــــــراً، بــتــقــديــم 
دعـــم مــالــي قــــدره عــشــرة ملايين 
الــصــحــة العالمية  دولار لمنظمة 
الــذي  الــعــاجــل  لــلــنــداء  استجابة 
الـــدول  المــنــظــمــة لجميع  أطــلــقــتــه 
لتكثيف الجهود من أجل اتخاذ 
إجراءات عالمية لمحاربة انتشار 
فيروس كــورونــا في الــدول ذات 

الأنظمة الصحية الهشة.
وتـــــــــــدرس الـــلـــجـــنـــة حـــالـــيـــاً 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــــقـــــديـــــم الأجـــــــهـــــــزة 
والمستلزمات الطبية الضرورية 
لمـــــواجـــــهـــــة فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
المــــســــتــــجــــد فــــــي الـــــــــــدول الأكــــثــــر 

احتياجاً حول العالم.

أخبار
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واشنطن تطالب الحوثيين بوقف التصعيد وتحض على حل سياسي فوري
جدة: عبد الهادي حبتور

شددت الولايات المتحدة على 
وجوب إيقاف التصعيد الحوثي 
في اليمن والاستفزازات التي يقوم 
بها، والتي كان آخرها استهداف 
قــســم الـــنـــســـاء بــالــســجــن المـــركـــزي 
بــمــحــافــظــة تـــعـــز، مــطــالــبــة جميع 
الأطــراف البحث عن حل سياسي 

فوري للأزمة.
وقال كريستوفر هنزل سفير 
الولايات المتحد لدى اليمن: «يجب 
الـــعـــمـــل الاســـتـــفـــزازي  أن يـــتـــوقـــف 
والــتــصــعــيــدي مـــن الــحــوثــيــين في 
اليمن». وأضاف في تغريدة على 
حـــســـاب الـــســـفـــارة فــــي «تـــويـــتـــر»: 
«تـــدعـــو الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــافــة 
الأطــراف اليمنية إلــى العمل على 

إيجاد حل سياسي فوري».
وعــبــر هــنــزل عــن إدانــــة بــلاده 
الــصــواريــخ  للحوثيين لإطــلاقــهــم 
وقــذائــف الــهــاون عــلــى تــعــز، التي 
أصـــابـــت قــســم الـــنـــســـاء بــالــســجــن 
المــركــزي فــي المــديــنــة، مــا أدى إلــى 
مقتل وجرح العديد من الضحايا.

إلـــــــى ذلــــــــك، أكـــــــد مــــســــؤولــــون 
يمنيون أنه رغم توالي الضربات 
الحوثية لجهود مارتن غريفيث 
الــخــاص لليمن،  المبعوث الأمــمــي 
ـــل 

ّ
فـــــــإن غـــريـــفـــيـــث لا يـــــــــزال يـــفـــض

الــتــمــاهــي والمــحــابــاة عــلــى جــرائــم 
المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة مـــن إيـــران 
بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي، الــتــي كــان 
آخـــرهـــا تــنــاثــر أشـــــلاء ســجــيــنــات 

السجن المركزي بمحافظة تعز.
وانتقد راجــح بــادي المتحدث 

بـــاســـم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــلــغــة 
الــــضــــعــــيــــفــــة والمــــــــهــــــــادنــــــــة، الــــتــــي 
يستخدمها المبعوث الأممي لليمن 
تجاه الجرائم الحوثية، وقال في 
«الــشــرق الأوســــط»:  تــصــريــحــات لـــ
«لـــــلأســـــف الــــشــــديــــد كـــلـــمـــا كـــانـــت 
هــنــاك دعـــوات لــوقــف إطـــلاق النار 
والتوجه للسلام، وترحيب شكلي 
من الحوثيين، يكون هناك تصعيد 
على الأرض، وفتح جبهات جديدة 

واعتقالات وقصف لمناطق الآمنين 
كان آخرها علمية إجرامية بشعة 
بــقــصــف ســـجـــن الـــنـــســـاء فــــي تــعــز 

وسقوط عدد من الضحايا».
وأضــــــاف بـــــادي أن الــحــوثــي 
أصـــــــبـــــــح يـــــســـــتـــــخـــــدم الــــــــدعــــــــوات 
الأمــمــيــة لــلــتــهــدئــة ووقـــــف إطـــلاق 
الـــنـــار بــســبــب جــائــحــة «كـــورونـــا» 
مــن أجـــل التصعيد عــلــى الأرض، 
الــدولــي  الــوهــم للمجتمع  ويــبــيــع 

والمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي، ويــقــابــل ذلــك 
لغة مهادنة ضعيفة من المجتمع 
الدولي والمبعوث الأممي الخاص 
بــالــيــمــن، وكــــل ذلــــك يـــحـــدث على 
مرأى ومسمع من المبعوث الأممي 
ولــم نجد مواقف واضحة وقوية 
لاستمرار هــذا العبث والعمليات 
الإجـــــرامـــــيـــــة وهــــــــذا الــــتــــوســــع فــي 

العلميات العسكرية.
إلــــى ذلــــك، تـــســـاءل عـــز الــديــن 

الأصــــبــــحــــي ســـفـــيـــر الــــيــــمــــن لــــدى 
المـــغـــرب الـــوزيـــر الــســابــق لــحــقــوق 
الإنسان عن سر تجاهل المبعوث 
الأممي الإشارة لقصف الحوثيين 
سجن النساء المركزي بتعز، مبيناً 
أن الإدانــة التي كتبها كانت على 

مضض، بحسب تعبيره.
وذكـــر الأصبحي فــي حسابه 
بـــمـــنـــصـــة «تـــــويـــــتـــــر»: «المــــبــــعــــوث 
الـــــخـــــاص إلــــــى الـــيـــمـــن لـــــم يـــجـــرؤ 

الإشــارة للقصف الــذي تعرض له 
سجن النساء بتعز، وأن القصف 
من جهة الحوثيين، إدانته كتبها 
عـــلـــى مـــضـــض وجـــعـــلـــهـــا، وكـــــأن 
كائنات فضائية هي التي قصفت 
سجن النساء، وهو يدرك أن هذه 
جريمة حــرب ويــفــتــرض أقلها أن 
يطالب بتحقيق دولـــي... للأسف 
مــا نــشــره مــبــاركــة للجريمة أكثر 

منه إدانة».
وكانت مفوضة الأمم المتحدة 
لــحــوق الإنـــســـان وصــفــت جــريــمــة 
ســجــن الـــنـــســـاء المــــركــــزي فـــي تعز 
«جريمة حــرب». بينما اعتبرت  بـ
لـــيـــز غـــــرانـــــدي مــنــســقــة الــــشــــؤون 
الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن اســتــهــداف 
سجن النساء المركزي بتعز عملاً 
لا يمكن تبريره، وانتهاكاً مروعاً 

للمبادئ الإنسانية الدولية.
ويــــكــــثــــف المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
الخاص لليمن في الفترة الأخيرة 
اتـــصـــالاتـــه وجــــولاتــــه مـــع أطــــراف 
الأزمة اليمنية تحضيراً لما سماه 
«جولة مشاورات شاملة» لإنهاء  بـ
الأزمة التي دخلت عامها السادس، 

الشهر الماضي.
وخــــــــــــلال الأشـــــــهـــــــر الــــثــــلاثــــة 
الأخـــــيـــــرة، وفـــــي خـــضـــم مــحــاولــة 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن إعـــــادة 
إحــــــيــــــاء جـــــهـــــود الـــــــســـــــلام، هــجــم 
الــحــوثــيــون عــلــى قــــوات الــشــرعــيــة 
الــيــمــنــيــة فــي جــبــهــات عــــدة، منها 
جبهة نهم، والجوف، ومأرب، كما 
أطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ 
بــالــيــســتــيــة عـــلـــى عـــــدد مــــن المــــدن 

السعودية المكتظة بالمدنيين.

 السفير الأميركي لدى اليمن في الرياض مطلع الشهر الحالي (سبأ)
ً
رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك مستقبلا

«إتاوات» الانقلابيين بذريعة {كورونا} تتجه صوب محافظة إب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل قـــــــادة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة عــمــلــيــات نــهــب الأمــــوال 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
ومحافظات أخـــرى، تحت ذريعة 
الإجــراءات الاحترازية من انتشار 
فيروس كورونا، في حين توسعت 
عمليات الجباية وفرض الإتاوات، 
لـــتـــشـــمـــل مـــحـــافـــظـــة إب، جـــنـــوب 

العاصمة.
وفــــــي حـــــين كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
«الــــــشــــــرق  لـــــــ فــــــــي إب،  مــــحــــلــــيــــة 
الأوســــط»، عــن جــانــب مــن الفساد 
الـــحـــوثـــي الـــــذي رافـــــق الإجـــــــراءات 
الــوقــائــيــة ضـــد الـــوبـــاء فـــي معظم 
مناطق ومــديــريــات محافظة إب، 
الــجــمــاعــة عــبــر لجنتها  أكــــدت أن 
المشكلة للطوارئ اعتمدت أخيراً 
عـــــشـــــرات المـــــلايـــــين مـــــن الـــــريـــــالات 
اليمنية دون تنفيذ أي خــطــوات 
وإجــــــــــراءات حــقــيــقــيــة عـــلـــى أرض 
الــــواقــــع. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن 
أغلب الإجراءات المتخذة حالياً في 
مناطق إب، خصوصاً مــا يتعلق 

بالتوعية والوقاية من الفيروس، 
كان بمبادرات شبابية ذاتية. 

أكـــد  الـــصـــعـــيـــد،  وعــــلــــى ذات 
مــــــــســــــــؤول مـــــحـــــلـــــي ســـــــابـــــــق فـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  المـــحـــافـــظـــة لـــــ
اســــتــــمــــرار تـــجـــاهـــل المــيــلــيــشــيــات 
وتقاعسها عن القيام بأي خطوات 
احـــــتـــــرازيـــــة ووقــــائــــيــــة ضـــــد هـــذا 
الفيروس الوبائي القاتل. وأوضح 
أن إجراءات الحجر الصحي التي 
أقـــيـــمـــت قـــبـــل أيــــــام بـــأحـــد فـــنـــادق 
المـــحـــافـــظـــة لـــعـــدد مــــن الـــعـــائـــديـــن 
مـــــــن دول خــــلــــيــــجــــيــــة وعــــربــــيــــة 
وأجــنــبــيــة أقــيــمــت بــدعــم وتمويل 
مــن منظمات دولــيــة. وكــشــف في 
ذات الـــوقـــت عـــن تــســهــيــل قــيــادات 
حوثية خـــروج نحو ٢٤ شخصاً 
من الذين تم وضعهم في الحجر 
الـــصـــحـــي فــــي إب بـــطـــرق خــفــيــة، 
مــقــابــل دفــعــهــم لــلــجــمــاعــة مــبــالــغ 
مالية. وطبقاً للمسؤول المحلي، 
فــــــإن لـــجـــنـــة الــــــطــــــوارئ الــحــوثــيــة 
نــهــبــت أكــثــر مــن ٢٠ مــلــيــون ريــال 
مـــن حــســابــات صـــنـــدوق الــنــظــافــة 
والـــتـــحـــســـين بـــالمـــحـــافـــظـــة بــحــجــة 

شــراء مستلزمات وقائية وطبية 
(الدولار نحو ٦٠٠ ريال).

وتحدث المسؤول المحلي عن 
المــيــلــيــشــيــات تخصيصها  ادعــــاء 
تــــلــــك المـــــبـــــالـــــغ لــــــشــــــراء كـــمـــامـــات 
ومــعــقــمــات ومــنــظــفــات إلا أنـــه لم 
يــصــل إلـــى المـــديـــريـــات وقــطــاعــات 
المحافظة وعمال النظافة أي شيء 
مـــن تــلــك المــســتــلــزمــات المــعــتــمــدة. 
وأشـــار المــســؤول الـــذي طلب عدم 
الــكــشــف عــن اســمــه لــــدواعٍ أمنية، 
إلى أن الجماعة اكتفت فقط بشراء 
مـــــواد وقــائــيــة بــســيــطــة وســجــلــت 
بموجبها فواتير بمبالغ ضخمة 
لــيــس لــهــا أي وجــــود فــعــلــي. ولــم 
يــــتــــوقــــف مـــســـلـــســـل الاســــتــــغــــلال 
والنهب والعبث الحوثي المنظم 
بصحة وحياة اليمنيين عند هذا 
الحد، فقد سارعت قيادات حوثية 
بارزة في إب إلى تحويل جائحة 
كورونا من وباء قاتل يتهدد حياة 
السكان، إلى مجرد سلعة للتجارة 
والاســتــثــمــار وجــنــي المــلايــين من 

ورائها.
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد مصدر 

الــــقــــيــــادي  قـــــيـــــام  فــــــي إب،  طــــبــــي 
الــحــوثــي، المــدعــو أشـــرف المتوكل، 
المـــعـــين مـــن قــبــل الــجــمــاعــة وكــيــلاً 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــة لـــــقـــــطـــــاع الـــصـــحـــة 
والـــــســـــكـــــان، بـــاســـتـــثـــمـــار الــــوبــــاء 
وبيع مستلزمات طبية ووسائل 
وقاية للصيدليات والمستشفيات 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي عـــمـــوم المــحــافــظــة. 
«الــشــرق  وذكـــــر المـــصـــدر الــطــبــي لـــ
الأوســـــــط»، أن الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
قام عبر ٥ مؤسسات طبية تابعة 
لــــه بـــاســـتـــغـــلال ســلــطــتــه ونـــفـــوذه 
بــــالــــضــــغــــط عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والصيدليات بالمحافظة وإرغامها 
على شراء تلك المستلزمات الطبية 

منها.
ونـــفـــذت المـــؤســـســـات الــطــبــيــة 
التابعة للمتوكل، طبقاً للمصدر 
الـــطـــبـــي، مـــنـــذ ١٠ أيــــــــام، حــمــلات 
نزول ميدانية متتالية لبيع المواد 
الــطــبــيــة لـــعـــدد مــــن مــســتــشــفــيــات 
المحافظة، من بينها مستشفيات 
الـــنـــور والأمــــــين والــــثــــورة وجــبــلــة 
ونــــاصــــر والأمــــــومــــــة والـــطـــفـــولـــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــعـــــشـــــرات مــن 

الصيدليات والمجمعات والمــراكــز 
الصحية.

وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــواصـــل 
فيه القيادات المحلية والمجتمعية 
بــالمــنــاطــق الــخــاضــعــة لــلــحــكــومــة 
اتــــهــــا الــوقــائــيــة  الـــشـــرعـــيـــة إجــــراء
والتوعوية لمواجهة كورونا، تتسع 
رقعة الميليشيات الانقلابية يوماً 
بعد آخــر فيما يتعلق باستغلال 
هـــذا الــوبــاء وتــوظــيــفــه كــغــيــره من 
الأوبئة خدمة لمصالحها وجعله 
فرصة ثمينة لاستهداف اليمنيين 
بــفــرض الإتـــــاوات بــعــمــوم مناطق 
ســيــطــرة الـــجـــمـــاعـــة. وعـــلـــى صلة 
بــالمــوضــوع، انــتــقــد مــواطــنــون في 
إب بـــشـــدة الإجــــــــــراءات الــحــوثــيــة 
التي أعلنت الجماعة عن اتخاذها 
قبل أيام في المحافظة ووصفوها 
بــأنــهــا تـــنـــدرج ضــمــن الإجــــــراءات 

الوهمية والكاذبة.
ويــــقــــول «ســـلـــيـــمـــان ع» أحـــد 
«الشرق  لـ المعلمين فــي مدينة إب 
الأوســــــــــــــــــط»: «رغــــــــــــم كــــــثــــــرة تـــلـــك 
الإجـــــــراءات الــحــوثــيــة المــعــلــنــة في 
وســـائـــل إعـــــلام الـــجـــمـــاعـــة، ورغـــم 

حجم الاجتماعات اليومية التي 
تعقد، ورغم المبالغ المالية الكبيرة 
المعتمدة لمواجهة الجائحة... فإننا 
لــم نــجــد شــيــئــاً حــتــى الــيــوم ينفذ 
على أرض الواقع». ويعزز «أحمد 
ح» المــوظــف فــي الــقــطــاع الصحي 
الخاص ما طرحه سليمان بالقول: 
«إن الميليشيات لم تنفذ في الميدان 
سوى حملات الابتزاز والتعسف 
الـــــتـــــي طـــــالـــــت مـــخـــتـــلـــف الـــفـــئـــات 
والــقــطــاعــات بــالمــحــافــظــة، بحجة 
دعـــــم جـــهـــود مـــقـــارعـــة كــــورونــــا». 
ويــضــيــف: «عــلــى مـــدى أســبــوعــين 
ماضيين قامت الميليشيات وبدعم 
وتوجيه مــن قيادتها بالمحافظة 
أمـــوال طائلة تحت مسمى  بنهب 
حملة الرش والتعقيم في شوارع 
وأحـــيـــاء إب والــتــوعــيــة مـــن خطر 
الفيروس وشراء مستلزمات طبية 

ووسائل وقائية».
وتابع بالقول: «ما زلنا نشعر 
بالهلع والــخــوف مــن وصــول هذا 
الـــوبـــاء الــــذي تــفــشــى بــشــكــل كبير 
خارجياً، ولا نعرف أنه لدينا في 
الداخل أكبر وأعظم فيروس بشري 

يتمثل بالعصابة الحوثية التي 
قتلت ودمــــرت وأحــرقــت الأخــضــر 

واليابس».
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــجــــمــــلــــة مــن 
الانتهاكات الحوثية بحق سكان 
إب، بالتزامن مع تلك الانتهاكات 
التي نفذتها الجماعة ومــا زالــت، 
بحق أصحاب المحلات التجارية 
والـــصـــيـــدلـــيـــات ومـــالـــكـــي الـــذهـــب 
والمستشفيات والمراكز وغيرها في 
العاصمة صنعاء. وكان مواطنون 
في صنعاء شكوا في وقت سابق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» مــــن بــطــش  لـــــ
الــحــمــلات الحوثية التي  وابــتــزاز 
تــســتــهــدفــهــم وأمــــوالــــهــــم بـــصـــورة 
مــســتــمــرة. ولـــم تــســلــم المــؤســســات 
الــــتــــجــــاريــــة الـــكـــبـــيـــرة وأصــــحــــاب 
رؤوس الأمـــــوال فــي صــنــعــاء، من 
مسلسل النهب والبطش الحوثي، 
فقد فرضت الجماعة عبر حملاتها 
المـــتـــكـــررة، وتــحــت نــفــس الــذريــعــة 
المتعلقة بــكــورونــا، مــبــالــغ مالية 
طائلة على مــلاك تلك المؤسسات 

ومن تبقى من رجال الأعمال.
وكــان عاملون في مؤسسات 

تــجــاريــة بــصــنــعــاء، أكــــــدوا أيــضــاً 
«الشرق الأوســـط»، أن  قبل أيــام، لـ
ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة 
الأوبــــئــــة بـــصـــنـــعـــاء، أقــــــرت فـــرض 
مبالغ مالية على عدد من الشركات 
والمؤسسات التجارية في مناطقها 
تتراوح بين ٥ ملايين، و٣٠ مليون 
ريــال كــإتــاوات. كما فرضت نفس 
الـــحـــمـــلات الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى مـــلاك 
المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي فـــي صــنــعــاء، 
دفـــع جــبــايــات مــالــيــة تــتــراوح بين 
١٠ آلاف، و١٠٠ ألــف ريــال، بحجة 
الــــــدعــــــم والـــــتـــــمـــــويـــــل المـــجـــتـــمـــعـــي 
لـــحـــمـــلات الـــوقـــايـــة مــــن كــــورونــــا. 
وطــبــقــاً للعاملين فــي المــؤســســات 
الـــتـــجـــاريـــة الــيــمــنــيــة، فـــقـــد ســعــت 
الــجــمــاعــة إلــــى اســتــغــلال الأوبــئــة 
والــــكــــوارث فـــي صــنــعــاء ومــنــاطــق 
أخــــــــــرى خــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، 
بهدف تجنيدها خدمة لأهدافها 
ومشروعاتها الطائفية. واعتادت 
المــيــلــيــشــيــات، مــنــذ انــقــلابــهــا على 
فرض إتــاوات مالية وعينية على 
الــتــجــار والـــشـــركـــات والمــواطــنــين، 

تحت ذرائع ومسميات عدة.

إصابة مدني برصاص قناصة الانقلابيين في الحديدة

استعادة معسكر اللبنات في الجوف وتدمير مخازن للميليشيات في البيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

تمكنت قوات الجيش اليمني 
من السيطرة على معسكر اللبنات 
الاستراتيجي في الجوف، وعدد 
مــن المــواقــع الــتــي كــانــت خاضعة 
لـــــســـــيـــــطـــــرة جـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــي 
الانقلابية، شرق مديرية الحزم، 
عاصمة محافظة الجوف، بإسناد 
جوي من تحالف دعم الشرعية. 
تـــزامـــن ذلــــك مـــع تــدمــيــر تــحــالــف 
دعــم الشرعية فــي اليمن مخازن 

عسكرية حوثية في البيضاء.
وقال المركز الإعلامي للقوات 
الـــجـــيـــش  المــــســــلــــحــــة إن «قـــــــــــوات 
الــــوطــــنــــي، مـــســـنـــودة بـــالمـــقـــاومـــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة وطــــــــيــــــــران تـــحـــالـــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، شـــنـــت هــجــومــاً 
واسعاً ضد ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة المــــدعــــومــــة إيـــرانـــيـــاً، 
شــــرق مــديــنــة الـــحـــزم بــمــحــافــظــة 
الــجــوف، وتمكنت مــن اســتــعــادة 
الــلــبــنــات الاســتــراتــيــجــي  معسكر 

بــشــكــل كـــامـــل، وتــطــهــيــر عـــدد من 
المـــــواقـــــع والــــجــــبــــال فـــــي مــنــاطــق 
اللبنات العليا والسفلى، إضافة 
إلى إحراز تقدم كبير في سلسلة 
جــبــال الــنــدر، وصــــولاً إلـــى جبال 

الجدفر والأقشع والبرش».
وأكد في بيان له أن «المعركة 
تـــزال مستمرة حــتــى اللحظة،  لا 
وســــــــــط تــــــقــــــدم قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي، مـــســـنـــودة بـــالمـــقـــاومـــة 
وطــيــران تــحــالــف دعـــم الشرعية، 
بــــاتــــجــــاه شــــــرق مـــديـــنـــة الــــحــــزم، 
عاصمة محافظة الجوف». مشيراً 
إلــــى «انـــهـــيـــار كــبــيــر فـــي صــفــوف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وفــــــــــرار جـــمـــاعـــي 
لعناصرها، مخلفة العشرات من 
جثث قتلاها فــي جــبــال وشعاب 

المنطقة».
وتزامنت التطورات الميدانية 
في الجوف، مع استمرار المعارك 
الــعــنــيــفــة بــــين الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
والميليشيات الحوثية، في جبهة 
قــانــيــة، شــمــال الــبــيــضــاء، وســط، 

التي زادت حدتها، الأربعاء، بعد 
الــتــحــام جبهتي نــاطــع وفضحة 
في مفرق أعشار، وذلك في الوقت 
الــــــذي تــــواصــــل فـــيـــه مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، المــدعــومــة 
إيـــران، تصعيدها العسكري  مــن 
وانتهاكاتها ضد المدنيين العُزل، 
وإحــــبــــاط الــــقــــوات المــشــتــركــة من 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي الــســاحــل 
الغربي عملية زرع عبوة ناسفة 
للميليشيات الحوثية في الخط 
الــرابــط بــين التحيتا والــخــوخــة، 

جنوب الحديدة.
وذكـــر بــيــان المــركــز الإعــلامــي 
المـــشـــتـــركـــة أن «طــــيــــران  لـــلـــقـــوات 
تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة شـــــنّ، 
الأربــعــاء، عــدّة غـــارات استهدفت 
مــــواقــــع وتـــجـــمـــعـــات لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي منطقة 
قانية، شمال محافظة البيضاء، 
عــــــلــــــى وقــــــــــــع مـــــــــعـــــــــارك عـــنـــيـــفـــة 
يخوضها الجيش الوطني ضد 

الميليشيات».

وأوضح أن «غارات لمقاتلات 
الـــتـــحـــالـــف أســـــفـــــرت عـــــن تــدمــيــر 
مخزن أسلحة، تابع للميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، إلـــــى جــــانــــب ٣ أطــقــم 
قتالية، وعربة (بي إم بي)، فيما 
أدت غــــــــارات أخـــــــرى اســتــهــدفــت 
تجمعات للميليشيات إلى سقوط 

قتلى وجرحى في صفوفها».
إلى ذلك، أصيب المواطن سالم 
خــادم سليمان قــطــاب، الأربــعــاء، 
برصاص قناص حوثي، إصابته 
فــي الــصــدر، أثــنــاء ذهــابــه لجلب 
التراب من المزرعة إلى منزله في 
الــحــديــدة، وتــم  التحيتا، جــنــوب 
إلــى مستشفى التحيتا  إســعــافــه 
لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم 
إلــى مستشفى الخوخة  تحويله 
لاستكمال العلاج، وفق ما أورده 
المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لــــقــــوات ألـــويـــة 

العمالقة الحكومية.
المـــــركـــــز أن «الـــــقـــــوات  وذكــــــــر 
المــــشــــتــــركــــة تـــــصـــــدت لـــهـــجـــومـــين 
مــتــفــرقــين نــفــذتــهــمــا مــيــلــيــشــيــات 

الـــــحـــــوثـــــي عــــلــــى مــــواقــــعــــهــــا فــي 
الاتجاه الغربي والشمال الغربي 
لمديرية حيس، جنوب الحديدة، 
اللواء  حيث خاضت وحــدات من 
(١١ عــمــالــقــة) اشــتــبــاكــات عنيفة 
أثــــنــــاء تــصــديــهــا لـــهـــجـــوم شــنــتــه 
ميليشيات الحوثي، بالقرب من 
مثلث العدين، وتمكنت من كسر 
الـــهـــجـــوم وتـــكـــبـــيـــد المــيــلــيــشــيــات 
خـــــســـــائـــــر فـــــــادحـــــــة فـــــــي الــــعــــتــــاد 
بــالــتــزامــن مــع إحــبــاط  والأرواح، 
عملية هــجــوم أخــــرى قــامــت بها 
الميليشيات، باتجاه قرية الحلة، 
شـــمـــال غـــربـــي حـــيـــس، وأوقـــعـــت 
قــــتــــلــــى وجـــــــرحـــــــى فـــــــي صــــفــــوف 

الميليشيات».
وأكدت «العمالقة» أن «القوات 
المـــشـــتـــركـــة تــمــكــنــت مــــن إحـــبـــاط 
عملية زرع عبوة ناسفة حاولت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة زراعــتــهــا 
بـــالـــخـــط الـــــرابـــــط بــــين مــديــريــتــي 
التحيتا والــخــوخــة بالحديدة». 
وقــال مصدر ميداني في القوات 

المــشــتــركــة إن «قـــــوات الـــلـــواء (١٢ 
عــمــالــقــة) كــشــفــت عــنــصــراً تــابــعــاً 
يــــحــــاول زرع عــبــوة  لــلــحــوثــيــين 
نــاســفــة بــالــخــط الــتــرابــي الوحيد 
الــرابــط بــين التحيتا والــخــوخــة، 
وتمكنت مــن إحــبــاط عملية زرع 
العبوة، فيما عنصر الميليشيات 
لاذ هـــاربـــاً فــــور مــلاحــقــة الــقــوات 
لــه تــاركــاً العبوة خلفه». وقتل ٣ 
من عناصر ميليشيات الحوثي، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إثــــر انــفــجــار 
عبوة ناسفة حاولت الميليشيات 
زراعـــتـــهـــا فـــي الـــخـــط الـــرابـــط بين 

مدينتي حيس والخوخة.
وحـــــــــول ســــيــــر المـــــــعـــــــارك فــي 
مختلف جبهات القتال المختلفة، 
أكـــــد الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن عــبــده 
يـــواصـــل  مـــجـــلـــي، أن «الــــجــــيــــش 
الـــتـــقـــدم فــــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
انــهــيــار كــبــيــر للميليشيا  وســـط 
الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة المـــدعـــومـــة 
مـــــن إيــــــــــــران، وبـــــإســـــنـــــاد شــعــبــي 

كبير من رجــال القبائل، وطيران 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، وإحــــراز 
تقدمات وانــتــصــارات كبيرة، في 
ظــــل الانــــتــــقــــال الـــكـــبـــيـــر فــــي ســيــر 
المـــــعـــــارك، والـــتـــحـــول مــــن مــرحــلــة 
الـــدفـــاع إلـــى مــرحــلــة الــهــجــوم في 
جـــبـــهـــات مــخــتــلــفــة، مــــا أدى إلـــى 
استعادة وتحرير كثير من المواقع 
والمـــســـاحـــات الــشــاســعــة وتــكــبــيــد 
المــيــلــيــشــيــا خـــســـائـــر فــــادحــــة فــي 

الأرواح والعتاد».
وقـــــال إن «الـــجـــيـــش يــواصــل 
الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه مــديــنــة الـــحـــزم، 
وتــزامــن ذلــك مــع تــواصــل المعارك 
فـــي مــنــاطــق المــهــاشــمــة والــيــتــمــة 
والـــــــوجـــــــف وبــــــــــرط الـــــعـــــنـــــان فــي 
الــــجــــوف، وبـــإســـنـــاد مــــن طـــيـــران 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، وســـط 
انهيار كبير للميليشيا الحوثية؛ 
حــيــث تــم اســتــعــادة كــمــيــة كبيرة 
من الأسلحة المختلفة والذخائر، 
ووقوع خسائر فادحة للميليشيا 
في الرواح والعتاد والقبض على 

العشرات من عناصرها».
وأكــــــــــــــــد، بـــــحـــــســـــب مــــــــا نـــقـــل 
عـــنـــه المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــجــيــش 
(سبتمبر.نت)، أن «التقدم مستمر 
فــــي هـــيـــلان بــــمــــأرب، وأنــــــه تــمــت 
استعادة مــواقــع جــديــدة وأماكن 
تــلــك المنطقة  مهمة وحــاكــمــة فــي 
الاستراتيجية، واقتراب الأبطال 
بــاتــجــاه مــشــارف ســـوق صـــرواح 
من السيطرة النارية على مواقع 

الميليشيا الحوثية».
وفـــــــــي جــــبــــهــــة نــــــهــــــم، شـــــرق 
صــنــعــاء، قــــال مــجــلــي إن «قــــوات 
الــــجــــيــــش شــــنــــت هــــجــــومــــاً عــلــى 
مــــــواقــــــع كـــــانـــــت تــــتــــمــــركــــز فــيــهــا 
الــحــوثــيــة في  عــنــاصــر الميليشيا 
لقشع والبرش والخسف، وتمت 
الــســيــطــرة عــلــى غــالــبــيــة المـــواقـــع 
والــتــقــدم فـــي مــســاحــات شاسعة 
وتـــكـــبـــيـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
فــــــي الأرواح  كــــبــــيــــرة  خــــســــائــــر 
والــعــتــاد، فــضــلاً عــن تدمير عدد 

من الآليات والعربات».

أكد أن الفرصة مهيأة لاستدامته خلال الفترة المقبلة

 لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد
ً
التحالف يعلن وقفاً شاملا

جدة: عبد الهادي حبتور

أعــــلــــنــــت الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لتحالف دعــم الشرعية في اليمن 
وقـــفـــاً شـــامـــلاً لإطـــــلاق الـــنـــار لمــدة 
أســـبـــوعـــين، بـــــدءاً مـــن فــجــر الــيــوم 
(الخميس)، قابلة للتمديد، مؤكدة 
أن الفرصة مهيأة لتضافر الجهود 
إلـــى وقـــف شامل  كــافــة، للتوصل 

ودائم لإطلاق النار في اليمن.

وأوضح العقيد تركي المالكي، 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية فــي اليمن، أن التحالف 
يعلن عــن وقــف إطــلاق نــار شامل 
في اليمن لمدة أسبوعين، اعتباراً 
(الـــخـــمـــيـــس) (١٢:٠٠  الــــيــــوم  مــــن 
بالتوقيت المحلي) قابلة للتمديد، 
بــهــدف تــهــيــئــة الـــظـــروف المــلائــمــة 
لــتــنــفــيــذ دعــــوة المــبــعــوث الــخــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة لليمن 

لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة والــــحــــوثــــيــــين وفـــريـــق 
عـــســـكـــري مـــــن الــــتــــحــــالــــف، تــحــت 
إشــــراف المــبــعــوث الأمـــمـــي، لبحث 
مقترحاته بشأن خطوات وآليات 
الــنــار بشكل  تنفيذ وقـــف إطــــلاق 
دائــــم فـــي الــيــمــن، وخـــطـــوات بــنــاء 
الــثــقــة الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة، 
واستئناف العملية السياسية بين 
إلــى  لــلــوصــول  الأطــــراف اليمنية، 

مــشــاورات بــين الأشــقــاء اليمنيين 
للتوصل إلى حل سياسي شامل 

في اليمن.
إلــى أن  ولفت العقيد المالكي 
الــقــوات المشتركة لتحالف  قــيــادة 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن تــجــد 
الفرصة مهيأة لتضافر الجهود 
كــافــة لــلــتــوصــل إلــــى وقــــف شــامــل 
ودائـــــم لإطـــــلاق الـــنـــار فـــي الــيــمــن، 
والــــتــــوافــــق عـــلـــى خــــطــــوات جــديــة 

وملموسة ومباشرة للتخفيف من 
معاناة الشعب اليمني الشقيق، 
وستدعم بشكل كبير جميع هذه 
الـــخـــطـــوات الأســـاســـيـــة مــــع الأمــــم 
المتحدة، فــي سبيل التوصل إلى 
حل سياسي شامل وعــادل يتفق 

عليه اليمنيون.
إلــى أن الخطوة التي  وأشـــار 
قامت بها القوات المشتركة تأتي 
بناءً على إعلانها السابق تأييد 

الــحــكــومــة اليمنية  قــــرارات  ودعـــم 
فـــي قــبــولــهــا دعـــــوة الأمـــــين الــعــام 
النار  للأمم المتحدة لوقف إطلاق 
في اليمن لمواجهة تبعات انتشار 
 ،(COVID - ١٩) فيروس كــورونــا
وكـــذا دعـــوة مبعوث الأمـــين العام 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة الــــــخــــــاص إلــــى 
الـــيـــمـــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، لــوقــف 
الــنــار وخــفــض التصعيد،  إطـــلاق 
واتــــخــــاذ خــــطــــوات عــمــلــيــة لــبــنــاء 

الــثــقــة بـــين الــطــرفــين فـــي الــجــانــب 
الإنساني والاقتصادي، ولجدية 
ورغــــــبــــــة الــــتــــحــــالــــف فــــــي تــهــيــئــة 
الــظــروف المناسبة لعقد وإنجاح 
جـــهـــد المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن، 
ولــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الشعب 
الــيــمــنــي الــشــقــيــق، والـــعـــمـــل على 
مواجهة جائحة «كورونا» ومنعه 

من الانتشار.
وتــــأتــــي مـــــبـــــادرة الـــتـــحـــالـــف، 

بـــــقـــــيـــــادة الـــــســـــعـــــوديـــــة، امــــــتــــــداداً 
لمــبــادراتــه السابقة لدفع الأطــراف 
لــحــل سياسي  اليمنية للتوصل 
ينهي الـــصـــراع ويــخــفــف المــعــانــاة 
على السكان. كما يؤكد استجابة 
السعودية لدعوات الأمم المتحدة، 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
تعيشها معظم دول العالم بسبب 
انتشار جائحة «كورونا» الجديد 
والمخاوف من وصوله إلى اليمن.
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السعودية تراعي أوضاع السجناء وحاملي «الخروج والعودة»... والبحرين تلزم سكانها بالكمامات... ومسقط مغلقة

ارتفاع الإصابات خليجياً بالمئات يقابله تشديد في التدابير
الرياض: صالح الزيد

شــــددت دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
اتــــــهــــــا لمــــحــــاصــــرة فــــيــــروس  إجــــــراء
«كــورونــا» (كوفيد - ١٩)، إذ ألزمت 
البحرين سكانها بارتداء الكمامات 
فـــي الأمـــاكـــن الـــعـــامـــة، فــيــمــا أغــلــقــت 
إلــى جانب  عُــمــان محافظة مسقط، 
تحضير الكويت البلازما المناعية 
لمـــواجـــهـــة «كـــــورونـــــا». ويـــأتـــي ذلــك 
في وقــت ارتفع فيه عــدد الإصابات 
بـــالـــفـــيـــروس المــســجــلــة فـــي كـــل دول 

الخليج.

السعودية... ١٣٧ إصابة جديدة

وفــي مؤتمر صحافي لعرض 
آخــر مستجدات فيروس «كورونا» 
المـــســـتـــجـــد فـــــي الــــســــعــــوديــــة أمـــــس، 
أعلن الدكتور محمد العبد العالي 
الـــصـــحـــة،  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
تسجيل ١٣٧ حالة إصابة جديدة، 
لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي الإصــــــابــــــات فــي 
إلـــى ٢٩٣٢ حــالــة، فيما  الــســعــوديــة 
واصلت السعودية تسجيل حالات 
تعافٍ، إذ أكــدت تعافي ١٦ شخصاً 
ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 
٦٣١ شخصاً، مشيراً إلى أن الحالات 
النشطة هي ٢٢٦٠ حالة، بينما لم 

تسجل حالات وفاة أمس.
وســجّــلــت الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
أكــثــر حـــالات الــتــعــافــي بــعــدد وصــل 
إلــى ٢٣٤ حــالــة، جــاء بعدها مدينة 
جــــدة بــــــ١٢٥ حــالــة تــعــافــي، ثـــم مكة 
بـــــ١١٤ حــالــة، فيما وصلت  المــكــرمــة 
المــدن السعودية التي سجلت  عــدد 
حـــالات إصــابــة بــالــفــيــروس إلـــى ٤٢ 

مدينة ومحافظة.

خدمات عدلية من المنازل

وأشــار محمد المطلق المتحدث 
باسم وزارة الــعــدل، إلــى الإجـــراءات 
الــتــي قــامــت بــهــا الـــــــوزارة لمــواجــهــة 
«كورونا»، بعد الأمر الملكي بتعليق 
تنفيذ الأحكام والأوامـــر القضائية 
الــنــهــائــيــة المــتــصــلــة بــحــبــس المــديــن 
في قضايا الحق الخاص، وتعليق 
تنفيذ الأحكام والأوامـــر القضائية 
المــتــصــلــة بتمكين الأولاد  الــنــهــائــيــة 
من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، 
لافــتــاً إلـــى أن قــــرارات الــحــبــس التي 
تـــم تــعــلــيــقــهــا إنــــفــــاذا لـــلأمـــر المــلــكــي 
ألفاً و٩٠٠ قرار  بلغت ما يقارب ٦٩ 
مــن قبل محاكم التنفيذ، فيما بلغ 
عدد قضايا الزيارة والرؤية التي تم 

تعليقها نحو ٥٠٠٠ قضية.
وتــــــــــطــــــــــرّق إلـــــــــــى الــــــتــــــحــــــولات 
الإلكترونية التي قامت بها وزارة 
العدل في المقرات العدلية، للإسهام 
فـــي الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار «كــــورونــــا»، 
وذلـــــك مـــن خــــلال تــقــديــم الــخــدمــات 
الــعــدلــيــة مـــن المـــنـــازل دون الــحــاجــة 

لزيارة المقرات العدلية.
ولــفــت المــطــلــق إلـــى وجـــود ١٢٠ 

خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى الـــخـــدمـــات من 
مـــنـــزلـــه، مــشــيــراً إلــــى قـــــرار المــجــلــس 
الأعــــــلــــــى لــــلــــقــــضــــاء حــــــــول تــعــلــيــق 
الحضور إلى المقرات العدلية، الذي 
نص على المرافعة عن بعد، إذ مكّنت 
الــــوزارة مــن المــرافــعــة عــن بعد وهي 
أعم من الجلسات القضائية، لكون 
أطــراف القضية يستطيعون تقديم 
الطلبات والمذكرات والدفوع وتستلم 
نـــســـخ الأحــــكــــام بــشــكــل إلــكــتــرونــي 

وتلقائي.

تمديد تأشيرات «الخروج والعودة»

وبـــــــــــــــدأت المـــــــديـــــــريـــــــة الــــعــــامــــة 
الــســعــوديــة تمديد فترة  لــلــجــوازات 
صــــلاحــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام تــــأشــــيــــرات 
«الـــخـــروج والــــعــــودة» الــتــي تنتهي 
فـــتـــرة صــلاحــيــتــهــا مـــن ٢٥ فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٢٠ حتى ٢٤ مايو (أيار) 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر إضــافــيــة  لمـــــدة   ٢٠٢٠
مجاناً. ويشمل التمديد المقيمين من 
أصحاب المهن التجارية والصناعية 
الموجودين داخــل السعودية الذين 
لــم تستغل تــأشــيــراتــهــم خـــلال مــدة 
تــعــلــيــق الـــــدخـــــول والــــــخــــــروج عــبــر 

المنافذ.
وأوضـــــحـــــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
آلياً من  لــلــجــوازات أن التمديد يتم 
النظام دون مراجعة مقار الجوازات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــــركــــز المـــعـــلـــومـــات 
المــالــيــة، وبــإمــكــان  الــوطــنــي ووزارة 
الــدخــول عبر حسابه في  المستفيد 
منصة «أبشر» للاطلاع على الخدمة 

المقدمة له إلكترونياً.

ر البلازما المناعية
ّ

الكويت... تحض

وفــــي الـــكـــويـــت، أعــلــن الــدكــتــور 

عـــبـــد الــــلــــه الـــســـنـــد الــــنــــاطــــق بــاســم 
أمــــس،  الـــكـــويـــتـــيـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
تسجيل ١١٢ حــالــة إصــابــة جديدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد خــلال 
المــاضــيــة ليرتفع بذلك  الـــــ٢٤ ســاعــة 
إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 
٨٥٥ حـــالـــة، مــشــيــراً خــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي اليومي الـــ٣٣ إلى وجود 
حالة مرتبطة بالسفر و١٠٥ حالات 
مخالطة، و٦ حالات ضمن التقصي 

الوبائي.
وكــــــان وزيــــــر الـــصـــحـــة الــشــيــخ 
الــدكــتــور بــاســل الــصــبــاح أعــلــن في 
وقــــت ســـابـــق عـــن شـــفـــاء ٦ حــــالات، 
لـــيـــرتـــفـــع إجــــمــــالــــي مـــــن أعـــــلـــــن عــن 

شفائهم إلى ١١١ شخصا.
وأعــلــن بــنــك الـــدم الــكــويــتــي عن 
الــبــلازمــا المناعية  الــبــدء بتحضير 
لمواجهة «كورونا» ضمن المواصفات 
العالمية، إذ يتم تجميع هذه البلازما 
من المتبرعين المتعافين من الفيروس.

البحرين... إلزام بالكمامات

الــحــكــومــة البحرينية  وقـــــررت 
إلـــــــزام المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين كــافــة 
بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في 
الأماكن العامة، والسماح باستئناف 
عمل المــحــال التجارية والصناعية 
التي تقدم سلعاً أو خدمات مباشرة 
للزبائن شــرط اتــبــاع الاشــتــراطــات، 
ومــنــهــا ارتـــــــداء الأقـــنـــعـــة وكــمــامــات 
الوجه من العاملين ومــرتــادي هذه 
المــــحــــال الــــتــــجــــاريــــة، وتـــقـــلـــيـــل عـــدد 
الموجودين بالمنشأة ومنع الاكتظاظ 
في المحلات مع ترك المسافة الكافية.

وجــاء فــي البيان الــذي نشرته 
وكالة أنباء البحرين، أنها ستطبق 
هذه الإجراءات من الساعة السابعة 
مـــســـاء الــــيــــوم، فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة عن 
طـــرح أكــثــر مــن مــلــيــون كــمــامــة وجــه 
طبية في الأسواق والصيدليات بدءاً 
من أمس، وذلك للإسهام في تطبيق 
الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها 
البحرين للتصدي لفيروس كورونا.

إغلاق مسقط

في هذه الأثناء قررت الحكومة 
الــعــمــانــيــة إغــــلاق مــحــافــظــة مسقط 
ابــتــداءً من غد الجمعة، وحتى يوم 
الأربــعــاء ٢٨ أبــريــل (نــيــســان) للحد 
مـــن الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا، 
الــعــمــانــيــة  الــصــحــة  وأعــلــنــت وزارة 
تسجيل ٤٨ حــالــة إصــابــة جــديــدة، 
لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي عــــدد الإصـــابـــات 
المسجلة إلى ٤١٩ حالة، بينهم حالتا 
وفــــاة، فــيــمــا أكــــدت الــــــوزارة وصــول 
عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 

إلى ٧٢ حالة.
وكــــــــــان الــــســــلــــطــــان هــــيــــثــــم بــن 
طـــــارق أصـــــدر عـــفـــواً عـــن مــجــمــوعــة 
مـــن الــســجــنــاء المـــدانـــين فـــي قــضــايــا 
مــخــتــلــفــة، وذكــــــر مـــصـــدر مـــســـؤول 
بشرطة عمان السلطانية في بيان 
الــعــفــو شــمــل ٥٩٩ نــزيــلاً، بينهم  أن 

٣٣٦ أجنبياً.

١٥٣ إصابة جديدة في قطر

الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
القطرية تسجيل ١٥٣ حالة إصابة 
جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات 
المسجلة إلى ٢٢١٠ إصابة، لتكون 
ثالث أكثر دولة خليجية من ناحية 
الإصابات، فيما سجلت ٢٨ حالة 
المـــرض ليصل إجمالي  شــفــاء مــن 

حالات الشفاء إلى ١٧٨ حالة.
٥٣٩ فحصا طبيا في الإمارات

وأكـــــــــدت الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المتحدة تسجيل ورصد ٣٠٠ حالة 
إصابة جديدة بكورونا المستجد 
«كوفيد - ١٩»، تم التعرف عليها من 
خلال فحص المخالطين لإصابات 
أعلن عنها مسبقاً. ومــع تسجيل 
الــحــالات الــجــديــدة وصــل إجمالي 
عدد الحالات التي تم تشخيصها 

إلى ٢٦٥٩ حالة في البلاد.
وأوضـــحـــت الـــدكـــتـــورة فــريــدة 
الحوسني المتحدثة باسم القطاع 
الــصــحــي الإمـــــاراتـــــي أن الـــحـــالات 
المسجلة تعود لجنسيات مختلفة 
وجــــمــــيــــعــــهــــا حــــــــــــالات مـــســـتـــقـــرة 
وتــــخــــضــــع لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، 
مشيرة إلى شفاء ٥٣ مصاباً جديداً 
بالفيروس ليصل مجموع حالات 
الشفاء إلى ٢٣٩ حالة مسجلة حتى 

الآن.
إلــــى ذلـــــك، بــــينّ عــبــد الــرحــمــن 
الـــعـــويـــس وزيـــــر الــصــحــة ووقـــايـــة 
المجتمع، أن الوزارة أجرت ٥٣٩ ألف 
فحص طبي للكشف عن فيروس 
كورونا المستجد، مؤكداً مضاعفة 
عدد الفحوصات وتوسيع دائرتها 
ونــطــاقــهــا للكشف عــن أي حــالات 

خلال الفترة المقبلة.
وذكــــــــر عــــبــــد الــــلــــه الــنــعــيــمــي 
ــــــوكــــــيــــــل المــــــســــــاعــــــد لـــــلاتـــــصـــــال  ال
والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة 
المــــوارد البشرية والــتــوطــين خلال 
الإحــــاطــــة الإعـــلامـــيـــة، أن الــــــوزارة 
أعـــــــــدت بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــهـــيـــئـــة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث برنامجاً وطنياً متكاملاً 
لـــدعـــم اســـتـــقـــرار ســــوق الــعــمــل في 
الــخــاص يــركــز على ثلاثة  القطاع 
مـــحـــاور؛ هـــي الــعــمــالــة والــتــوطــين 
الــقــطــاع  والـــدعـــم الإداري لمــنــشــآت 

الخاص.

السعودية تواصل استقبال العائدين من البحرين
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــلــت الــســعــوديــة خــلال 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) مــجــمــوعــة مــن 
مــــواطــــنــــيــــهــــا الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا فــي 
البحرين، تنفيذاً لتوجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الــســعــوديــين 
الذين أبدوا رغبتهم بالعودة من 
الــبــحــريــن ٧٩٠. وبـــــدأت خــطــوات 
إعادتهم أول مــن أمــس، بمتابعة 
وزيــــر الــخــارجــيــة وســـفـــارة خــادم 
الحرمين الشريفين في البحرين، 
وجرى نقلهم عبر جسر الملك فهد 
بــحــافــلات خــاصــة بــالــتــعــاون بين 

الجهات المعنية في البلدين.
وفور وصول المواطنين أنهت 
الجوازات والجمارك إجراءاتهم، 
ثــــــم تــــوجــــهــــت الـــــحـــــافـــــلات الـــتـــي 

الــتــي جُهزت  الــفــنــادق  تقلهم إلــى 
لهم أثناء فترة الحجر الصحي، 
واستقبلتهم فــرق العمل المشكلة 
لإيـــواء المــواطــنــين بــإشــراف أحمد 
الــخــطــيــب وزيـــــر الـــســـيـــاحـــة، وتــم 
تــســلــيــمــهــم الـــــغـــــرف المــخــصــصــة 

لإقامتهم، وستقدم لهم الخدمات 
كافة خلال فترة استضافتهم.

وتولت وزارة الصحة إجــراء 
الــــفــــحــــص الــــطــــبــــي لـــلـــمـــواطـــنـــين 
العائدين بــهــدف التأكد مــن عدم 
إصــــابــــتــــهــــم بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 

المستجد (كوفيد - ١٩).
ـــــجـــــنـــــة الإيـــــــــــــــواء  وكـــــــــانـــــــــت ل
السياحي وضعت خطة متكاملة 
لاستقبال المواطنين العائدين من 
الــــخــــارج شــمــلــت تــهــيــئــة ١١ ألــف 
غرفة فندقية في عدد من مناطق 

المــمــلــكــة، وعــمــلــت لــجــنــة الإيـــــواء 
بالتنسيق مع وزارات الخارجية 
والــــداخــــلــــيــــة والــــصــــحــــة والـــنـــقـــل 
والــتــعــلــيــم والاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات والطيران المدني على 
تنفيذ خطة تضمن تحديد مسار 
انــتــقــال المـــواطـــن مـــن الــبــلــد الـــذي 
يــقــيــم فـــيـــه وحـــتـــى وصــــولــــه إلـــى 
السعودية واســتــقــراره فــي مرفق 
الإيــــواء السياحي المخصص له، 
إذ يتم تحديد أماكن السكن وفقاً 
للقوائم التي تحصل عليها وزارة 
السياحة من وزارة الخارجية عبر 
سفارات خادم الحرمين الشريفين 

في مختلف أرجاء العالم.
يـــقـــضـــي  المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
المـــواطـــنـــون الـــقـــادمـــون مـــن خـــارج 
السعودية فترة الحجر الصحي 
فــي هــذه المــرافــق السياحية حتى 
التأكد مــن سلامتهم ثــم يمكنهم 

المغادرة إلى ذويهم.

السعوديون العائدون من البحرين (الشرق الأوسط)

تشديد على عدم السماح بخروج أي مواطن إلى أي دولة إلا بجواز السفر

اتفاق خليجي على التحرك الجماعي ضد «كورونا»

الدمام: «الشرق الأوسط»

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزراء  اتــــــفــــــق 
الخليجيون، أمس، على التحرك 
بشكل جماعي لمواجهة مخاطر 
انــــــتــــــشــــــار فـــــــيـــــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المستجد» أو (كوفيد - ١٩)، حيث 
ارتـــفـــاعـــاً  الـــخـــلـــيـــج  تــــواجــــه دول 
مــــتــــصــــاعــــداً فـــــي عـــــــدد الــــحــــالات 

المسجلة.
الــــداخــــلــــيــــة  وزراء  وعــــــقــــــد 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــون أمـــــــس، اجــتــمــاعــاً 
مــرئــيــاً بــحــث مــوضــوعــات أمنية 
مــهــمــة مــتــعــلــقــة بـــهـــذه الــجــائــحــة 
وســـبـــل مــواجــهــتــهــا والــــحــــد مــن 

انتشارها.
وتــــــــــرأس الاجـــــتـــــمـــــاع نـــائـــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
الــــداخــــلــــيــــة الإمـــــاراتـــــيـــــة الـــفـــريـــق 
الشيخ سيف بن زايــد آل نهيان، 
الــعــام لمجلس  وبمشاركة الأمـــين 
التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وقال بيان صادر عن الإدارة 
العامة للعلاقات والإعلام الأمني 
في وزارة الداخلية الكويتية، إن 
«الـــــوزراء اتــفــقــوا عــلــى أن تتولى 

الــعــامــة لمجلس التعاون  الأمــانــة 
الخليجي التنسيق لعقد اجتماع 
لممثلي وزارات الداخلية بالدول 
الأعــضــاء متى مــا دعــت الحاجة 
(عـــبـــر تــقــنــيــة الاتــــصــــال المـــرئـــي) 
الــجــهــود الأمــنــيــة للحد  لتنسيق 

من انتشار الفيروس».
ويــأتــي الاجــتــمــاع فــي ضــوء 
الــظــروف الــراهــنــة الــتــي يــمــر بها 
الــعــالــم جـــــراء تـــداعـــيـــات انــتــشــار 
الـــفـــيـــروس المــســتــجــد ولــلــوقــوف 
عـــلـــى آخـــــر المـــســـتـــجـــدات الأمــنــيــة 
والــــوقــــائــــيــــة المــــبــــذولــــة لمـــواجـــهـــة 

انتشاره.
الـــداخـــلـــيـــة،  وزراء  واتـــــفـــــق 
حسب بــيــان صـــادر عــن «الأمــانــة 
الــعــامــة»، على أن تتولى الأمانة 
تزويد كل وزارات الداخلية للدول 
تَــرِد  الــتــي  الأعــضــاء بالمعلومات 
إليها من نظيراتها في أي دولة 
عضو حول الإجراءات الاحترازية 

الأمنية ذات الصلة.
وأكد الوزراء ما سبق الاتفاق 
عليه من عدم السماح بخروج أي 
مـــواطـــن إلـــى أي دولــــة أخــــرى إلا 
بــنــفــس الــوثــيــقــة الــتــي دخـــل بها 

المــجــلــس  إلــــى أي دولـــــة مـــع دول 
«وتـــحـــديـــداً جـــــواز الـــســـفـــر» عند 

استئناف الرحلات.
الــــداخــــلــــيــــة  وزراء  وثــــــمّــــــن 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا دول 
المــجــلــس فـــي إطـــــار الــتــعــامــل مع 
«كـــورونـــا» مــن خـــلال الإجـــــراءات 
الاحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة المــــــــتــــــــوازيــــــــة مـــع 
الإجراءات الوقائية الصحية عبر 
المنافذ البرية والــجــويــة، حفاظاً 
على سلامة المواطنين والمقيمين 

والمتنقلين بين دول المجلس.
وأعــــــــــــربــــــــــــوا عـــــــــن شــــكــــرهــــم 
وتــــقــــديــــرهــــم لـــــلـــــكـــــوادر الــطــبــيــة 
والفنية في دول المجلس وجميع 
دول العالم لما يبذلونه من جهود 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس 

والسعي لإنقاذ الأرواح.
وأشــادوا بالجهود الحثيثة 
الـــــــتـــــــي يـــــــقـــــــوم بــــــهــــــا مـــنـــتـــســـبـــو 
الــقــطــاعــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
فـــي دول المــجــلــس ومساهمتهم 
المــلــمــوســة فــي الــحــد مــن انــتــشــار 
الـــــفـــــيـــــروس مــــنــــوهــــين بـــتـــعـــاون 
المواطنين والمقيمين مع الإجراءات 

الاحترازية والوقائية.

وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
خلال اجتماعهم الافتراضي لمواجهة تداعيات فيروس {كورونا} (واس)

تقليص محدود لساعات منع التجول لتجنب الزحام

مصر تمدد حظر التنقل المؤقت... وتوسّع أماكن العزل
القاهرة: محمد نبيل حلمي

مـــــددت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
أمــــــــس، تــــدابــــيــــرهــــا الاحــــتــــرازيــــة 
لمـــنـــع تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد، ومنها الحظر المؤقت 
على التنقل، والذي كانت فرضته 
المـــاضـــي،  يــــوم ٢٥ مـــــارس (آذار) 
وأعــلــن رئــيــس الـــــوزراء المــصــري، 
مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، اســـتـــمـــرار 
الإجــــــراءات نفسها حــتــى ٢٣ من 

أبريل (نيسان) الحالي.
غــيــر أن الإجـــــراءات الــتــي من 
الــطــيــران من  بينها وقـــف حــركــة 
الـــبـــلاد، تضمنت تقليصاً  وإلــــى 

مــحــدوداً لمــدة ساعة بفترة حظر 
التنقل والتي أصحبت راهناً تبدأ 
من الثامنة مساءً بدلاً من السابعة 
مساءً، وذلــك «لتخفيف التكدس 
والزحام في ساعة ما قبل فرض 
الحظر»، بحسب رئيس الحكومة 

المصرية.
من جانبه، أوضح المستشار 
نـــــادر ســـعـــد، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم رئاسة مجلس الــوزراء، أن 
«القرارات تتضمن حظر انتقال أو 
تحرك المواطنين، واستمرار إغلاق 
جميع المقاهي ومــا يماثلها من 
المحال والمنشآت، وإغــلاق جميع 
المــــطــــاعــــم أمــــــــام الــــجــــمــــهــــور ومــــا 

يماثلها عــلــى أن يقتصر العمل 
بها على خدمة توصيل الطلبات 
الــيــوم، فضلاً  للمنازل على مــدار 
عن إغلاق جميع الحدائق العامة 

والمتنزهات والشواطئ».
وأعلنت مصر، مساء أول من 
أمــس، تسجيل ١٢٨ حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، ليكون 
مجمل الإصابات ١٤٥٠ حالة، من 
ضمنهم ٢٧٦ حــالــة تــم شفاؤها 
وخـــرجـــت مـــن مــســتــشــفــى الــعــزل، 

و٩٤ حالة وفاة.
قـــــال،  مـــــدبـــــولـــــي،  ورغـــــــــم أن 
أمـــــــس، إن «مــــصــــر مــــا زالـــــــت فــي 
الـــحـــدود الآمـــنـــة للسيطرة  إطــــار 

عــلــى (كـــورونـــا)، فــإنــه شـــدد على 
المـــواطـــنـــين بتطبيق  أن «الــــتــــزام 
قرارات الحكومة هو المعيار المهم 
لمواجهة العدوى وأن الاستخفاف 
والاستهانة بــالأرقــام سيجعلنا 
نكرر الكوارث التي تواجهها دول 

كثيرة».
كما أفاد رئيس الحكومة، أن 
الراهن  معدل الإصــابــات اليومي 
كــــان ضــمــن تـــوقـــعـــات الــحــكــومــة، 
ونـــــوه كـــذلـــك بـــأنـــه «مــــن المــتــوقــع 
زيــــــــادة الــــــحــــــالات، لـــكـــن الـــخـــوف 
مــن وصــــول الــعــدد لـــــ٣٠٠ إصــابــة 

يومياً».
وفيما يعد استعداداً مبكراً، 

وسّعت الحكومة المصرية نطاق 
الــطــبــي للمصابين  الــعــزل  أمــاكــن 
«كــورونــا»، ممن لا يعانون من  بـــ
أعراض تحتاج للرعاية الصحية، 
وبدأت وزارة «الشباب والرياضة» 
ـزل الشباب التابعة 

ُ
تجهيز مدن ون

لها بالمحافظات كافة لاستقبال 
الــتــي ســيــتــم تحويلها  الـــحـــالات 
إلــيــهــا مــن جــانــب وزارة الصحة 

والسكان.
وكذلك فإن الهيئة الهندسية 
لــلــقــوات المــســلــحــة، بــــدأت تجهيز 
لـــوزارة  الــتــابــعــة  المـــدن الجامعية 
الــحــالات  الــعــالــي لحجز  التعليم 
«كـــوفـــيـــد -  المــســتــقــرة المـــصـــابـــة بــــ

قـــالـــت  ١٩». وفــــــي وقــــــت ســــابــــق 
وزيرة الصحة، هالة زايد، إن «٨٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــحـــالات المــصــابــة 
(كــــورونــــا) المــســتــجــد تــقــريــبــاً،  بـــــ
وخصوصاً من لا يعانون أمراضاً 
مزمنة، ودون الخمسين عاماً لا 
يحتاجون للعزل بالمستشفيات».

وفــــــي ســــيــــاق تــــلافــــي الآثــــــار 
الاجتماعية للمضارين بالحظر 
المؤقت من العمالة غير المنظمة، 
أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء المـــصـــري 
«اقتطاع   ٢٠ في المائة من رواتب 
رئــيــس الــــــوزراء والـــــــوزراء لمـــدة ٣ 

أشهر، لدعم المتضررين».
وتــنــتــهــي الـــيـــوم المــهــلــة الــتــي 

حــــددتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة لــتــســجــيــل 
الـــعـــمـــالـــة غـــيـــر المـــنـــظـــمـــة بـــهـــدف 
دعمها بمنحة ٥٠٠ جنيه مصري 
يــــســــاوي ١٥٫٧ جــنــيــه  (الــــــــــدولار 
مصري)، والتي قالت وزارة القوى 
الــعــامــلــة إن ١٫٥ مــلــيــون شخص 
ســـجـــلـــوا بـــيـــانـــاتـــهـــم لــلــحــصــول 

عليها.
ولــــــلــــــمــــــرة الـــــثـــــالـــــثـــــة تـــــــرأس 
مــدبــولــي، عــبــر تــقــنــيــة «الــفــيــديــو 
كـــونـــفـــرانـــس»، اجـــتـــمـــاع مجلس 
الـــــــــــوزراء؛ أمــــــس، والــــــــذي نــاقــش 
«البدء فــوراً في تحويل الحالات 
الإيـــجـــابـــيـــة المـــصـــابـــة بـــفـــيـــروس 
(كـــــــورونـــــــا) المـــســـتـــجـــد، الــــتــــي لا 

ـزل 
ُ
تظهر عليها أي أعراض، إلى ن

الشباب، والمدن الجامعية، والتي 
تشهد حالياً اســتــعــدادات مكثفة 
لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها 

إليها».
كـــمـــا أجـــــل مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
«ســـــــــداد وجــــــدولــــــة المـــديـــونـــيـــات 
والمستحقات عن مقابل استهلاك 
الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت 
السياحية والفندقية، وشركات 
الــطــيــران الــخــاصــة لمـــدة ٦ أشــهــر، 
الــســداد اعتباراً من  على أن يبدأ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢٠. 
وأن تتم جدولة سداد المستحقات 

والمديونيات».
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الكويت
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العراق
المغرب
مصر
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السعودية

{كوفيد ـــ 19}  البلدان العربية الـ 10 التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بـ
حتى 8 أبريل (نيسان) الساعة 11:00 (ت . غ) 
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الإصابات النشطة

تماثلوا للشفاء

الوفيات

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

السعودية

{كوفيد ـ 19} في العالم العربي 

استعدادات مكثفة في المطارات السعودية 
لمنع دخول «كورونا» مع العائدين

جدة: محمد العايض

فـــــرضـــــت الـــــجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة 
مــزيــداً مــن الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
فـــي المــــطــــارات الـــســـعـــوديـــة، تــأهــبــاً 
لاستقبال المواطنين الراغبين في 
العودة إلى البلاد، بعد أن أمر خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز بتسهيل عودتهم 
إلى الوطن، حرصاً على سلامتهم 
وصحتهم، في ظل تفشي جائحة 
«كـــــــورونـــــــا» (كــــوفــــيــــد- ١٩) عــلــى 
مستوى العالم، ومتابعة شؤونهم 
وعائلاتهم ومرافقيهم، منذ بداية 
تفشي الفيروس في بلدان العالم، 
والتأكد من توفير كل ما من شأنه 
أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم 

لأرض الوطن سالمين.
ويـــمـــثـــل الــــطــــلاب المــبــتــعــثــون 
ومـــرافـــقـــوهـــم غــالــبــيــة الــعــائــديــن، 
إضـــافـــة إلــــى مــواطــنــين كـــانـــوا في 

سياحة أو جولات عمل.
وتضافرت جهود جهات عدة، 
الــصــحــة، في  فــي مقدمتها وزارة 
مطارات الرياض وجــدة والدمام. 
ووُجـــــــــــدت مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
ســــيــــارات الإســــعــــاف والـــحـــافـــلات 
المجهزة لنقل القادمين إلى المقرات 
المـــجـــهـــزة لإقـــامـــتـــهـــم خــــــلال فــتــرة 
العزل الصحي، لإجراء فحوصات 
لــهــم، والــتــأكــد مــن عـــدم إصابتهم 

بفيروس «كورونا».
وشملت التدابير الاحترازية 
والوقائية تجهيز نقاط الفرز فور 
نزول المواطنين من سلم الطائرة، 
الــدكــتــور محمد فلمبان،  بحسب 
نائب مدير مراكز المراقبة الصحية 
بمطار الملك عبد العزيز في جدة، 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  الـــذي أكـــد لـــ
فرق وزارة الصحة كافة في مطار 
الملك عبد العزيز ستكون موجودة 
أثناء وصول الرحلات، للاطمئنان 

عــلــى ســيــر الاحـــتـــرازات الــوقــائــيــة، 
من حيث الكشف المبدئي وتجنب 

الاختلاط بين القادمين.
وأضــــاف فلمبان أن «الــفــرق 
الطبية إذا اشتبهت فــي إصابة 
أي مـــســـافـــر بـــعـــد قــــيــــاس درجــــة 
حرارته أو ظهور أعراض الإصابة 
عليه، فستعزله في منطقة آمنة 
مــجــهــزة فـــي المـــطـــار، وتــســتــدعــي 
فرق الإسعاف والتدخل السريع، 
أي الأطــبــاء والطبيبات المدربين 
عــلــى الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع فـــي مثل 
يــتــم  الــــــــحــــــــالات، عــــلــــى أن  هــــــــذه 
إخـــــــــراج الــــــحــــــالات عـــبـــر مـــمـــرات 
آمنة ومخصصة لمنع احتكاكهم 
بالمسافرين الآخــريــن أو موظفي 
المــــطــــار، وبـــالـــتـــالـــي مــنــع انــتــقــال 
العدوى للآخرين، قبل نقلهم إلى 
سيارات إسعاف مجهزة لمصابي 
الـــــفـــــيـــــروس إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

المخصصة لذلك».

استعدادات في مطار جدة (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤

«الإدارة الذاتية» شمال شرقي البلاد تتهم دمشق بعدم التعاون خلال الجائحة

«كوفيد ـ ١٩» يعرّي العجز الغذائي والصحي في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد فشل تطبيق قرار منع التجمعات 
أمام الأفران في سوريا، وتكليف معتمدين 
لتوزيعه فــي الأحــيــاء، تتجه دمشق إلى 
تــوزيــع الــخــبــز عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة في 
محافظتي دمشق وريف دمشق لتخفيف 
التجمعات اليومية أمام الأفران وسيارات 

المعتمدين للحصول على الخبز.
وتعتبر مشكلة تأمين الخبز بالسعر 
المدعوم (خمسين ليرة للكيلو الواحد = 
ثمانية أرغفة) أبرز وأخطر المشكلات التي 
تواجه دمشق، حيث ساهمت الإجراءات 
الاحترازية لاحتواء تفشي وباء كورونا، 
منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، 
في تفاقم أزمة الخبز، وصلت لحد العراك 
بــالأيــدي على أبـــواب الأفــــران كما حصل 
فـــي بـــلـــدة صــحــنــايــا بـــريـــف دمـــشـــق قبل 
يومين لدى خلاف بين رجل وامــرأة على 
الدور، كما عم الازدحــام والفوضى حول 
أحـــد مــوزعــي الــخــبــز المــعــتــمــديــن فــي حي 
الــزاهــرة الــذي كــان يــوزع الخبز رميا من 

فوق الرؤوس.
تــفــيــد الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة بــأن 
محافظتي دمشق وريفها تعكفان على 
تهيئة طريقة توزيع الخبز على البطاقة 
الذكية، وقد تم الانتهاء من إعداد القوائم 
اللازمة للمعتمدين في الوحدات الإدارية 
عــنــد المــخــابــز الــحــكــومــيــة، فــيــمــا تتولى 
وزارة التجارة الداخلية والتموين ترتيب 
الــتــوزيــع عند المخابز الخاصة.  طريقة 
ليبدأ تطبيق هــذا الــقــرار خــلال أيــام في 
محافظتي دمشق وريفها معا. على أن 
تحدد مخصصات كل أســرة وفقا لعدد 
أفـــرادهـــا بــمــعــدل ثمانية أرغــفــة (ربــطــة) 
لكل أربــعــة أشــخــاص، وسيتم الــبــدء من 

المناطق الأكثر كثافة سكانية.

وتعرضت وزارة التموين لانتقادات 
واســـعـــة بــعــد الإعـــــلان عـــن إقـــــرار تــوزيــع 
الــذكــيــة؛ إذ تــم تحديد  الخبز بالبطاقة 
الحصص اليومية للعائلات من الخبز 
الحكومي؛ فــالأســرة الــتــي عــدد أفــرادهــا 
حــتــى ٣ أشـــخـــاص تــحــصــل عــلــى ربــطــة 
خــبــز واحـــــدة يــومــيــاً، وبـــين ٤ - ٧ أفـــراد 
تحصل على ربطتين والــتــي تتجاوز ٧ 
الـــوزارة  على ٣ ربــطــات، دون أن تكشف 
عن عدد أجهزة تعريف البطاقة الذكية 
التي ستوزع على المعتمدين والتي تشير 
إلــى أن عددها في العاصمة  المعلومات 
دمــــشــــق لا يـــتـــجـــاوز المــــائــــة جــــهــــاز. مــع 
الإشـــارة إلــى أن مشكلة قلة عــدد أجهزة 
قــــــــراءة الـــبـــطـــاقـــة الـــتـــي تـــعـــد ســبــبــا فــي 
الازدحـــام على المؤسسات الاستهلاكية 

لم تحل بعد.
ومــــع بــــدء الــحــكــومــة تــطــبــيــق حظر 
التجول سارع الناس إلى تخزين كميات 
مــن الخبز خشية الــجــوع فــي حــال طال 
أمــد الحظر، كما تراجعت جــودة الخبز 
لا سيما في محافظتي دمشق وريفها، 
ليزداد الإقبال على خبز الأفران الخاصة 
بـــدوره شهد  والخبز السياحي، والـــذي 
ارتــفــاعــا بــأســعــاره لــتــبــلــغ ربــطــة الخبز 
السياحي (مدعم بالحليب والسكر) ٧٠٠ 
لــيــرة بــزيــادة ١٥٠ خـــلال عــشــريــن يــومــا. 
(الـــدولار الأميركي الواحد يعادل ١٢٠٠ 

ليرة).
وكشفت مصادر تجارية غربية عن 
أن المــؤســســة الــعــامــة لــتــجــارة وتــخــزيــن 
وتــصــنــيــع الــحــبــوب فــي ســوريــا طرحت 
مــنــاقــصــة جـــديـــدة لـــشـــراء ٢٠٠ ألــــف طن 
من قمح اللين لتصنيع الخبز للتوريد 
مــــن روســــيــــا وحـــــدهـــــا. ويــــشــــار إلـــــى أن 
فــقــد أمــنــهــا الــغــذائــي الـــذي كـــان مستقرا 
لسنوات طويلة مع تراجع إنتاجها من 

الــقــمــح تـــراجـــع مـــن نــحــو ٤ مـــلايـــين طن 
قبل عام ٢٠١١ إلى نحو ١٫٥ مليون طن 
تتسلم مــنــه دمــشــق نــحــو ٥٠٠ ألـــف طن 
فــقــط. وبــالإضــافــة لــشــراء القمح طرحت 
الحكومة السورية مناقصة دولية لشراء 
واستيراد ٢٥ ألف طن من السكر الخام. 
الــعــروض في  والمــوعــد النهائي لتقديم 

المناقصة ٢٧ أبريل (نيسان) الحالي.
الجائحة العالمية لفيروس كورونا 
المــســتــجــد جــــاءت لــتــكــشــف مـــدى العجز 
الــــذي تــعــانــيــه دمــشــق فـــي تــأمــين أبــســط 
المــــســــتــــلــــزمــــات المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــســـوريـــين، 
عــلــى صــعــيــدي الـــغـــذاء والــصــحــة، حيث 
صــــرح وزيـــــر الــصــحــة نـــــزار يـــازجـــي في 
مؤتمر صحافي عــقــده مــؤخــرا بوجود 
«صــعــوبــات كــبــيــرة فـــي تــأمــين المــنــافــس 
نــتــيــجــة الإجــــــــــراءات الـــقـــســـريـــة أحـــاديـــة 
الـــجـــانـــب المـــفـــروضـــة عــلــى ســـوريـــا منذ 
تــســع ســـنـــوات»، وقــــال إنـــه «يــتــم العمل 
على تخطيها بشكل سريع وتباعاً من 
خــــلال الـــتـــواصـــل مـــع الــجــانــب الصيني 
لتأمين كل الاحتياجات». مؤكدا أنه «لا 
يمكن إعــطــاء تطمينات لمــجــرد أن عــدد 
الــيــوم قليل»  الإصـــابـــات المسجلة حــتــى 
الذي بلغ حسب وزارة الصحة ١٩ حالة، 
توفي منها شخصان وشفي ثلاثة منهم 

آخرون.
فــــــي حــــــين تــــفــــيــــد مــــــصــــــادر أهـــلـــيـــة 
مــتــقــاطــعــة فـــي دمـــشـــق وريــفــهــا بــظــهــور 
عشرات الإصــابــات، وذكــر موقع (صوت 
الـــعـــاصـــمـــة) المـــــعـــــارض أن هـــنـــاك ثـــلاث 
إصابات جديدة ظهرت في بلدة حمورية 
بريف دمشق. كما قالت مصادر محلية 
فــــي بــــلــــدة جـــرمـــانـــا جــــنــــوب دمــــشــــق إن 
صاحب سوبر ماركت في أحــد الأحياء 
ظهرت عليه أعــراض الإصابة وتــم نقله 
إلـــى المــشــفــى؛ مــا أثـــار الــذعــر بــين سكان 

الحي وزبائن محله، وقام سكان المنازل 
القريبة بــعــزل ذاتـــي مــنــزلــي، كما قامت 
السلطات فــي دمــشــق بــعــزل بناءين في 
الــراقــي بدمشق بعد ظهور  حي المالكي 
أعـــــراض الـــوبـــاء عــلــى ســيــدة تــســكــن في 
أحد البناءين، وشوهدت فرق المحافظة 
والـــصـــحـــة وهـــــي تـــقـــوم بــتــعــقــيــم الــحــي 
والسيارات في الشوارع المحيطة وتطلب 

من السكان الالتزام بالعزل المنزلي.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، أفـــادت مصادر 
طــبــيــة غـــيـــر رســـمـــيـــة بــــوجــــود نـــحـــو ٣٠ 
إصــــــابــــــة مـــــــؤكـــــــدة، فــــــي مـــــركـــــز الـــحـــجـــر 
الـــصـــحـــي فــــي الــــزبــــدانــــي جـــــرى عــزلــهــم 
إلــى معلومات كانت  تــمــامــا. بــالإضــافــة 
تواردت خلال الأسبوع الماضي عن ظهور 
إصابات في ريف دمشق، في بلدات منين 
ودومــا وحرستا ووادي بــردى وجديدة 
عرطوز والسيدة زينب، وإصابة عدد من 
العسكريين يخضعون للعزل في مشفى 

القطيفة بالقلمون الشرقي.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اتــهــمــت الإدارة 
الــذاتــيــة فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد أمــس 
حكومة دمشق بعدم التعاون معها من 

أجل منع انتشار الفيروس.
بـــيـــان: «نــعــمــل  فـــي  وقـــالـــت الإدارة، 
المــتــوفــرة، باستنفار  ضمن الإمــكــانــيــات 
مؤسسات الإدارة للوقاية لضمان عدم 
دخول الفيروس إلى منطقتنا». ولفتت 
إلى أن «السلطات السورية لا ترغب في 
التعاون، وتتسبب بقراراتها الخاطئة 
فـــي تــعــريــض حـــيـــاة أبـــنـــاء شــعــبــنــا في 
مناطق شمال وشرق سوريا للخطر من 
خلال إدخال المدنيين إلى مناطقنا دون 
علم الإدارة الذاتية ودون إجراء الفحوص 
الضرورية للتأكد من سلامتهم»، حسب 
نــص الــبــيــان الـــذي نقلته وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية، أمس.

لماذا تراجع «كورونا» عند عتبة
 البلدات العربية في إسرائيل؟

تل أبيب: نظير مجلي

أمــــر غـــريـــب يــحــصــل فـــي مــوضــوع 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
بـــين المـــواطـــنـــين الـــعـــرب فـــي إســـرائـــيـــل. 
أنــهــم يشكلون نحو ١٩ فــي المائة  فمع 
مـــن نــســبــة الـــســـكـــان، فــــإن نــســبــتــهــم من 
«كورونا» لا تتعدى ٠٫٠٢٤  المصابين بـ
المــائــة، فحسب إحــصــائــيــات وزارة  فــي 
الصحة، يوم أمس، بلغ عدد المصابين 
الشامل فــي إســرائــيــل ٩٤٠٤ أشخاص، 
الــعــرب ٢٢٧  بينما بلغ عــدد المــصــابــين 
شخصاً. وعدد الموتى من جراء المرض 
فــي إســرائــيــل بــلــغ ٧٢، وعــنــد الــعــرب لا 

يوجد موتى.
فــفــي الـــبـــدايـــة، ســـاد الاعــتــقــاد بــأن 
هــنــاك مشكلة فــي الأرقــــام والمــعــلــومــات 
الــتــمــيــيــز  والــــتــــعــــامــــل. وأن ســــيــــاســــة 
الــعــرب، المتبعة طيلة  الــعــنــصــري ضــد 
٧٠ عاماً، ولا تزال، تفرض نفسها أيضاً 
المــعــركــة. فالحكومة تتجاهل  فــي هــذه 
الـــــوضـــــع فـــــي الــــبــــلــــدات الــــعــــربــــيــــة، ولا 
تقوم بإجراء فحوصات «كــورونــا» في 
صفوفهم، ووزارة الصحة تتجاهلهم. 
حتى الإعــلانــات الإرشـــاديـــة للجمهور 

صدرت باللغة العبرية. 
ومـــا صـــدر مــنــهــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
احــتــوى عــلــى أخــطــاء غــيــر قليلة، وأنــه 
من غير المعقول ألا يكون هناك مرضى 
«كــورونــا» بــين الــعــرب. فما المنطق في 
أن تـــكـــون هـــنـــاك عــشــر حـــــالات إصــابــة 
في بلدة العفولة اليهودية، ولا توجد 
إصــابــة واحـــدة فــي الناصرة المــجــاورة. 
وليس طبيعياً أن تكون إصــابــات بين 
اليهود في عكا ولا توجد إصابات بين 

العرب فيها.
وقد دب الفزع في نفوس المواطنين، 
الــــقــــيــــام بـــخـــطـــوات  بـــــــأن  إذ اعـــــتـــــقـــــدوا 
صحيحة لفحص المــرض ستكشف أن 
الــوضــع عــنــدهــم أســــوأ بكثير مــمــا هو 
الـــحـــال فـــي الـــوســـط الـــيـــهـــودي. وبـــدأت 
حملة ضغوط شعبية وسياسية على 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لــكــي تــكــف عن 

إهمالها وتغير اتجاهها.
 وقــــــررت لــجــنــة المــتــابــعــة الــعــربــيــة 
العليا واللجنة القرية لرؤساء البلديات 
إقــامــة «هــيــئــة طــــوارئ عــربــيــة محلية» 
تتولى العمل على متابعة «كــورونــا» 
وأضـــرارهـــا؛ فــلا يــوجــد لــديــهــم مشكلة 

مهنية في المجال، إذ إن الأطباء العرب 
يــقــفــون فــي الــجــبــهــة الأمــامــيــة لمكافحة 
«كــورونــا» في إسرائيل، فهم يشكلون 
نسبة ٢٠ في المائة من الطواقم الطبية 
و٢٤ فـــي المـــائـــة مـــن طـــواقـــم المــمــرضــات 
والمــــــمــــــرضــــــين، والــــــخــــــبــــــراء المـــهـــنـــيـــون 
والصحافة تشيد بجهودهم وقدراتهم 
العالية، لا بل هناك من يتحدث باللغة 
العبرية عن «تضحياتهم البطولية». 
وفــي البلديات لديهم تنظيم لمواجهة 

حالات الاحتياط.
هنا، تحركت الحكومة؛ فقد أدركت 
أن قصورها مع العرب قد يحمل نتائج 
كارثية على إسرائيل كلها. فإذا تبين أن 
هناك نسبة عالية بينهم من المصابين 
المخفيين، فإنه سيكون لهم تأثير على 
جميع أنحاء البلاد. فالعرب موجودون 
فــي كــل بقعة مــن الــبــلاد، فعقدت اتفاق 
تــــعــــاون وشــــراكــــة مــــع هــيــئــة الــــطــــوارئ 
الــــعــــربــــيــــة. وأرســـــلـــــت قــــــــوات الـــشـــرطـــة 
لـــتـــفـــرض الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي. وفـــرضـــت 
على الأســــواق شـــروط العمل الجديدة 
(التباعد مترين وقــيــاس درجــة حــرارة 
المــواطــنــين على مدخل السوبر ماركت 
وارتداء كمامات وقاية في الشوارع وكل 
وسائل الاحتياط الأخرى). وأقيمت في 
البلدات العربية الكبيرة محطات لعزل 
المرضى الذين لا يمكن عزلهم في البيت 

ومحطات فحص كورونا.
رغم ذلــك، جــاءت النتيجة نفسها؛ 
انتشار الفيروس في صفوف العرب أقل 
الــيــهــود. فما السبب؟  بكثير منه عند 
لماذا تراجع «كورونا» على عتبة البلدات 

العربية؟
لا أحـــد يــعــرف الإشـــــارة إلـــى سبب 
محدد. هناك من يقول إن الفحوصات 
غير كافية، وهناك من يعتقد بنظرية 
المؤامرة فيقول إن الوزارة تزيف، وهناك 
من يرى أن الأرقام صحيحة، ببساطة، 
لأن العرب التزموا بالتعليمات بامتثال 
يزيد عن امتثال اليهود. فهم يخافون 
أكــثــر مــن الــيــهــود على حالهم لأنــهــم لا 
يثقون بــأن الحكومة ستعالج انتشار 

الفيروس لديهم بصورة مخلصة.
لكن هــنــاك مــن قــال إن المــســألــة هي 
مــســألــة تــقــســيــم عــشــوائــي. فــأيــضــاً في 
بــلــدات خالية  الــوســط اليهودي توجد 
الــــفــــيــــروس، إذ إن أهــلــهــا  تــقــريــبــاً مــــن 
التزموا أكثر من غيرهم. والعرب كذلك.

السلطة تلجأ إلى اللجان الشعبية لبسط نفوذها على مناطق خارج سيطرتها

متطوعو البلديات الفلسطينية في الخطوط الأمامية لمواجهة «وباءين»
بيت لحم: كفاح زبون

يــقــف مــتــطــوعــون عــلــى حــواجــز 
شبه رسمية مــن مناطق واســعــة في 
الأريـــاف في الضفة الغربية من أجل 
ضــبــط حـــركـــة المـــواطـــنـــين هـــنـــاك، في 
مــحــاولــة قــل نــظــيــرهــا، مــن أجـــل دعــم 
جهود السلطة الرسمية في مواجهة 
فـــيـــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد». إنــهــم 
يدركون سلفاً ما قاله رئيس الوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد اشـــتـــيـــة، حــتــى 
قــبــل أن يــقــولــه: «لــيــس لــديــنــا جيش 
لــنــنــشــره فــي كــل مــكــان، لــذلــك نــراهــن 

على الناس».
السلطة الفلسطينية لجأت إلى 
لجان الإسناد التنظيمية والشعبية 
فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق، لأســـبـــاب كــثــيــرة، 
أولــــهــــا أن كـــثـــيـــراً مــنــهــا لـــيـــس تــحــت 
ســـيـــطـــرة الـــســـلـــطـــة، ولأنـــــهـــــا كــبــيــرة 
ومـــمـــتـــدة وقـــريـــبـــة مـــن المــســتــوطــنــات 
والـــشـــوارع الالــتــفــافــيــة الــتــي تسيطر 
عليها الحكومة الإسرائيلية، وإيماناً 
بقدرة أبناء كل منطقة على الإحاطة 

بكل كبيرة وصغيرة فيها.
الــفــكــرة بــســيــطــة، وتــســتــنــد على 
المساعدة في ضبط حركة المواطنين. 
لكن مــع ازديــــاد حجم الإصــابــات في 
هــــذه الأريـــــــاف الـــتـــي يــقــع غــالــبــيــتــهــا 
الــتــي تــشــكــل ثلثي  فـــي المــنــطــقــة «ج» 
مساحة الضفة، وجدت لجان الطوارئ 
نفسها أمام مسؤولية كبيرة ومعقدة 
لا تبدأ وتنتهي بضبط الحركة، بل 
التعامل مع احتياجات هذه المناطق 
الكثيرة، وصــولاً إلى التحدي الأكبر 
الماثل الآن في محاصرة عودة العمال 

الفلسطينيين وحجرهم.
«نعرف إمكانيات السلطة، وهي 
لا يــمــكــن أن تــغــطــي كـــل المـــنـــاطـــق؛ إذ 
ليس هنالك جيش كبير ولا سيادة 
كــامــلــة. هــنــا يـــوجـــد الاحـــتـــلال أيــضــاً 
الــــذي يـــحـــاول تــدمــيــر كـــل الــجــهــود»، 
هـــــذه الـــــصـــــورة الـــتـــي رســـمـــهـــا راتــــب 
عبيات، رئيس مجلس محلي هندازة 
بريضعة، في محافظة بيت لحم، التي 
تئن تحت إغلاق محكم منذ ٣٤ يوماً.

«الـــشـــرق  وأضــــــاف فـــي حــديــثــه لــــ
الأوســـــــــــط»: «لــــذلــــك نــعــتــبــر أنــفــســنــا 
جــمــيــعــاً فــــي خـــضـــم مـــعـــركـــة وطــنــيــة 

لــنــا جــنــودهــا مــن أجـــل إســنــاد العمل 
الرسمي وسد الثغرات».

عبيات هو رئيس لجنة الطوارئ 
المـــشـــكـــلـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــــي لــجــنــة 
تضم متطوعين وأفـــراداً من الأجهزة 
الأمنية من أبناء المنطقة تم فرزهم من 
أجهزتهم من أجل دعم رسمي لعمل 
هذه اللجان. يعمل تحت إمرته عشرات 
المتطوعين مثل خلية النحل للسيطرة 
على المنطقة التي يسكن فيها نحو ١٠ 
ألــف نسمة، ويــتــوقــع أن يــعــود إليها 

مئات العمال الفلسطينيين.
وقـــبـــل نــحــو أســـبـــوعـــين، وضــع 
عبيات ورفاقه خطة من أجل إغلاق 
المنطقة، وفوراً وافقت السلطة عليها. 
اليوم يجهدون جميعاً في مواجهة 
«الخطر» المرتقب مع عودة العمال. 
وقــال: «العمال هم أهلنا وأحبتنا، 
لــكــنــهــم يـــشـــكـــلـــون الــــيــــوم الـــتـــحـــدي 
الأكــــبــــر لـــيـــس لــلــســلــطــة فـــقـــط ولــكــن 
للمجتمع كله». وأضــاف: «الحاجة 
لــلــعــمــل بـــالـــطـــبـــع والـــــدخـــــل الــعــالــي 
وربما مستوى الثقافة لدى البعض 
مــنــهــم يــجــعــلــنــا أمــــام مــشــكــلــة. جــزء 
منهم يفضل التهرب مــن الحواجز 
الـــرســـمـــيـــة عـــبـــر الأوديــــــــة والـــجـــبـــال 
مــــن أجـــــل لا يــخــضــع لــلــفــحــوصــات 

أو الــحــجــر. الــتــجــربــة كــانــت صعبة 
الله ولا نريد  في قــرى القدس ورام 

تكرارها هنا».
في قــرى أخــرى مثل بــدو وقطنة 
تــســبــب عـــمـــال فــــي جــعــلــهــا مـــوبـــوءة 
بـــالـــكـــامـــل، بـــعـــدمـــا اســـتـــهـــتـــروا بــكــل 

إجراءات الوقاية المطلوبة.
لــيــس ســــرّاً أنـــه مــنــذ بـــدء الــعــمــال 
بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، 
تضاعفت أعــداد المصابين إذ شكلوا 
مع مخالطيهم ما نسبته ٧٣ في المائة 

من المصابين.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لـــعـــدم تــــكــــرار مــا 
حدث في مناطق أخرى، يبذل عبيات 
ورفـــــاقـــــه جــــهــــوداً تــــفــــوق إمـــكـــانـــيـــات 
الأجــــهــــزة المـــدنـــيـــة بـــالـــعـــادة مـــن أجــل 
إعداد كشوفات للعمال في إسرائيل، 
والحصول على أرقامهم ومخاطبتهم 
قــبــل الـــعـــودة وأثـــنـــاء وبــعــد عــودتــهــم 
لمنازلهم، ويشمل ذلك إخضاع العمال 
لــفــحــوصــات أولـــيـــة، وإجــبــارهــم على 
بـــالالـــتـــزام بالحجر  تــوقــيــع تــعــهــدات 
المـــنـــزلـــي، ويـــتـــم ذلــــك بــالــتــنــســيــق مع 

المناطق المجاورة.
لقد دخلت حركة فتح على الخط 
بشكل أكبر. والتنظيم هنا يشكل قوة 

لا يُستهان بها.

وقــال أمــين سر حركة «فتح» في 
المنطقة مجدي ضيف: «لقد حصرنا 
قوائم لهم جميعاً». وأضاف: «شبابنا 
لا يــــغــــفــــلــــون ولــــــــو دقــــيــــقــــة واحـــــــــدة، 
ويــواصــلــون الــلــيــل بــالــنــهــار مــن أجــل 
ضـــبـــط كــــل حـــركـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. لــقــد 
تحدثنا إليهم (الــعــمــال) وألزمناهم 
بتوقيع تعهدات، وطلبنا منهم عدم 
مــغــادرة منازلهم، ونقوم بتأمين كل 
الاحتياجات الطبية أو مؤن وخلافه. 

كل شيء هنا تحت السيطرة».
مــا يــحــدث فــي هـــذه المــنــطــقــة هو 
جزء من عمل أشمل وصعب ومعقد، 
الــشــرقــيــة  إذا مـــا عــرفــنــا أن الأريــــــاف 
تــشــكــل مــثــلاً ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن حجم 

المحافظة.
رؤســـاء هيئات محلية وأمــنــاء 
سر التنظيم ومؤسسات ومتطوعون 
في مواجهة الفيروس يشكلون كادراً 
صــلــبــاً، لــكــنــهــم، كــمــا يــقــول عــبــيــات، 
ليسوا جسماً بديلاً أبداً عن السلطة، 
وإنما جزء أساسي في قلب المعركة. 
إذ شكل عبيات ورفاقه لجنة طبية 
وإعـــلامـــيـــة ولــجــنــة إســـنـــاد ولــجــنــة 
أمنية ولجنة مالية، وأيــضــاً بــدأوا 
فــي حصر الــعــائــلات الــتــي تضررت 
أكثر، ووزعوا كثيراً من المؤن، وأمنوا 

العلاج والأدوية للمحتاجين.
وتــنــســحــب هــــذه الــتــجــربــة على 
مساحات أوسع في كل الضفة الغربية 
التي تخضع لنظام غير مــألــوف من 
التقسيمات: «أ» و«ب» و«ج»، حيث 
فــلــســطــيــنــيــة  لـــســـيـــطـــرة  تـــخـــضـــع «أ» 
أمنية وإداريــة، و«ب» لسيطرة أمنية 
إسرائيلية ومدنية فلسطينية، و«ج» 

لسيطرة مطلقة إسرائيلية.
وقبل أيام، وصل إسرائيليون إلى 
منطقة في رام الله تحت سيطرتهم، 
وأنزلوا عمالاً من أجل أن يتسربوا إلى 
رام الله لكن اللجان كانت بالمرصاد، 
واستدعت فوراً الأجهزة الأمنية وتم 
ضبطهم، وفي أريحا نجح المتطوعون 
وقــــــــوات أمـــنـــيـــة فــــي ضـــبـــط مــهــربــين 

للعمال يساعدهم إسرائيليون.
ويفترض أن يكون نحو ٣٠ إلى 
٤٠ ألــــف عــامــل عـــــادوا إلــــى الأراضــــي 
الفلسطينية خــلال هــذا الأســبــوع ما 

يعني زيادة الاستنفار.
الفلسطينيون بــاتــوا يواجهون 
وباءين... فيروس كورونا المستجد، 
والاحــتــلال الإســرائــيــلــي الـــذي يمسك 
تــقــريــبــاً بــكــل الـــخـــيـــوط ويــتــحــكــم في 
مــجــريــات الأمــــور. إنــهــا مــعــركــة أعقد 

من الوباء

حواجز للأمن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس «كورونا» (الشرق الأوسط)

مدينة بشري الشمالية تتصدر القلق... ووزير الصحة: ما نراه محاصرة للوباء

لبنان: عودة المغتربين تفرض تشديداً في الإجراءات
بيروت: «الشرق الأوسط»

سجل عداد الإصابات بفيروس 
«كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد فـــــي لــبــنــان 
أمــــس ارتـــفـــاعـــاً مــضــاعــفــاً، عـــن عــدد 
الإصــابــات الــتــي سجلت فــي الأيــام 
المــاضــيــة، مــع دخـــول عامل  القليلة 
عودة اللبنانيين من الخارج الذين 
ســجــلــت بــيــنــهــم أمــــس ١١ إصـــابـــة، 
أضيفت إلى ١٤ حالة وُثقت محلياً.

ويــــفــــرض هـــــذا الــــعــــدد بــحــســب 
الــســلــطــات تــشــديــداً فـــي الإجـــــراءات 
الـــتـــي يـــتـــخـــذهـــا الــــعــــائــــدون الـــذيـــن 
يــــخــــضــــعــــون لـــحـــجـــر صــــحــــي لمــــدة 
١٤ يــومــاً، للتأكد مــن عـــدم حملهم 
لـــلـــفـــيـــروس، وذلــــــك عــشــيــة وصــــول 
الــطــائــرات التي  الثالثة مــن  الدفعة 
تــقــل لــبــنــانــيــين مـــن دول أوروبـــيـــة 
وأفـــريـــقـــيـــة وعــــربــــيــــة، وســـتـــواصـــل 
هــبــوطــهــا فـــي مــطــار بـــيـــروت الــيــوم 
الخميس، وبعد غد السبت، إضافة 

إلى يوم الاثنين الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة أمس عن 
توثيق ٢٧ حالة من أصل ٥٨٧ فحصاً 
مخبرياً أجرته المختبرات المعتمدة. 
ومن ضمن هذه الإصابات ١١ حالة 
تـــعـــود لمــغــتــربــين عـــــــادوا عـــلـــى مــتن 
طائرتي إسبانيا وفرنسا. وأعلنت 
وزارة الصحة العامة أنه «تم التأكد 
مــن إصــابــة سبعة ركـــاب بفيروس 
(كورونا) من أصل ١٠٨ كانوا على 
مــتن الــطــائــرة الــتــي أقــلــت مغتربين، 

ووصلت أمس من مدريد».
ــــدت إصـــابـــة أربــعــة  كـــذلـــك، تــــأكَّ
ركــــــاب مــــن أصـــــل ١١٨ كــــانــــوا عــلــى 
مـــــتن الـــــطـــــائـــــرة الــــتــــي وصــــلــــت مــن 
باريس. وأوضحت أنه «يتم إخراج 

إلــى المستشفى  الــحــالات الإيجابية 
تــبــاعــاً، مــع الــتــشــديــد عــلــى تطبيق 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي المـــنـــزلـــي المـــشـــدد 
لـــلـــحـــالات الـــســـلـــبـــيـــة، عــلــمــاً بــأنــهــم 
ســتــتــم مــتــابــعــتــهــم يــومــيــاً مـــن قبل 
الــــوزارة، وسيحال مــن تظهر عليه 
أي عوارض إلى المستشفى، لإعادة 

إجراء الفحص المخبري».
وقال وزير الصحة حمد حسن، 
إن «كــــل مـــن كــــان عــلــى مـــتن طــائــرة 
مــدريــد سيخضع للحجر الإلــزامــي 
لمــــدة ١٤ يـــومـــاً، لــيــصــار إلــــى إعــــادة 
إجــــــراء الــفــحــوصــات المــخــبــريــة من 

جديد». 
وارتفع عدد المصابين في لبنان 
إلى ٥٧٥، ولم تسجل أي حالة وفاة 
جديدة، ليستقر عدد الوفيات حتى 

أمس على ١٩.
رت  فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، تــــصــــدَّ
مدينة بشري في الشمال التحركات 
الــــحــــكــــومــــيــــة لمـــــحـــــاصـــــرة انــــتــــشــــار 
الــــفــــيــــروس الــــســــريــــع فـــيـــهـــا؛ حــيــث 
تــفــقــد وزيــــــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حــســن 
أمــس الإجــــراءات فيها، بعد نقاش 
فــي وســائــل الإعــــلام حـــول تــطــورات 
الـــوبـــاء، وحسمته النائبة  انــتــشــار 
ستريدا جعجع بتأكيد أن اتفاقاً مع 
وزيــر الصحة قضى بحجر المدينة 
كلها، وعزلها عن بقية قرى القضاء 

منذ مطلع الأسبوع.
ويــتــخــطــى عـــدد الإصـــابـــات في 
بــشــري ٣٥ حـــالـــة، بــيــنــهــا ١٢ حــالــة 
أثبتت في الفحوصات التي أجريت 
أمس، وهو ما أثار هلعاً في المنطقة 
الشمالية. وأوضــحــت عضو تكتل 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــقــــويــــة» الـــنـــائـــبـــة 
ستريدا جعجع في بيان، أن الوزير 

حـــســـن اتـــصـــل بـــهـــا مـــســـاء الاثـــنـــين 
ر لها عن قلقه من تطور  الماضي، وعبَّ
انتشار الفيروس في مدينة بشري. 
وقــالــت: «طـــرح علي ضـــرورة حجر 
المدينة كلها، وعزلها عن بقية قرى 
القضاء بمساعدة البلدية والأجهزة 
الأمنية الموجودة في المدينة، ولكن 
من دون التصريح بذلك وقوفاً عند 
مــشــاعــر أهــــل المـــديـــنـــة». وأضـــافـــت: 
«وافقته الرأي، وأعطاني رقم هاتفه 
الــخــاص، وقــال لي إنــه على السمع 
٢٤/ ٢٤ ساعة، وإنه مستعد لتلبية 
كـــل مــطــالــب مــســتــشــفــى بـــشـــري من 
فحوصات PCR وطواقم طبية عند 

الحاجة، وغيرها».
وإثــــر هــــذا الـــنـــقـــاش، قــــام وزيـــر 
الــصــحــة حــمــد حــســن أمـــس بجولة 
عـــــلـــــى مــــســــتــــشــــفــــى «مــــــــــــار مـــــامـــــا» 
الــحــكــومــي فــي بــشــري، وأوضــــح أن 
زيارته تأتي في إطار الاطمئنان إلى 
حسن تحديد مصدر عدوى فيروس 
«كورونا» في القضاء. وشدد على 
فـــي المنطقة  أن عــمــل خــلــيــة الأزمـــــة 
مــهــنــي وعــلــمــي ودقـــيـــق، مـــؤكـــداً أن 
الحالات المثبتة مخبرياً هي إشارة 
الــتــتــبــع، وأن هــذا  إيــجــابــيــة لحسن 

الرقم لا يثير الخوف.
ورداً على هواجس أهل المنطقة 
والمـــســـؤولـــين بــعــدم وجــــود مــعــدات 
 ،PPEالحماية والوقاية، لا سيما الـ
أكد حسن أن كل الحاجيات ستكون 
متوفرة ابتداء من مطلع الأسبوع. 
بــشــري  وأكــــــــدت إدارة مــســتــشــفــى 
الــحــكــومــي أن الـــحـــالات الإيــجــابــيــة 
«ما زالت محصورة في نطاق معين، 
وتتابع خلية الأزمة في المستشفى 

الموضوع بشكل دقيق جداً».

في إطار تدابير التعامل مع آثار «كورونا» على الاقتصاد

الأردن يعلن إجراءات لحماية حقوق العمّال في القطاع الخاص
عمان: محمد خير الرواشدة

أعــلــنــت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة، 
أمس، قرار الدفاع المتعلق بأوضاع 
الــقــطــاع الــخــاص والــعــامــلــين فيه، 
والــذهــاب نحو عــودة عمل بعض 
القطاعات الاقتصادية تدريجيا، 
وتفعيل نظام العمل عن بعد على 
أن يــكــون خــاضــعــا لــلأجــر حسب 
ساعات العمل المنصوص عليها 

في قانون العمل.
وبــحــســب الـــقـــرار فــقــد شــددت 

الحكومة على دفع رواتب العاملين 
في القطاع الخاص عن شهر مارس 
(آذار) المــاضــي، فــي حــين سمحت 
لأي مؤسسة في القطاع الخاص 
بتعليق العمل، مع تعليق عقود 
العاملين فيها، والمــنــع مــن العمل 
تحت طائلة المسؤولية خلال مدة 

طلب التوقف عن العمل.
وبــمــوجــب أمــــر الـــدفـــاع الـــذي 
أعلنه رئيس الـــوزراء عمر الــرزاز، 
فقد سمحت الحكومة بتخفيض 
رواتــــــــــب الــــعــــامــــلــــين فـــــي الـــقـــطـــاع 

الــخــاص بنسبة لا تــزيــد على ٣٠ 
المــائــة، بشرط موافقة العامل  فــي 
ورضاه. في حين حددت استمرار 
دفـــع مــا نسبته ٥٠ فــي المــائــة من 
رواتــــــــب الـــعـــامـــلـــين لــلــمــؤســســات 
المتعطلة طوال فترة حظر التجول، 
على ألا تقل تلك النسبة عن الحد 

الأدنى للأجور.
ويهدف أمر الدفاع الذي أعلنه 
الــــوزراء خــلال تصريحات  رئيس 
متلفزة، إلى حماية حقوق العمال 
في مختلف القطاعات الاقتصادية 

الــتــوجــه لتشغيل بعض  فـــي ظـــل 
القطاعات تدريجياً مع استمرار 

حظر التجول.
كــــمــــا يـــتـــضـــمـــن أمـــــــر الــــدفــــاع 
أسس الاستفادة من برامج الدعم 
لمـــخـــتـــلـــف المـــــؤســـــســـــات والأفــــــــــراد 
فـــي ظـــل الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
التي سببتها أزمــة وبــاء كورونا 

المستجد.
وبــين رئيس الـــوزراء الأردنــي 
أن هـــــدف الـــحـــكـــومـــة فــــي المــرحــلــة 
الحالية على الصعيد الاقتصادي 

الإبقاء ما أمكن على فرص العمل، 
واســتــمــرار عمل القطاع الخاص، 
مــــع الالـــــتـــــزام بــــــإجــــــراءات الـــحـــذر 
الــصــحّــي، بشكل مــتــوازن يضمن 
عــدم تحميل أي طــرف من أطــراف 

الإنتاج العبء الأكبر.
وشـــــــدد الـــــــــرزاز عـــلـــى وجــــود 
أكــثــر مـــن ســيــنــاريــو لــلــتــعــامــل مع 
الأزمة بالنظر إلى عدد الإصابات 
والـــــقـــــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــلــقــطــاع 

الصحي في التعامل معها.
ولفت إلى أن السيناريو الأول 

مـــبـــنـــي عـــلـــى مــــا شـــهـــدتـــه بــعــض 
الــدول التي تأخرت في التعاطي 
مع الفيروس واتخاذ الإجــراءات 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة وتــــســــجــــيــــل حـــــــالات 
يـــومـــيـــا،  تــــزيــــد عـــلـــى ٦٠٠ حــــالــــة 
والـــســـيـــنـــاريـــو الأفــــضــــل الـــثـــانـــي 
يوضح تجارب دول أخرى سارعت 
بعد اكتشاف الحالات الأولى إلى 
التعاطي مع الأمر ومنع الانتشار 
والحد من الحركة وزيــادة أعداد 
الفحوصات، والسيناريو الأفضل 
الثالث يتمثل بعدد مــحــدود من 

الإصــابــات ضمن فــتــرة مــحــدودة 
وتنخفض الحالات إلى ما يقارب 
الــصــفــر بــشــكــل يــومــي ويــتــعــافــى 
الـــــــوضـــــــع الـــــصـــــحـــــي والــــــوضــــــع 

الاقتصادي.
وأشـــــار إلــــى أن أكــبــر تــخــوف 
لـــــــدى الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص يــتــعــلــق 
بــاســتــمــراريــتــه وتـــوفـــر الــســيــولــة 
وقــــــــدرتــــــــه عـــــلـــــى تــــحــــمــــل الـــكـــلـــف 
والرواتب، وأيضا القوة الشرائية 
لــلــمــجــتــمــع الأردنــــــــــي، مــــؤكــــدا أن 
فــإذا لم  هذين الأمرين مترابطان، 

نتعاون جميعا فستنخفض القوة 
الشرائية، الأمر الذي ينعكس على 

صاحب العمل.
وأكــــــد أنـــــه وبـــالـــتـــدريـــج ومـــع 
الاطـــمـــئـــنـــان الـــكـــامـــل بـــــأن الأمـــــور 
بخير فإن وزير الصناعة والتجارة 
والــــتــــمــــويــــن يـــــــدرس مـــــع الـــقـــطـــاع 
الــتــي ستضمن  الــخــاص المعايير 
انتقال مؤسسات من غير المصرح 
لــــهــــا بـــالـــعـــمـــل إلـــــــى مــــصــــرح لــهــا 
بــالــعــمــل شــريــطــة الالـــتـــزام الكامل 

بمعايير الصحة والسلامة.

كورونا
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«الإرهاب الطبي»... والإصابات تبلغ ٦٧ ألفاً وسط تحذير من أدوية مزيفة الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بـ

طهران تصرّ على قرض دولي وتعلن نهاية الموجة الأولى من «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أصــرّ الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــــانــــي عــلــى مــطــالــبــة صــنــدوق 
النقد الدولي بمنح طهران قرضاً 
بقيمة ٥ مــلــيــارات دولار لمواجهة 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــدّ، 
«الإرهاب  متهماً الولايات المتحدة بـ
الطبي»، وفيما أعلن نهاية الموجة 
الأولـــــى مـــن الــــوبــــاء، تــخــطــى عـــداد 

الوفيات ٤ آلاف.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الــــصــــحــــة، كــــيــــانــــوش جـــهـــانـــبـــور، 
فــي الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، إن عــدد 
الـــوفـــيـــات بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
«كــــورونــــا» فـــي الـــبـــلاد ارتـــفـــع إلــى 
٤٠٠٣ حـــــالات؛ بــعــد تــســجــيــل ١٢١ 
حـــالـــة خــــلال ٢٤، بــيــنــمــا قــفــز عــدد 
الإصابات إلى ٦٧ ألفاً و٢٨٦، عقب 
ألــــــفٍ و٩٩٧ حـــالـــة مــصــابــة  رصـــــد 
جـــــديـــــدة، وأشــــــــــارت الإحـــصـــائـــيـــة 
الرسمية إلى ٣ آلاف و٩٥٦ مصاباً 

في حالة حرجة.
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث أن إيـــــران 
فــحــصــاً  ألــــفــــاً و٩٧٥   ٢٢٠ أجــــــــرت 
حتى الآن في إطــار جهود تحديد 
الإصابات بالفيروس، وفق «إرنا».
وسيسمح للأعمال التجارية 
«منخفضة الخطورة» باستئناف 
نــشــاطــهــا بــــدءاً مـــن الــســبــت؛ وقـــال 
الرئيس الإيراني حسن روحاني في 
جلسة لمجلس الوزراء أمس: «لأننا 
نريد مواصلة الأنشطة الاقتصادية 
بقدر الإمكان مع محاربة فيروس 
(كورونا) في الوقت نفسه»، وبذلك 
ستظل «الأنــشــطــة عــالــيــة المخاطر 
مغلقة حتى إشعار آخــر» بحسب 

روحاني.
ورد روحاني على الانتقادات 
عــــقــــب قـــــــــرار خــــفــــض قـــــيـــــود خــطــة 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي واســتــئــنــاف 
الأنــــشــــطــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فــــقــــال: 
«لــيــس هــنــاك طــريــق آخـــر» وصــرح 
لأن «مــــوجــــة ثـــانـــيـــة» مــــن المــعــركــة 

ضـــد فـــيـــروس «كــــورونــــا» قـــد تــبــدأ 
مــن السبت، مضيفاً أنها ستكون 
أصــــعــــب. وتــــابــــع روحـــــانـــــي: «فـــي 
مواجهة (كورونا)، الأرواح تحتاج 
إلــــى خـــبـــز». وأضــــــاف: «نـــأخـــذ كل 
الــحــاجــات بعين الاعــتــبــار، ولدينا 
أولــــويــــات. بــعــض المـــــرات يــجــب أن 
يضحي شخص مــن أجــل الآخــر». 
ولفت إلى أن عمال الأجور اليومية، 
على خلاف موظفي الحكومة «إذا 
لــم يــعــمــلــوا يــومــاً ولـــم يــكــن لديهم 
إجــــــراء، فــلــن يــتــمــكــنــوا مـــن تــوفــيــر 
قـــوتـــهـــم الــــيــــومــــي». ونـــبـــه إلـــــى أن 
«البقاء في المنازل أفضل للحكومة، 
لــكــن هــــذا غــيــر مــمــكــن، لأن بعض 
الــنــاس يجب أن يــخــرجــوا لتوفير 

الحاجات».
وجاء قرار روحاني بتخفيف 
القيود بعد أسبوع على بدء خطة 
«الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي»، وفـــرض 
إجــراءات مشددة. وكانت الخطوة 

متأخرة، نظراً لخروج وسفر نحو 
٨ مــلايــين إيــرانــي فــي بــدايــة عطلة 
رأس السنة الإيــرانــيــة؛ الأمــر الــذي 
أثار مخاوف متزايدة بين الأجهزة 

المعنية بمواجهة الوباء.
يـــكـــتـــمـــل الأســــبــــوع  وقــــبــــل أن 
الـــوبـــاء، الشهر  الأول عــلــى تفشي 
المـــاضـــي، رفـــض روحـــانـــي مطالب 
متزايدة بفرض الحجر الصحي، 
ووصـــف الـــوبـــاء، قــبــل أن يتخطى 
عـــدد الــوفــيــات ١٠٠ شــخــص، بأنه 
الــعــمــل». وقــال  «مـــؤامـــرة لتعطيل 
مـــســـؤولـــون إن الــحــكــومــة تــواجــه 
عجزاً في الموارد نتيجة الاقتصاد 
المتداعي جراء العقوبات الأميركية.

وألـــــقـــــت إيـــــــــران بــــالــــلــــوم عــلــى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «أقـــــصـــــى ضـــغـــط» 
الأمــيــركــيــة بــتــقــيــيــد قـــدرتـــهـــا على 
مكافحة الفيروس بفعالية. وقال 
روحـــانـــي إن اســـتـــمـــرار الــضــغــوط 
الأميركية «عار تاريخي»، مضيفاً 

أن واشـــنـــطـــن «تــــواصــــل مــســارهــا 
المــــغــــلــــوط وأفـــــكـــــارهـــــا الـــخـــاطـــئـــة. 
سيبقى ذلك في التاريخ أن أميركا 
كانت إرهابية؛ سواء في القضايا 
الاقتصادية والطبية... إنها تنتهك 

المواثيق الطبية العالمية».
وذكــــر مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
أن العقوبات لا تستهدف الأدويــة 
لإيـــــــــران. وعــــرضــــت واشـــنـــطـــن فــي 
مـــــنـــــاســـــبـــــات عـــــــــدة عـــــلـــــى طـــــهـــــران 
المساعدة لمواجهة الفيروس، لكن 
المرشد علي خامنئي في ٢٢ مارس 
(آذار) الماضي أغلق الباب ف يوجه 

المبادرة الأميركية.
ودعا روحاني صندوق النقد 
الــــدولــــي إلــــى مــنــح بـــــلاده الــقــرض 
الــعــاجــل بقيمة ٥ مــلــيــارات دولار 

الذي طلبته للتصدي للوباء.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن روحــــانــــي: «أدعــــو 
جميع المنظمات الدولية إلى تحمل 

مسؤولياتها»، مضيفاً: «إننا بلد 
الــدولــي  النقد  عضو فــي صــنــدوق 
(...) وفــي حــال حصل تمييز بين 
إيــــران والــــدول الأخــــرى حـــول منح 
القروض، فلن نقبل نحن ولا الرأي 
الــعــام عموما بــذلــك». وقـــال: «على 
مــدى عــام لــم نطلب مــن الصندوق 
شيئاً، وفي حال لم يَفِ الصندوق 
بـــالـــتـــزامـــاتـــه فـــــي هــــــذه الأوضـــــــاع 
الــعــالــم  إلــيــهــم  الــصــعــبــة، فسينظر 

نظرة مختلفة».
وكــــــانــــــت إيـــــــــــران أعــــلــــنــــت فــي 
أنــهــا  المــــاضــــي  (آذار)  مـــــــارس   ١٢
دعــــت صـــنـــدوق الــنــقــد إلــــى تحمل 
مــــــســــــؤولــــــيــــــاتــــــه، وطــــــلــــــبــــــت مـــنـــه 
استثنائياً مساعدة لمواجهة تفشي 

وباء «كوفيد١٩».
وبحسب المــوقــع الإلكتروني 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، تــقــدّم 
أداة الــتــمــويــل الــســريــع «مــســاعــدة 
مالية سريعة لكل الدول الأعضاء 

الــتــي لــديــهــا حــاجــة مــاســة». وفــي 
تـــغـــريـــدة الأحـــــــد، اتـــهـــم ســكــرتــيــر 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي 
الــولايــات المتحدة  علي شمخاني 
بــعــرقــلــة طــلــب طــهــران لــقــرض من 

الصندوق.
جــــــاء ذلـــــــك، فــــي أعــــقــــاب نــشــر 
صندوق النقد الدولي قائمة الدول 
التي ستحصل على قــرض عاجل 
لمواجهة «كورونا» ولم تكن إيران 

ضمن تلك الدول.
وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق مـــــن هــــذا 
الــــشــــهــــر، تــــعــــهّــــد روحــــــانــــــي بـــــــ١٠ 
مليارات دولار لتعويض الخسائر 
ومساعدة الفئات الفقيرة. ووافق 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، 
بــعــد انــتــظــار طـــال ١٢ يـــومـــاً، على 
طــلــب الــحــكــومــة أخـــذ مــلــيــار دولار 

من صندوق التنمية الوطني.
وبـــــعـــــد يـــــومـــــين عــــلــــى إعــــــلان 
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر 
ولايتي إنتاج دواء «فافيبيرافير» 
واســــــتــــــخــــــدامــــــه لــــــعــــــلاج مــــرضــــى 
«كـــورونـــا» فــي مستشفى «مسيح 
دانشوري»، احتجت وزارة الصحة 
على بيع واستخدام دواء لم يحظَ 
الــصــحــة ووصــفــتــه  بــتــأيــيــد وزارة 

«غير المنطقي». بـ
ويــــــــرأس ولايــــتــــي مــســتــشــفــى 
«مسيح دانشوري»، ضمن مناصب 
كثيرة يشغلها، وتلقى مسؤولون 
إيـــــرانـــــيـــــون الـــــعـــــلاج مـــــن فـــيـــروس 

«كورونا» في المستشفى المذكور.
الــــصــــحــــة  وزارة  وطــــــلــــــبــــــت 
الامتناع عن علاج المرضى بالدواء 
إلى أن يجتاز الفحوص المختبرية، 
إلــى استخدامه في بلدين  مشيرة 
لعلاج الإنفلونزا، وحـــذرت مــن أن 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســـتـــخـــدام الـــــدواء 
لــعــلاج المــرضــى ســيــؤدي إلـــى دفــع 
الـــنـــاس لـــلأســـواق الــــســــوداء وغــيــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة. وقــــالــــت إن «الأدويـــــــة 
المزيفة ستكون لها تبعات وخيمة 

على المرضى».

إيرانية ترتدي كمامة تعبر شارعاً في طهران أمس (فارس)

«روبوتات» في خدمة البشرية

لندن: «الشرق الأوسط»

مــن الــرقــص لــرفــع معنويات 
المـــــرضـــــى، إلـــــى تــــوزيــــع وجـــبـــات 
غذائية للمشتبه فــي إصابتهم، 
حــــتــــى قـــــيـــــاس درجـــــــــة الــــــحــــــرارة 
والــتــذكــيــر بــقــواعــد الــوقــايــة، هي 
بـــعـــض المـــــهـــــام الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
«روبوتات» لدعم جهود الطواقم 
الطبية والحكومات في مكافحة 

وباء «كوفيد - ١٩».
الــــروبــــوتــــات في  وبـــــرز دور 
شهري فبراير (شــبــاط) ومــارس 
مــــن ١٤  فـــريـــق  اهـــتـــم  إذ  (آذار)، 
روبـــــــوتـــــــاً بــــمــــرضــــى مــســتــشــفــى 
ميداني في ووهــان، التي انطلق 
منها الوباء إلى العالم، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت تقاس حــرارة هؤلاء 
بالاستعانة بأدوات قياس تعمل 
بــتــقــنــيــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس عــنــد 
المــــدخــــل، فــيــمــا كـــانـــت تـــقـــدم لهم 
الأطعمة والأدويـــة بواسطة آلات 
مستقلة الحركة، وتولى روبوت 
عــلــى شــكــل حـــوريـــة يــحــمــل اســم 
«كــــــلاود غــيــنــغــر» الـــتـــواصـــل مع 

المرضى.
ويــوضــح كــارل جــاو، رئيس 
شركة «كلاود مايندز» التي تتخذ 
مقراً لها في بكين وكاليفورنيا، 
أن هـــــذا الـــــروبـــــوت «كــــــان يــعــطــي 
مــــــعــــــلــــــومــــــات ويـــــــــرقـــــــــص لـــــرفـــــع 
مــعــنــويــات المــرضــى الــذيــن كــانــوا 
يعانون الملل». وكانت حفنة من 
الأشخاص، بينهم طبيب، تسيّر 
الروبوتات من بعد، بفضل منصة 
رقمية وأساور متصلة بالإنترنت 
يضعها أشخاص يُعالَجون في 
المستشفى، مهمتها قياس ضغط 
الـــــــدم وبــــيــــانــــات حـــيـــويـــة أخــــرى 

بصورة مستمرة.
وتـــــشـــــكـــــل هــــــــــذه الــــتــــجــــربــــة 

الـــقـــصـــيـــرة والــــطــــمــــوحــــة فـــــي آنٍ 
واحــــد مـــؤشـــراً إلــــى مـــا قـــد يــكــون 
الــرعــايــة الطبية  عــلــيــه مستقبل 
بــالمــصــابــين بـــالأمـــراض الــشــديــدة 
العدوى. وبينما لا يمكن للأجهزة 
المـــزودة بالذكاء الاصطناعي أن 
تحل محل الأطــبــاء، فإنها توفر 

حماية لهم.
وفـــــــــي كـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وتــايــلانــد وبـــلـــدان أخـــــرى، بــاتــت 
المستشفيات مجهزة بروبوتات 
مــــــــــــــــــزودة بـــــــشـــــــاشـــــــات لإجــــــــــــراء 
الاســـتـــشـــارات عــبــر الــفــيــديــو، من 
إلـــى  لــــلــــدخــــول  دون الاضــــــطــــــرار 
بــــعــــض هــــذه  كــــمــــا أن  الـــــغـــــرفـــــة. 
الــروبــوتــات قــــادرة عــلــى تفحص 

رئتي المرضى.
ويـــــوضـــــح ألـــكـــســـنـــدر يـــيـــب، 
مــــــديــــــر الــــــــشــــــــؤون الابـــــتـــــكـــــاريـــــة 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى ألــــكــــســــنــــدرا فــي 
ســـنـــغـــافـــورة، خـــــلال مــقــابــلــة مــع 
قــنــاة «ســـي إن إيــــه» المــحــلــيــة، أن 
«هذا الأمر يسمح لنا بالتواصل 
بوتيرة أكبر مع المرضى من دون 
الحاجة إلى ارتداء البزة (الواقية) 
الـــكـــامـــلـــة». وتــنــجــح الـــروبـــوتـــات 
أيــــــضــــــاً فـــــــي مــــــهــــــام الـــتـــنـــظـــيـــف 
والــتــعــقــيــم، وهـــو مــجــال أســاســي 
فــي زمــن تفشي فــيــروس كورونا 
المــســتــجــد. وبـــاتـــت المستشفيات 
تـــتـــجـــه عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد إلـــى 
الروبوتات القادرة على القضاء 
عــلــى الــجــراثــيــم وتــعــقــيــم الــغــرف 
الــفــيــروســات والبكتيريا في  مــن 
خــلال بضع دقــائــق، من الستائر 
إلــى مقابض الأبـــواب. واضطرت 
شـــركـــة «زيـــنـــيـــكـــس» الأمــيــركــيــة، 
و«يــــو فــي دي» الــدنــمــاركــيــة إلــى 
زيــادة إنتاجهما من الروبوتات 
الـــــتـــــي تـــــصـــــدر أشـــــعـــــة مــــــا فــــوق 
قـــادرة على القضاء  البنفسجية 

على العوامل المسببة للأمراض.

د شرق ليبيا وغربها... في الإصابات «كوفيد ـ ١٩» يوحِّ
القاهرة: جمال جوهر

ســـجـــلـــت مـــديـــنـــة بــــنــــغــــازي فــي 
شـــرق ليبيا، أول إصــابــة بفيروس 
«كورونا» (كوفيد- ١٩) لتنضم إلى 
الــتــي وصلها الفيروس  المـــدن  بقية 
المــــاضــــي.  (آذار)  مــــــــارس   ٢٤ مـــنـــذ 
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى ٢٠ 
إصابة، وحالة وفاة واحدة، في وقت 
باتت فيه السلطات المحلية منشغلة 
بـــتـــدبـــيـــر أمــــاكــــن إضـــافـــيـــة لــلــحــجــر 
الصحي تحسباً لازدياد الإصابات.

المــركــز الوطني لمكافحة  وأعــلــن 
أمــــس،  الأمـــــــــــراض، مــــســــاء أول مــــن 
تــســجــيــل إصـــابـــتـــين إحــــداهــــمــــا فــي 
بنغازي، مطالباً المواطنين بالالتزام 
بـــإجـــراءات الــســلامــة، والــتــوقــف عن 

مخالفة حظر التجول.
وأوضــــــح المـــركـــز فـــي بـــيـــان، أن 

المــخــتــبــر المــرجــعــي لــصــحــة المجتمع 
في طرابلس تسلم ٢٦ عينة اشتباه 
بــالــفــيــروس، لتتأكد إصابة  إصــابــة 
حــــالــــة واحـــــــــدة فــــقــــط، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن مــســتــشــفــى الــكــويــفــيــة بــبــنــغــازي 
ـــــثـــــلاث عـــيـــنـــات  أجــــــــــرى تــــحــــالــــيــــل ل
اشــــتــــبــــاه بــــالــــفــــيــــروس، جـــــــاءت مــن 
بينها عينة «إيجابية». وظلت مدن 
الــشــرق الليبي بمنأى عــن الإصابة 
«كـــورونـــا» الــتــي انــحــصــرت طــوال  بــــ
الأيام الماضية في بعض مدن الغرب؛ 
خــصــوصــاً طــرابــلــس ومــصــراتــة، ما 
كان يصاحبه أجواء من «التباهي» 
أحياناً؛ لكن مع وصول الفيروس إلى 
بنغازي دعا أكاديميون ليبيون إلى 
الــجــهــود للسيطرة  «ســرعــة توحيد 

على الوباء قبل أن يعم البلاد».
وأعلن أحمد الحاسي، الناطق 
بــاســم اللجنة الطبية الاستشارية 

لمــكــافــحــة وبـــــاء «كــــورونــــا» الــتــابــعــة 
المــوازيــة بشرق ليبيا، أن  للحكومة 
الـــحـــالـــة المـــصـــابـــة فـــي بـــنـــغـــازي هي 
لمواطن ليبي يبلغ من العمر ٥٥ عاماً، 
قدم من تركيا إلى ليبيا عبر تونس، 
قبل ٢٠ يوماً، ويعاني من مشكلات 

صحية في الرئتين.
تــفــاصــيــل  نـــاجـــي  وروى نــجــلــه 
«كــورونــا»  اكــتــشــاف إصــابــة أبــيــه بـــ
الــذي يخضع للعلاج في مستشفى 
الكويفية بمدينة بنغازي. وقال في 
مقطع فيديو نشرته وكــالــة الأنباء 
الليبية في بنغازي، أمس، إن والده 
عاد من تركيا في ١٩ مارس الماضي، 
وخضع للحجر الصحي في منزله، 
طبقاً للتعليمات، وقبل ٨ أيام توجه 
إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى لمـــتـــابـــعـــة حـــالـــتـــه؛ 
خصوصاً أنه أجرى جراحة سابقة 
فــي الــرئــة. وأضـــاف: التحاليل التي 

أجريت له جاءت «إيجابية».
«عــــدم تــنــاقــل  وطــــالــــب الابــــــن بـــــ
صــــورة أبـــي ومـــكـــان مــنــزلــنــا، وعـــدم 
تــــشــــويــــه صــــــورة  لــــــه أو  الإســـــــــــــاءة 
الأسرة»، داعياً إلى «التكاتف معنا؛ 
لأن الجميع يمرون بالأزمة نفسها».
وأوصت اللجنة العليا لمجابهة 
فيروس «كورونا» التابعة للمجلس 
الـــدعـــم لجميع  بــــزيــــادة  الـــرئـــاســـي، 
الــكــوادر الطبية، والمــســاعــدة الفنية 
التي تتصدى للوباء بكل الإمكانات 

والتجهيزات.
واطلعت اللجنة في اجتماعها 
أمـــس، عــلــى «عملية تجهيز أمــاكــن 
الــعــزل الــصــحــي والــحــجــر بمختلف 
المناطق والبلديات، وسرعة الإنجاز 
مــن قــبــل صــنــدوق الــتــضــامــن القائم 
المـــواقـــع». كــمــا ناقشت  عــلــى تنفيذ 
الــلــجــنــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور أحــمــيــد 

بـــن عـــمـــر، وزيـــــر الــصــحــة بــحــكــومــة 
«الـــــوفـــــاق» آلـــيـــات عـــــودة المــواطــنــين 
العالقين في الخارج، وتوفير الدعم 
الـــــلازم لـــذلـــك. ويــنــظــر إلـــى الإصــابــة 
«كـــورونـــا» رغـــم تعافي  الــجــديــدة بــــ
حالتين في البلاد، بأنها وحدت بين 
شرق وغرب ليبيا، بعد أن تصاعدت 
وتــيــرة مــن «الــتــبــاهــي» فــي بنغازي 
الــواقــعــة تــحــت سيطرة  المـــدن  بخلو 
«الجيش الوطني» من الفيروس، في 

مقابل ظهوره في مدن غرب ليبيا.
وقـــال إمــحــمــد الــرولــيــنــي، وهــو 
نــــاشــــط لـــيـــبـــي مـــــن مـــديـــنـــة ســبــهــا، 
«الشرق الأوسط» أمس، إن «الوباء  لـ
يــفــرق بين  فــلــن  إذا اســتــوطــن ليبيا 
هذا وذاك، وبالتالي يجب أن تلتفت 
جميع الأطــراف المتقاتلة إلى كيفية 

التصدي لهذا العدو الخفي».
ونــــقــــل مـــحـــمـــد طــــاهــــر ســـيـــالـــة، 

وزيــر الخارجية بحكومة «الوفاق» 
أمس، عن وزير خارجية إيطاليا دي 
مايو، أن بلاده تثمن جهود حكومة 
«الــــــوفــــــاق» والـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي بــعــد 
مبادرة المجلس الرئاسي بمساعدة 
رومــــا بـــــ٣٠ طــبــيــبــاً، بــالــتــنــســيــق مع 
المـــركـــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمــــراض 
«لـــتـــقـــديـــم الــــعــــون لـــلأطـــقـــم الــطــبــيــة 
الإيــطــالــيــة، والـــوقـــوف إلـــى جانبها 

في هذه الظروف».
وأعلن الصحافي الليبي وسام 
حـــســـين، عـــن تــعــافــيــه مـــن «كــوفــيــد- 
١٩»، وقـــال عبر حسابه الشخصي 
في «فيسبوك»: «أطمئن الجميع بأن 
النتيجة الثانية والنهائية ظهرت 
قـــبـــل قــلــيــل وهـــــي ســـلـــبـــيـــة»؛ مــعــربــاً 
عــن شــكــره لـــــوزارة الــصــحــة والمــركــز 
الـــوطـــنـــي والــــطــــواقــــم الــطــبــيــة الــتــي 

رافقته خلال محنة إصابته.

مستشفيات الجيش الجزائري «عاجزة» أمام الفيروس
الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــــال مــــســــؤول بــــــارز فــــي وزارة 
الـــدفـــاع الــجــزائــريــة، إن «إمــكــانــيــات 
المستشفيات والمصحات العسكرية، 
فــــي مـــجـــال الإنـــــعـــــاش، مـــــحـــــدودة»، 
ة المـــتـــوفـــر لا  مـــؤكـــداً أن عــــدد الأســـــــرَّ
يمكنه اســتــيــعــاب مــئــات الإصــابــات 

بفيروس «كورونا».
وذكــــــر الــــلــــواء عـــبـــد الــــقــــادر بــن 
جـــلـــول، المـــديـــر المــــركــــزي لــلــمــصــالــح 
العسكرية بوزارة الدفاع، في فيديو 
نشرته الوزارة أمس، أن «عدد الأطباء 
المــخــتــصــين فـــي الإنـــعـــاش بالجيش 

محدود، ولا يمكنهم علاج المرضى 
إذا كانوا بالمئات. إنه أمر غير ممكن، 
فــقــد شـــاهـــدنـــا دولاً مــتــقــدمــة تملك 
إمكانيات أكبر منا، تقف عاجزة في 
مجال الإنعاش، بسبب العدد الكبير 
من المرضى»، في إشارة ضمنية إلى 

إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
وأطـــلـــق مـــســـؤولـــون مــدنــيــون، 
ومنهم الرئيس عبد المجيد تبون، 
هم 

ُ
تــصــريــحــات فــي بــدايــة الأزمـــــة، ف

منها أن الجيش يملك طاقات طبية 
كــــبــــيــــرة، ســـتـــوضـــع تـــحـــت تـــصـــرف 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات، فــــــي حــــــــال بــلــغــت 
الإصابات بالفيروس أعداداً كبيرة؛ 

لــكــن مـــا ورد عــلــى لـــســـان المـــســـؤول 
الـــعـــســـكـــري يــــبــــدد آمــــــــال كـــثـــيـــر مــن 
الــجــزائــريــين الــذيــن يــتــابــعــون بقلق 
كــبــيــر ارتـــفـــاع عــــدد الإصــــابــــات إلــى 
١٤٦٨، والضحايا إلى ١٩٣، بحسب 
حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة 

مساء أول من أمس.
وأكــــــــــد الـــــــلـــــــواء بــــــن جـــــلـــــول أن 
وزارة الــدفــاع الــوطــنــي «اتــخــذت كل 
الإجــراءات اللازمة لمواجهة فيروس 
(كـــورونـــا) عــلــى مــســتــوى الــوحــدات 
والهياكل الصحية التابعة للجيش 
ـــــرنـــــا 

َّ
الـــشـــعـــبـــي الـــــوطـــــنـــــي. فــــقــــد وف

الــكــاشــفــات الـــحـــراريـــة عـــن بــعــد في 

الــوحــدات والمستشفيات العسكرية 
كافة، بالإضافة إلى وضع كاميرات 
حــــراريــــة بـــهـــدف الـــتـــعـــرف عـــلـــى كــل 
شـــخـــص قـــــد تــــكــــون درجــــــــة حــــــرارة 
جــســمــه مـــرتـــفـــعـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«الــتــجــهــيــزات المــوجــودة أســاســاً في 
مـــداخـــل المــســتــشــفــيــات الــعــســكــريــة، 
تــكــشــف كـــل شــخــص درجــــة حــرارتــه 
مرتفعة؛ حيث يتم عزله على الفور 
إذا كان محل اشتباه، وتجرى عليه 
الــضــروريــة للتأكد من  الفحوصات 

إصابته بفيروس (كورونا)».
الــضــابــط العسكري،  وبــحــســب 
يوجد في كل وحدة عسكرية طبيب 

عام «يتخذ القرار بشأن أي شخص 
يــمــكــن الاشــــتــــبــــاه بــحــمــلــه فـــيـــروس 
(كورونا)، ويتكفل بإيفاده على الفور 
إلى المستشفى العسكري الإقليمي؛ 
حـــيـــث تـــتـــوفـــر أقــــســــام مــتــخــصــصــة 
للتكفل بــهــذا الــنــوع مــن الأمـــراض». 
وقـــال إن «حــوالــي ٧٠ مــن إمكانيات 
الــعــســكــريــة، مسخرة  المــســتــشــفــيــات 
لمواجهة فــيــروس (كـــورونـــا)، فضلاً 
عـــن اســتــحــداث رواق فـــي كـــل واحـــد 
منها مخصص لمعالجة المصابين 
بالوباء، لتفادي انتشار العدوى بين 
المرضى. وقد تم استحداث وحدات 
المـــصـــابـــين، وإلـــــى جنبها  لمــعــالــجــة 

وحـــدات الإنــعــاش، وهــذا للاحتفاظ 
بقدرات الـ٧٠ في المائة للمستشفيات 
الجهوية، وتركها احتياطاً في حال 

تفشي المرض بشكل أكبر».
وتــابــع بــن جــلــول بـــأن الجيش 
«بإمكانه إقامة عديد من المستشفيات 
المـــيـــدانـــيـــة، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
يــدعــمــهــا  مـــــكـــــان، ويـــمـــكـــنـــه أن  أي 
بوسائل للعلاج وبالمخابر وأجهزة 
الكشف بــالأشــعــة وكــل المستلزمات 
الــضــروريــة». وشـــدد على «التحلي 
بالانضباط في مواجهة الفيروس، 
بالتقيد بإرشادات الوقاية للحد من 

انتشاره».

نائب رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى إيطالي يجهّز 
روبوتاً لمساعدته في فحص المرضى بمدينة فاريسي أمس (أ.ب)

شرطي يقف إلى جانب روبوت في مطار ووهان
 بعد رفع القيود عنها أمس (رويترز)

طالب جامعي في تايلند يجرب روبوتاً خاصاً بتوصيل الغذاء 
والدواء إلى المرضى المعزولين في بانكوك (إ.ب.أ)

هجوم مغربي على الكمامات... والقضاء يتوعد المخالفين 
الرباط: لطيفة العروسني

لم يتمكن عدد كبير من المغاربة 
مــن اقــتــنــاء كــمــامــات الــوقــايــة التي 
فرضتها السلطات على الأشخاص 
الــــذيــــن يـــــغـــــادرون بـــيـــوتـــهـــم، وذلــــك 
بسبب نفادها بسرعة من المحلات 
الــتــجــاريــة فــي الــيــوم الأول مــن بــدء 
الــعــمــل بــإجــبــاريــة اســتــعــمــالــهــا، ما 
أثار موجة من التساؤلات والحيرة، 
تــــوعّــــدت  الـــســـلـــطـــات  لا ســـيـــمـــا أن 
المخالفين بالمعاقبة بالسجن وأداء 

غرامات مالية.
وعــــبّــــر كـــثـــيـــرون عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن أنــهــم لم 
يتمكنوا من شراء الكمامات، وأنهم 
فــضــلــوا بــســبــب ذلــــك عــــدم مـــغـــادرة 
البيت. وأفــاد تجار الأحــيــاء بأنهم 
تــوصــلــوا بكميات مــحــدودة نفذت 
بسرعة فيما قــال تــجــار آخـــرون إن 

الكمامات لم توزع عليهم.

ووضــــــعــــــت الــــحــــكــــومــــة ســـعـــراً 
مــنــاســبــاً لــبــيــع الــكــمــامــات وهـــو ٨٠ 
يـــورو)  لــلــوحــدة (أقــــل مــن  سنتيماً 
بدعم من الصندوق الخاص الذي 
أنــــشــــئ مـــــن أجـــــــل تــــدبــــيــــر جـــائـــحـــة 
«كورونا»، إلا أن بعض الأشخاص 
ـــــى الــصــيــدلــيــات  عـــنـــدمـــا لــــجــــأوا إل
وجــــــدوا ســـعـــرا مــرتــفــعــا، والــســبــب 
يعود إلى اختلاف جودة الكمامات 
الـــتـــي تـــبـــاع فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات عــن 
الــتــي وزعـــت عــلــى محال  نظيرتها 

البقالة.
وحــــــذر الـــبـــعـــض مـــمـــن اقــتــنــوا 
الــــكــــمــــامــــات مـــــن مـــتـــاجـــر الـــتـــغـــذيـــة 
الــعــامــة بـــالأحـــيـــاء مـــن عــــدم الـــتـــزام 
بـــعـــض الـــتـــجـــار بــــشــــروط الـــوقـــايـــة 
الــصــدد كتبت  الصحية. وفــي هــذا 
«أم عـــائـــشـــة» عـــلـــى حـــســـابـــهـــا فــي 
فيسبوك: «الحانوت يبيع الكمامات 
للناس من دون غــلاف بلاستيكي، 
ويتناول النقود من الزبائن الواحد 

تــلــو الآخـــــر، وهـــو نــفــســه لا يــرتــدي 
الــكــمــامــة». وأضــافــت متسائلة «ألا 
يحق لنا أن نخشى من أن تتحول 
هذه الكمامة سلاحا ضدنا وتنقل 

إلينا المرض؟». 
مــن جــهــة أخــــرى، جـــرى تـــداول 
فيديوهات تــشــرح طريقة التعرف 
على الكمامات الأصلية من المقلدة 
تــحــســبــاً لاســـتـــغـــلال الـــبـــعـــض هـــذا 
الإقبال وبيع كمامات لا تتوفر فيها 

الشروط الصحية.
وطمأن سعد الدين العثماني 
رئيس الحكومة المغاربة أن عددا من 
مصانع النسيج ستنتج ما يعادل 
٢٫٥ مليون كمامة يوميا. وقال خلال 
اجتماع الحكومة مساء أول من أمس 
المــقــاولات الصغرى  إن «الكثير من 
والمـــتـــوســـطـــة تـــقـــدمـــت بــمــقــتــرحــات 
في هذا الإطــار اعتمدتها الحكومة 
ودعمتها للتكيف مــع احتياجات 

الوطن في هذه الظرفية».

مـــن جـــانـــبـــه، دعــــا مــحــمــد عبد 
الــــنــــبــــاوي، الـــوكـــيـــل الــــعــــام لــلــمــلــك، 
رئـــيـــس الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بــالمــغــرب، 
إلــى العمل،  المسؤولين القضائيين 
عــلــى الــتــطــبــيــق الــــصــــارم والـــحـــازم 
الــقــانــونــيــة المتعلقة  لــلــمــقــتــضــيــات 
بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة 

الحجر الصحي.
وشـــــــــدد فـــــي دوريــــــــــة وجـــهـــهـــا 
الــعــام الأول، والمحامين  للمحامي 
العامين بمحكمة النقض، والوكلاء 
الـــــعـــــامـــــين لــــلــــمــــلــــك لـــــــــدى مـــحـــاكـــم 
الاســتــئــنــاف ومــحــاكــم الاســتــئــنــاف 
الــتــجــاريــة ونــوابــهــم، ووكــــلاء الملك 
لـــدى المــحــاكــم الابــتــدائــيــة والمــحــاكــم 
التجارية ونوابهم، على عدم التردد 
في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى 
الـــعـــمـــومـــيـــة بــــشــــأن الأفـــــعـــــال الــتــي 
تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد 
بوضع الكمامات الوقائية في حالة 

الخروج من المنازل. 

وذكــــر رئــيــس الــنــيــابــة الــعــامــة 
إلــــــــى أن مــــرســــوم  بــــالــــنــــظــــر  بـــــأنـــــه 
المــتــعــلــق  الـــقـــانـــون رقـــــم ٢٫٢٠٫٢٩٢ 
بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل 
مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة 
عــن السلطات العمومية، فــي إطــار 
تــدابــيــر الحجر الــصــحــي، فــإن عدم 
حمل «الكمامات الواقية» من طرف 
الأشخاص المسموح لهم بمغادرة 
مساكنهم لأســبــاب خــاصــة، يشكل 
جــنــحــة يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا بــمــقــتــضــى 
المــرســوم بقانون  الرابعة من  المــادة 

سالف الذكر.
وأكــد أن عدم وضع الكمامات 
الـــواقـــيـــة يــعــتــبــر جــنــحــة منفصلة 
عـــن جــنــحــة خــــرق تــدابــيــر الــحــجــر 
الــصــحــي المــتــعــلــقــة بـــعـــدم مــلازمــة 
مـــكـــان الإقـــــامـــــة، أو خـــــرق غــيــرهــا 
من التدابير الأخــرى التي قررتها 
السلطات العمومية المختصة في 
هــذا المــجــال. كما أن عرقلة تنفيذ 

قرارات السلطات العمومية المتعلقة 
الــكــمــامــات، يعتبر جنحة  بــوضــع 
إذا تم بواسطة العنف أو التهديد 
أو التدليس أو الإكــــراه. وأضــافــت 
الـــدوريـــة أن تــحــريــض الــغــيــر على 
عــــدم وضــــع الــكــمــامــة الـــواقـــيـــة في 
الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر 
جـــنـــحـــة ســـــــــواء كـــــــان الـــتـــحـــريـــض 
بــواســطــة الــخــطــب أو الــصــيــاح أو 
التهديدات المفوه بها في الأماكن أو 
الاجتماعات العمومية، أو بواسطة 
المكتوبات أو المطبوعات أو الصور 
أو الأشــرطــة المبيعة أو المــوزعــة أو 
لــلــبــيــع أو المـــعـــروضـــة  المـــعـــروضـــة 
فــــــي الأمـــــــاكـــــــن أو الاجــــتــــمــــاعــــات 
العمومية، أو بواسطة الملصقات 
المــــعــــروضــــة عـــلـــى أنــــظــــار الــعــمــوم 
بــواســطــة مختلف وســائــل الإعــلام 
المسموعة والمرئية أو الإلكترونية، 
وأي وسيلة أخــرى تستعمل لهذا 

الغرض دعامة إلكترونية.

روبوت شرطة يرافق طاقماً طبياً في مطار ووهان أمس (رويترز)

طلاب يشاركون في حفل تخرجهم من الجامعة 
عبر شاشات روبوتات في طوكيو (رويترز)
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المسافرون يخضعون لتصنيفات صحية إلكترونية وفحوصات الحمض النووي

الصين تخفف القيود على ووهان... وتفرضها على مدن أخرى
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

ّأظهر عشرات آلاف الصينيين 
فرحة عارمة خلف الأقنعة الواقية 
وهــم يــغــادرون ووهـــان، أمــس، بعد 
رِض لمدة 

ُ
رفع الإغلاق الشامل الذي ف

٧٦ يوماً على المدينة التي ظهر فيها 
فيروس «كوفيد - ١٩» أول مرّة.

واكـــتـــظّـــت مــحــطــات الـــقـــطـــارات 
والحافلات التي كان الهدوء يخيّم 
الــحــشــود بمغادرة  عليها قبل بــدء 
المـــديـــنـــة الـــتـــي يــســكــنــهــا ١١ مــلــيــون 
نسمة، بينما ارتــدى بعض الركاب 
البزّات الواقية. وأفادت هاو مي (٣٩ 
القريبة، أن  عاماً) من مدينة إنشي 
طفليها بقيا وحيدين في المنزل منذ 
علقت هي في ووهــان، حيث تعمل 
فــي مطبخ إحـــدى المـــــدارس. وقــالــت 
«وكالة الصحافة الفرنسية» وهي  لـ
تنتظر الصعود على متن قطار: «لا 
يمكنكم تصوّر حالتي! استيقظت 
مـــنـــذ الــــســــاعــــة الــــرابــــعــــة صـــبـــاحـــاً. 
يــــــرادونــــــي شــــعــــور جــــيّــــد لـــلـــغـــايـــة. 
وأطـــفـــالـــي مــتــحــمّــســون إذ ســتــعــود 
والدتهم أخيراً». وأضافت: «عندما 
بـــدأ الإغـــــلاق بــكــيــتُ كـــل لــيــلــة. كــنــتُ 
تعيسة، لأن ابنتي لا تزال صغيرة، 

تبلغ عشر سنوات فقط».
وغــــــادر مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٥ ألــف 
شــخــص ووهــــــان، أمـــــس، عــلــى متن 
الـــقـــطـــارات فــحــســب، وفـــق تــقــديــرات 
الــــحــــكــــومــــة. واكـــــتـــــظـــــت الــــطــــرقــــات 
بالسيارات المتوجّهة خارج المدينة، 
صباح أمس، بعدما أزيلت الحواجز 

على أطراف ووهان، مع رفع الحظر 
عـــلـــى الـــســـفـــر مــنــهــا عـــنـــد مــنــتــصــف 

الليل.
وعــاودت العبّارات والقطارات 
وسيارات الأجــرة عملياتها، بينما 
أعيد فتح المطار للرحلات المحلية، 
فــــي حــــين اصــــطــــف الـــــركـــــاب الـــذيـــن 
ارتدوا بزات واقية حاملين أمتعتهم.

وأكــــــدت «وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الـــجـــديـــدة» أن نــحــو مــائــتــي رحــلــة 
ســتــصــل وتــــغــــادر المـــديـــنـــة فـــي يــوم 
واحـــــــــد. وتــــعــــانــــق أفـــــــــراد الـــطـــواقـــم 
الـــطـــبـــيـــة، بــيــنــمــا اســـتـــعـــدّ بــعــضــهــم 
لتوديع المدينة عائدين إلى مدنهم.

وفـــيـــمـــا رفــــعــــت قــــيــــود الــســفــر 
مـــن وإلــــى ووهــــــان، بــــدأت بــلــدة في 
الــشــمــال تــطــبــيــق قــيــود عــلــى حــركــة 
الــســكــان، وســط مــخــاوف مــن موجة 
عــــدوى ثــانــيــة فـــي الـــصـــين. وارتــفــع 
عـــدد الإصـــابـــات الـــوافـــدة فــي إقليم 
هيلونغ جيانغ الشمالي إلى ٢٥ في 
يــوم واحـــد، بفعل تــوافــد مسافرين 
مـــصـــابـــين بــــالــــعــــدوى قـــــادمـــــين مــن 
روســــيــــا، الـــتـــي تــشــتــرك فـــي حـــدود 
بــريــة مــع الإقــلــيــم. وفــرضــت مدينة 
سويفنخه في هيلونغ جيانغ قيوداً 
على حركة السكان، أمس، على غرار 

ما حدث في ووهان.
وقـــالـــت مــحــطــة «ســــي ســـي تي 
في» التلفزيونية المركزية إنه يتعين 
عــلــى الـــســـكـــان الـــبـــقـــاء فـــي المـــنـــازل، 
ويُــســمــح لــفــرد واحــــد مــن كــل أســرة 
بالمغادرة مرة كل ثلاثة أيــام لشراء 
الاحتياجات الضرورية، لكن يجب 

أن يعود في اليوم نفسه، كما ذكرت 
وكالة «رويترز».

كــمــا رفــعــت مــديــنــة غــيــاوتــشــو 
في إقليم شاندونغ، شــرق الصين، 
على موقعها الرسمي الإلكتروني، 
الــخــطــر المتعلق بفيروس  مــســتــوى 
«كــــــــورونــــــــا» مــــــن «مــــنــــخــــفــــض إلــــى 
المـــــزيـــــد مــن  مــــتــــوســــط»، دون ذكــــــر 
التفاصيل. بينما بدأت مقاطعة في 
وسط الصين يقطنها نحو ٦٠٠ ألف 

شخص عزلاً عاماً جزئياً، منذ الأول 
من أبريل (نيسان) بعد اكتشاف عدة 
حالات إصابة جديدة، منها حالتان 

على الأقل بدون أعراض.
وكــانــت ووهـــان أول مدينة في 
العالم تشهد إجراءات الإغلاق التي 
كــانــت غــيــر مــســبــوقــة فــي ٢٣ يناير 
الثاني)، في محاولة للحد  (كانون 
مـــن تــفــشــي الــفــيــروس الــــذي كـــان لا 
يزال غامضاً آنذاك. وأفاد مسؤولون 

صينيون فــي مجال ضبط الأوبئة 
في كيناير بأن الفيروس انتقل إلى 
البشر على الأرجــح من الحيوانات 
البرية في سوق بالمدينة تبيع هذا 

النوع من الحيوانات كطعام.
وسارعت باقي أنحاء مقاطعة 
هوباي للسير على خطى ووهــان، 
فانقطع عشرات ملايين الناس عن 
العالم. ومع تفشي الفيروس بشكل 
ســريــع فـــي مــخــتــلــف الـــــدول فــرضــت 

حـــكـــومـــات عـــــدة إجـــــــــراءات مـــشـــددة 
مشابهة زجّت بنحو نصف البشرية 

في شكل من أشكال العزل.
لكن في حين يزداد وضع الوباء 
ســـوءاً فــي أجـــزاء أخـــرى مــن العالم، 
ومــــــع تـــــجـــــاوز حـــصـــيـــلـــة الـــوفـــيـــات 
العالمية بالفيروس ٨٠ ألفاً، يبدو أن 
إجراءات العزل آتت أكلها في ووهان 
وبــاقــي الــصــين. وأعــلــنــت السلطات 
الـــصـــيـــنـــيـــة رســــمــــيــــاً تــــــراجــــــع عــــدد 

الوفيات والإصــابــات فــي الأسابيع 
الأخيرة.

ولـــم يـــفـــوّت الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
اتّهم بالتعامل ببطء  الحاكم، الذي 
مــع الأزمـــة ومــحــاولــة التعتيم على 
تفشي الفيروس في البداية، الفرصة 
الــذي تم  لــلإشــادة بالنجاح الهائل 
تحقيقه في جهود احتواء الفيروس. 
ودوت عبارة «ووهان تستحق بأن 
يــطــلــق عليها مــديــنــة الأبـــطـــال» من 
مكبرات الصوت في إحدى محطات 

قطارات المدينة، أمس.
وبــــــــدأ تـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود عــلــى 
سكان هوباي، حيث سجّلت معظم 
الوفيات التي أعلنت عنها الصين 
رســمــيــاً، قــبــل نــحــو أســبــوعــين. لكن 
السلطات انتظرت حتى يــوم أمس 
لــلــســمــاح بــعــودة حــركــة الــســيــر إلــى 
طبيعتها من ووهان، وسط مخاوف 
في باقي مناطق الصين من أن يشكل 
القادمون من المدينة مصدر خطر. 
وكــــانــــت هـــــذه المـــــخـــــاوف جــلــيــة فــي 
أنــحــاء ووهــــان رغـــم الــصــخــب الــذي 

جلبه حماس الناس للمغادرة.
ففي محطة قطارات هانكو في 
المــديــنــة، مــرّ رجــل آلــي بــين الحشود 
 على أقـــدام المــوجــوديــن مــواد 

ّ
ورش

مــعــقــمــة، مــــكــــرّرا تــســجــيــلاً صــوتــيــاً 
يــذكّــرهــم بـــارتـــداء الأقــنــعــة الــواقــيــة. 
وتـــــم كـــذلـــك قـــيـــاس حـــــــرارة الـــركـــاب 
وإظــهــار «تصنيف صحي» أخضر 
على هواتفهم النقالة، يدلّ على أنهم 

أصحاء وبإمكانهم السفر.
وتــــــعــــــتــــــمــــــد المــــــــوافــــــــقــــــــة عـــلـــى 

«الــتــصــنــيــف الـــصـــحـــي» لــلــشــخــص 
عــلــى إعــــلان الــحــي الــــذي كـــان يقيم 
فيه خالياً من الفيروس. وسيخضع 
كثير من القادمين من ووهان كذلك 
لــحــجــر صــحــي لمــــدة أســـبـــوعـــين في 

المحافظات التي يصلون إليها.
وأعلنت مقاطعة جيجيانغ في 
شـــرق الــبــلاد أنــهــا ســتــجــري فحص 
حــمــض نـــــووي لــجــمــيــع الــواصــلــين 
مــــــن ووهــــــــــــان خــــــــلال الأســــبــــوعــــين 
المقبلين للتأكد من أنهم لا يحملون 

الفيروس.
وســـتـــبـــقـــى كــــذلــــك قــــيــــود عــــدة 
على الحركة داخــل المدينة شاسعة 
المساحة لحمايتها من موجة ثانية 

من الإصابات.
رت صـــحـــيـــفـــة «الـــشـــعـــب 

ّ
وحــــــــــذ

الحكومية» (بيبلز ديلي) من أن رفع 
تــدابــيــر الإغـــلاق «لا يعني الــخــروج 
عـــن الــســيــطــرة». وأفـــــاد مــســؤولــون 
بـــــأن المــــــــدارس فــــي ووهـــــــان ســتــظــل 
 

ّ
مغلقة، بينما صدرت دعوات تحض
المواطنين على عدم مغادرة المدينة 
أو حتى الأحياء التي يقطنون فيها.

وقال المسؤول في مكتب الأمن 
الـــعـــام فـــي ووهـــــان يـــان كــيــان شنغ 
أمـــــــس، إن «إنــــهــــاء  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
الإغــــــــــلاق لا يـــعـــنـــي وقـــــــف تـــدابـــيـــر 
مكافحة الفيروس التي فرضناها». 
وتقدّر الحكومة أن العمال يشكلون 
نحو نصف الأشخاص الذين يُتوقع 
أن يغادروا الأربعاء في طريقهم إلى 
مقاطعة غــوانــغــدونــغ ذات الأهمية 

الاقتصادية.

أفراد الطاقم الصحي من إقليم جيلين يعانقون نظراءهم من ووهان في المطار أمس (أ.ف.ب)

ر من تفشي فيروس خطير في نوفمبر الماضي
ّ
تقرير استخباراتي حذ

ترمب يضغط لاستئناف النشاط الاقتصادي... وارتفاع  الإصابات بين الأميركيين السود
واشنطن: هبة القدسي

الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  أبـــــدت إدارة 
تــــرمــــب وفــــريــــق مـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 
«كورونا» تفاؤلها لنجاح إجراءات 
العزل والتباعد الاجتماعي، وتتجه 
نـــحـــو تــخــفــيــف تـــوجـــيـــهـــات الـــعـــزل 
لــلــذيــن تــعــرضــوا للفيروس  الــذاتــي 
(أو شخص مصاب بالفيروس) ولم 
إلــى  لــلــعــودة  أعــــراض  تظهر عليهم 

ممارسة عملهم.  
وقــــــال تـــرمـــب فــــي تــصــريــحــات 
لشبكة «فوكس نيوز» مساء الثلاثاء 
إنه يود إعادة فتح الاقتصاد بشكل 
كبير، واقترح أن يتم ذلك في الأماكن 
والــــــولايــــــات الـــتـــي بـــــدأ فــيــهــا وبــــاء 
«كورونا» في التلاشي، وانخفضت 
أعـــداد الإصــابــات والــوفــيــات. وقــال: 
«نــحــن ننظر إلـــى مــفــهــومــين، ننظر 
إلــى مفهوم فتح بعض القطاعات، 
ومــفــهــوم فــتــح الاقـــتـــصـــاد  كــامــلا». 
وأضاف «أعتقد أن نيويورك تستعد 
لــقــمــة ذروة الإصــــابــــات،  لـــلـــوصـــول 
وبمجرد أن تصل إلى الذروة، سيبدأ 
الـــنـــزول وستنخفض  فــي  المــنــحــنــى 
الأعـــداد بــســرعــة». ولــوّحــت مصادر 
بـــمـــركـــز الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمــــــراض 
إلــى  السماح للأشخاص  الوبائية 
الــــذيــــن تـــعـــرضـــوا لـــلـــفـــيـــروس عــبــر 
شخص مصاب بالعودة إلى العمل، 
إذا كانوا لا يعانون من أية أعراض، 
مــع اخــتــبــار درجـــة حــرارتــهــم مرتين 
في اليوم، وإلزامهم بارتداء كمامة 
للوجه. تأتي تلك التوجهات فيما 
وصلت أعداد حالات الإصابة المؤكدة 
بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 
أكثر من ٤٠٠ ألف حالة، وتجاوزت 
الـــوفـــيـــات ١٣ ألـــفـــا، وفـــقـــا لــبــيــانــات 
جــامــعــة «جــونــز هــوبــكــنــز». وتشير 

إلــى أن الأمــر استغرق ٦٧  البيانات 
يوما في الولايات المتحدة للوصول 
إلــى ١٠٠ ألــف حــالــة إصــابــة بحلول 
٢٧ مارس (آذار)، وبعد خمسة أيام 
فقط تضاعف الرقم ليصل إلى ٢٠٠ 
ألف حالة إصابة في الأول من أبريل 
(نــــيــــســــان). واســـتـــغـــرق ثـــلاثـــة أيــــام 
أخرى ليصل إلى ٣٠٠ ألف حالة في 
٤ أبريل، وبعد أربعة أيام فقط وصل 

إلى ٤٠٠ ألف إصابة مؤكدة.

 تفاوت عرقي 

رصــدت تقارير معدلات مقلقة 
حــــــــول ارتـــــــفـــــــاع حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
والــــوفــــاة بــفــيــروس «كــــورونــــا» بين 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــســـود بـــالمـــقـــارنـــة مع 
غيرهم. وقــال مسؤولون صحيون 
إن عــدة ولايــات شهدت ارتفاعا في 
معدلات إصابة الأميركيين من أصل 
أفريقي. ورصدت تقارير في مدينة 
شــيــكــاغــو أن الأمــيــركــيــين مـــن أصــل 
أفريقي شكلوا أكثر من نصف أعداد 
الإصــابــات الإيــجــابــيــة، و٧٢ بالمائة 
مــــن الـــوفـــيـــات المـــرتـــبـــطـــة بــفــيــروس 
«كورونا» على الرغم أنهم يشكلون 

أقل من ثلث عدد السكان.
 وفــــــي ولايـــــــة إلــــيــــنــــوي، شــكــل 
الأميركيون السود نسبة ٤٣ بالمائة 
مــــن حـــــــالات الــــوفــــيــــات ونـــســـبـــة ٢٨ 
بالمائة من حالات الإصابة بفيروس 
هم يشكلون ١٥ في 

ّ
«كورونا»، رغم أن

الــولايــة. وفي  المائة فقط من سكان 
ميتشغان، ارتفعت نسبة الوفيات 
بـــــين الأمــــيــــركــــيــــين الـــــســـــود إلــــــى ٤٠ 
بالمائة، وهم يمثلون ١٤ بالمائة فقط 
من السكان. وفي لويزيانا، ارتفعت 
نسبة وفيات الأميركيين السود إلى 
٧٠ بالمائة من إجمالي الوفيات رغم 

الــولايــة.  أنهم يشكلون ثلث سكان 
كما أشارت إحصاءات كل من ولاية 
كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة وكـــارولايـــنـــا 
الجنوبية أن نسبة إصابة السكان 
الــــســــود بـــالـــفـــيـــروس تـــفـــوق نــســبــة 

إصابة الأميركيين البيض.
 واعترف الرئيس ترمب خلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي مــســاء الــثــلاثــاء 
بـــهـــذا الـــتـــفـــاوت المـــتـــزايـــد، وقـــــال إن 
الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة تــعــمــل على 
توفير إحــصــاءات على مــدار الأيــام 
الــــقــــادمــــة بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى فــهــم 
ودراســــة هــذه القضية. فيما أشــار 
خبراء الصحة العامة إلى التفاوت 
الاقــتــصــادي، وقــالــوا إنــه فــي الوقت 
الذي دعت فيه السلطات إلى البقاء 
المــنــازل كأفضل طريقة لتجنب  فــي 

الــفــيــروس، فـــإن الأمــيــركــيــين الــســود 
ا من قوة العمل التي  يشكلون جــزء
لا تتمتع برفاهية البقاء والعمل من 
المنزل، مما يعرضهم لخطر الإصابة 

بالفيروس خلال عملهم.
والعديد مــن المواطنين السود 
يعيشون فــي أحــيــاء تفتقر لفرص 
الـــعـــمـــل والـــســـكـــن المـــســـتـــقـــر. وقـــالـــت 
شيريل بــاربــر أســتــاذة علم الأوبئة 
فــــــي جــــامــــعــــة دريـــــكـــــســـــل إن هــــذه 
الــنــاحــيــة الهيكلية  المجتمعات مــن 
هي أرض خصبة لانتقال الفيروس 
والــتــفــاوت الاجتماعي الحالي بين 
السود والبيض هو الذي يشكل تلك 
التفاوتات العرقية لهذا الوباء. فيما 
ذكرت الدكتورة إرلين جيرونيموس، 
أستاذة الصحة بجامعة ميتشغان، 

أن الضغوط مثل العرضة للتلوث 
وقـــلـــة الـــنـــوم والإرهــــــــاق فـــي الــعــمــل 
والتمييز العنصري يمكن أن يسبب 
نوعا من الشيخوخة المبكرة، ويكون 
الفيروس أكثر فتكا لدى الأشخاص 
الذين تزيد أعمارهم على ٦٥ عاما.

 تحذيرات استخباراتية 

مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، تــــــزايــــــدت 
الانــتــقــادات حـــول أداء إدارة ترمب 
فــي مواجهة تفشي وبــاء (كوفيد - 
١٩)، واتهمها معارضون بالتخاذل 
والـــــتـــــهـــــاون فـــــي اتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 
حــاســمــة قــبــل أن يــجــتــاح الــفــيــروس 
الولايات المتحدة، ويؤدي إلى مقتل 

أكثر من ١٣ ألف شخص.

وزات حدة هذه الانتقادات بعد 
صدور تقرير يؤكد أن الاستخبارات 
الأميركية حذرت في أواخر نوفمبر 
الماضي من انتشار فيروس خطير 
فــــي الــــصــــين. ووفــــــق تـــقـــريـــر خـــاص 
لشبكة «إي بي سي»، حذر مسؤولو 
الاستخبارات الأميركية من انتشار 
عدوى في منطقة ووهان الصينية 
غــيّــرت أنــمــاط الحياة والــعــمــل، بما 
يــشــكــل تـــهـــديـــدا لــلــســكــان. واعــتــمــد 
الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــلـــــى أربـــــــعـــــــة مـــــصـــــادر 
المــركــز الوطني  مطلعة للتأكيد أن 
لــــلاســــتــــخــــبــــارات الـــطـــبـــيـــة الـــتـــابـــع 
لـــلـــبـــنـــتـــاغـــون رفــــــع تــــقــــريــــرا لــلــبــيــت 
الأبـــيـــض حـــول تــحــلــيــلات حسابية 
وصـــور أقــمــار صناعية، وحـــذر من 
انتشار فــيــروس فــي ووهـــان يشكل 
لــلــقــوات الأميركية  تــهــديــدا خــطــيــرا 

الموجودة في آسيا. 
وخــــــــــــــــــلــــــــــــــــــص الـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــريـــــــــــر 
الاستخباراتي، وفق المصادر، إلى 
أن هذا الفيروس الجديد قد يشكل 
«كــارثــة». وقــد تــم رفــع هــذا التقرير 
وتقارير مماثلة لوكالات المخابرات 
العسكرية وهيئة الأركان المشتركة 
الــقــومــي فــي البيت  ومجلس الأمـــن 
الأبيض وصناع القرار في الحكومة 

الفيدرالية.
واتـــــــــخـــــــــذ الـــــــرئـــــــيـــــــس تـــــرمـــــب 
مــوقــفــا مــتــبــايــنــا، إذ قـــال بـــدايـــة إن 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس كــــان مــفــاجــأة له 
الــقــرارات الوقائية  وللجميع، وإن 
الــســفــر مــع الصين  المــبــكــرة بتقييد 
دعمت جهود كبح انتشار الوباء. 
لكن تصريحاته خلال شهر فبراير 
(شـــبـــاط) وبـــدايـــة مـــــارس، اتّــجــهــت 
نحو التقليل مــن خطر الفيروس، 
قبل أن يتجه منتصف مــارس إلى 

إعلان حالة الطوارئ.

مسعفون ينقلون سيدة مصابة إلى مستشفى في نيويورك أمس (رويترز)

وفيات بريطانيا تتجاوز ٧ آلاف بعد أسوأ حصيلة يومية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاوزت وفــيــات «كــوفــيــد- ١٩» في 
بريطانيا حاجز ٧ آلاف، بعدما سجلت 
أمـــس أعــلــى ارتـــفـــاع بـــــ٩٣٨ ضــحــيــة خــلال 
٢٤ ساعة.في غضون ذلــك، قضى رئيس 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون 
يـــومـــاً جـــديـــداً فـــي قــســم الــعــنــايــة المـــركـــزة 
بمستشفى «ســانــت تــومــاس» فــي لندن؛ 
حـــيـــث أعـــلـــن أن «وضــــعــــه مــســتــقــر» بــعــد 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» المستجد  إصــابــتــه 
الذي أصاب أكثر من ٦٠ ألف شخص في 
بـــلاده، وتسبب فــي وفـــاة نحو ٧٠٩٧ من 

مواطنيه. 

وقال وزير المالية، ريشي سوناك، إن 
جونسون لا يزال في العناية المركزة؛ لكن 
حالته تتحسن ويستطيع الجلوس في 
الفراش. وأضاف سوناك: «أحدث الأنباء 
الــــواردة مــن المستشفى تفيد بــأن رئيس 
الوزراء لا يزال في العناية المركزة وحالته 
تتحسن. أستطيع أن أقول لكم إنه يجلس 
في الفراش، ويتفاعل بإيجابية مع الفريق 

الطبي المعالج». 
من جهته، أعلن وزير الدولة للشؤون 
الصحية في بريطانيا إدوارد أرغار، لقناة 
«سكاي نيوز»، أمس، أن «رئيس الوزراء 
في حالة مستقرة»، و«معنوياته جيدة» 
بعد أن أمضى ليلتين في العناية المركزة. 

وأضاف أن جونسون «تلقى في السابق 
دعماً بالأوكسجين؛ لكن لم يتم إخضاعه 

لجهاز تنفس صناعي». 
وذكرت صحيفة «تايمز» أن الحرارة 
المستمرة التي استدعت دخوله المستشفى، 
بـــعـــد عــــشــــرة أيــــــــام مـــــن إعــــــــلان إصـــابـــتـــه 
بفيروس «كورونا» في ٢٧ مارس (آذار)، 
الـــوزراء  قــد انخفضت. وأثـــار نقل رئيس 
المحافظ الذي يبلغ من العمر ٥٥ عاماً ولا 
يعاني من أي مشكلات صحية أخرى، إلى 
المستشفى ثم إلى العناية المركزة في اليوم 
التالي، قلق البريطانيين. واعترف وزير 
الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي 
فه جــونــســون مــســاء الاثــنــين بــأن يحل  كلَّ

ــه ريــثــمــا يتحسن وضــعــه الصحي،  مــحــلَّ
بأنه صدم عند سماعه نبأ دخول رئيس 
الحكومة قسم العناية المركزة، كما ذكرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقـــــال في 
مؤتمر صحافي «إنه ليس رئيسنا فقط؛ 
بل زميل وصديق كذلك»، مشيراً إلى أنه 
«مــقــاتــل» و«ســيــنــجــو». وذكـــرت صحيفة 
«ذي صن» البريطانية أمس، أن جونسون 
«واصـــل العمل مــن أجلكم (...) ادعـــوا له 
نـــشـــرت صــحــيــفــة «ديـــلـــي  بــيــنــمــا  الآن». 
إكسبرس» على صفحتها الأولــى صورة 
الــرعــايــة الطبية يرتدي  تظهر فريقاً مــن 
الــلــبــاس الـــواقـــي مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، تحت عنوان: «تعافى بسرعة، 

بــــوريــــس». وبــــوريــــس جـــونـــســـون وأمــيــر 
مــونــاكــو ألــبــيــر الــثــانــي هــمــا أول رئيسي 
«كوفيد- ١٩».  دولــة وحكومة يصابان بـ
وأعــلــنــت إمــــارة مــونــاكــو أن الأمــيــر ألبير 
الثاني في وضع جيد. وأدخل جونسون 
المستشفى مساء الأحد لإجراء فحوصات، 
المـــرض عليه،  بسبب اســتــمــرار عــــوارض 
بحسب ما أعلن مكتبه. وتتوقع السلطات 
البريطانية أن تشهد البلاد ذروة الوباء 
فــي الأيـــام المقبلة. وتــقــع على مسؤولية 
راب اتخاذ قرار محتمل لتمديد إجراءات 
العزل التي نجمت عنها عواقب اجتماعية 
واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــؤلمــــة. لــكــن 
هــــذا الـــقـــرار - بــحــســب رئـــاســـة الــحــكــومــة 

خذ بعد «مضي» ذروة  البريطانية - سيُتَّ
الوباء. وأشار المستشار العلمي للحكومة 
بــاتــريــك فــالانــس، الـــذي كــان يقف بجوار 
راب في المؤتمر الصحافي مساء الثلاثاء: 
«نــــأتــــي بـــعـــد فـــرنـــســـا بــنــحــو أســـبـــوعـــين، 
وبــضــعــة أســابــيــع بــعــد إيــطــالــيــا بحسب 
الأرقام» التي تدل على عدد الإصابات أو 
الوفيات. وأرسلت الملكة إليزابيث الثانية 
(٩٣ عـــامـــاً) رســـالـــة إلــــى خــطــيــبــتــه كـــاري 
سيموندز (٣٢ عاماً) الحامل، وعائلته، 

متمنية له الشفاء «الكامل والسريع».
وتــــلــــقــــى جــــونــــســــون بــــرقــــيــــات دعــــم 
مــن الــعــالــم أجــمــع، مــن صــلــوات الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، وصــــــولاً إلــى 

تــمــنــيــات الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين الذي قال: «أنا واثق من أن طاقتكم 
وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي ستساعدكم 

في التغلب على المرض».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، وبــيــنــمــا تشهد 
دول أوروبـــيـــة تــراجــعــاً مشجعاً فــي عــدد 
رت مــنــظــمــة 

َّ
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة، حــــــــذ

الصحة العالمية من أن تفشي «كورونا» 
بأوروبا لا يــزال مقلقاً جــداً، رغم تحقيق 
تقدم. وحثَّ هانز كلوغ، المدير الإقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أمس، 
الــحــذر البالغ»  الحكومات على «تــوخــي 
الــتــي تفرضها  قــبــل تخفيف الإجــــــراءات 

للحد من انتشار الفيروس.

فرنسا تتشدد في إجراءات الحظر 
مع ارتفاع الإصابات والوفيات

باريس: ميشال أبو نجم

يوماً بعد يوم، ترتفع أعداد 
الوفيات والإصــابــات في فرنسا 
الآخــــــذة فـــي الـــلـــحـــاق بــإســبــانــيــا 
وإيطاليا، بعد أن تخطت سقف 

العشرة آلاف وفاة. 
وبعد ٣ أسابيع من الحجر 
الـــذي تحرص  الــقــاســي  الصحي 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة عـــلـــى تــطــبــيــقــه 
بقوة القانون، ما زالت المخاوف 
كــبــيــرة مــن الآتــــي، خــصــوصــاً أن 
مدير عــام وزارة الصحة جيرار 
سالومون الذي يطل مساءً وراء 
مساء ليذيع أرقام الضحايا، أكد 
أمـــس أن فــرنــســا «لـــم تــصــل بعدُ 
إلى نقطة الــذروة» التي يفترض 

بعدها أن تتراجع قوة الوباء. 
ورســــمــــيــــاً، ســيــبــقــى الــعــمــل 
ســاريــاً بالحظر حتى ١٥ أبريل 
(نيسان) الحالي. إلا إن مصادر 
سياسية وطبية لا تستبعد مد 
العمل بــه لأســبــوعــين إضافيين. 
وبحسب سالومون، فإن الحديث 
عن انتهائه «ليس له معنى في 

الوقت الحاضر».
ومع كل أسبوع يمر في ظل 
الحظر، ترتفع مخاوف الخبراء 
الاقــتــصــاديــين مـــن تــبــعــاتــه على 
الحركة الاقتصادية وعلى مالية 
الــــدولــــة وعـــلـــى الــــديــــون الآتـــيـــة، 
الــتــي لا بــد مــن الــحــصــول عليها 
لمواجهة البطالة المتفشية ودعم 
المــؤســســات والــشــركــات والعمال 
والموظفين ومــئــات الآلاف الذين 
فقدوا وظائفهم أو اضطروا إلى 
اتّباع نظام البطالة الجزئية التي 

تعني اجتزاء رواتبهم.
وبـــيّـــنـــت إحــــصــــاءات وزارة 
الــــخــــام  الــــنــــاتــــج  الاقـــــتـــــصـــــاد أن 
تـــراجـــع فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 
الماضي بنسبة ٦ في المائة. لكن 
ما يهم الحكومة اليوم؛ وهو ما 
أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أكثر من مرة، هو محاربة 

الوباء «مهما كان الثمن».
 من هنا، فإن السلطات تعمل 
على توفير الأجهزة والكمامات 
والعقاقير للمستشفيات، وتكدّ 
من أجل إيجاد الأسرّة الضرورية 
لــــلــــحــــالات الــــخــــطــــيــــرة، وتــــولــــي 
اهــتــمــامــهــا لمــا يــحــدث فــي مــآوي 
الـــعـــجـــزة حـــيـــث أرقـــــــام الـــوفـــيـــات 

تـــضـــرب المـــخـــيـــلات؛ إذ بــلــغــت ٣ 
آلاف و٢٣٧ وفــــاة  «حــتــى مساء 

الثلاثاء».
 لـــكـــن تــتــعــين الإشــــــــارة إلـــى 
أن هـــذه الأرقـــــام ليست نهائية. 
وحــتــى الــتــاريــخ نــفــســه، اقتربت 
أعداد الوفيات من ١١ ألف حالة.

الــــوضــــع، وفــيــمــا  إزاء هـــــذا 
الــــــجــــــدل مـــســـتـــمـــر حــــــــول عـــقـــار 
«الـــكـــلـــوروكـــين» الـــــذي يــــــروّج له 
الــــدكــــتــــور راوولــــــــــت فـــــي مــديــنــة 
مــرســيــلــيــا، فـــضـــلاً عـــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب وقـــادة 
أوروبـــــــيـــــــين وأفــــــــارقــــــــة، لا تــجــد 
السلطات السياسية والصحية 
الفرنسية من بديل أمامها سوى 
التشدد في فــرض حالة الحظر. 
وعـــــمـــــم وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة عــلــى 
المحافظين دعوة لمزيد من التشدد 

مع المخالفين. 
وقررت رئيسة بلدية باريس 
آن هيدالغو ومحافظ العاصمة، 
بــعــد الــتــراخــي الــــذي بـــرز نهاية 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، تـــشـــديـــد 
الإجراءات بمنع ممارسة رياضة 
الــــجــــري بــــين الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة 
صباحاً والسابعة مساءً لتجنب 
الــتــجــمــعــات وتـــكـــاثـــر المــواطــنــين 
ر البيئة المثلى لانتقال 

ّ
مما يوف
العدوى.

وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، قـــرّرت 
مــديــنــتــا «نـــيـــس» و«كــــــان» (عــلــى 
الـــشـــاطـــئ المـــتـــوســـطـــي)، وكـــذلـــك 
مدينة «ســو» (جــنــوب بــاريــس)، 
فـــــــرض ارتــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــة عــلــى 
الجمهور وسيتعرض المخالف 

لدفع غرامة مالية. 
كذلك؛ سعت السلطات لمنع 
الـــفـــرنـــســـيـــين مــــن الانــــتــــقــــال إلـــى 
الأريـــــــاف والمــنــتــجــعــات والـــقـــرى 
بــمــنــاســبــة عــطــلــة عــيــد الــفــصــح. 
وأعــلــن جــان فرنسوا دلفريسي، 
رئــيــس «المــجــلــس الــعــلــنــي» الــذي 
يقدم المشورة للحكومة في طريقة 
الــوبــاء، أن «العنصر  إدارة أزمــة 
الأساسي والرئيسي في محاربة 
الــوبــاء عــنــوانــه مــواصــلــة الحظر 
المــــفــــروض والمـــتـــشـــدد لأســابــيــع 

عدة».
 وسبق للمجلس أن طالب 
بأن تكون المدة ٦ أسابيع انقضت 
منها ٣، ودخلت فرنسا الثلاثاء 

الأسبوع الرابع.

تراشق أممي ـ أميركي حول علاقة «الصحة العالمية» بالصين
واشنطن - جنيف:«الشرق الأوسط»

طــلــب مـــديـــر عــــام مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
تــــيــــدروس أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس، أمـــــس، «عـــدم 
تسييس» وبــاء «كوفيد١٩»، بعدما اتهم الرئيسُ 
ها قريبة من الصين، وبسوء 

ّ
 بأن

َ
الأميركي المنظمة

إدارة الأزمـــــة. وقــــال خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
الإنترنت: «لا تُسيّسوا الفيروس»، في إجابة منه 
عن سؤال لأحد الصحافيين حول الاتهامات التي 

وجّهها دونالد ترمب أول من أمس. كما طلب من 
الولايات المتحدة والصين «الاتحاد لمواجهة هذا 

العدو الخطر».
بـــــــــدوره، دعـــــا الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
إلــى «الاتــحــاد» الآن وإرجــاء  أنطونيو غوتيريش 

الاتهامات بشأن مكافحة وباء «كورونا».
وكان ترمب قد هدّد، مساء الثلاثاء، بتعليق 
دفع المساهمة الماليّة الأميركية في منظّمة الصحّة 
العالمية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء 

«كوفيد١٩». وقال خلال مؤتمره الصحافي اليومي 
في البيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في الولايات 
المتّحدة: «سنعلّق (دفع) الأموال المخصّصة لمنظّمة 

الصحّة العالمية»، من دون مزيد من التفاصيل.
غير أنّ الرئيس الأميركي ما لبث بعد دقائق 
ــه لم 

ّ
مــن ذلــك أن تــراجــع عــن هــذا الإعـــلان، بقوله إن

يـــقـــرّر تــعــلــيــق الـــدفـــع؛ بـــل يــعــتــزم فــقــط درس هــذه 
الإمكانية، كما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ني سأفعل ذلك، بل سندرس 

ّ
وقال: «أنا لا أقول إن

هذه الإمكانية». وأضاف أنّ منظّمة الصحّة العالمية 
«تبدو منحازة للغاية نحو الصين. هذا أمر غير 
صائب». والولايات المتّحدة هي أكبر مساهم في 

تمويل منظمة الصحة العالمية.
وقـــبـــل ذلـــــك، شـــن تـــرمـــب هــجــومــاً حــــــادّاً على 
المنظمة الأمــمــيــة فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»، قال 
فيها إنّ «مــنــظّــمــة الــصــحّــة الــعــالمــيــة أخــفــقــت حقاً. 
ها مموّلة بشكل كبير من الولايات 

ّ
(...) الغريب أن

المتحدة، لكنّ تركيزها منصبّ على الصين».
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م قبل ٣ سنوات «منظمة حظر الكيماوي» تتهم دمشق باستعمال السلاح المحرَّ
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــمّــــــلــــــت «مـــــنـــــظـــــمـــــة حـــظـــر 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة»، أمــــس، 
الــقــوات الحكومية  للمرة الأولـــى 
الـــســـوريـــة مــســؤولــيــة اعــــتــــداءات 
بالأسلحة الكيماوية استهدفت 
بلدة اللطامنة في محافظة حماة 

وسط البلاد في عام ٢٠١٧.
وقــال منسق فريق التحقيق 
الـــتـــابـــع لــلــمــنــظــمــة، ســانــتــيــاغــو 
أونـــاتـــي لابــــــوردي، فـــي بـــيـــان، إن 
فريقه «خــلــص إلــى وجـــود أسس 
معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي 
ـــارِيـــن) ســلاحــاً كــيــمــاويــاً في  (الـــسَّ
اللطامنة في ٢٤ و٣٠ مارس (آذار) 
٢٠١٧ والكلور (...) في ٢٥ مارس 
٢٠١٧، هم أشخاص ينتمون إلى 
القوات الجوية العربية السورية».

يـــتـــولـــى  الــــفــــريــــق  يــــذكــــر أن 
مــســؤولــيــة تــحــديــد الــجــنــاة وراء 
اســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة في 
سوريا، بموجب تفويض صدر 
قــبــل ســنــتــين، حــيــث أقــــرت لجنة 
تــقــصــي حــقــائــق تــتــبــع «مــنــظــمــة 
الــحــظــر» بــــأن أســلــحــة كــيــمــاويــة 
جـــــــــرى اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا، أو مـــن 
أنــه جــرى استخدامها،  المحتمل 

في سوريا.
الـــتـــقـــريـــر الأول  ويـــتـــضـــمـــن 
للفريق حدود السلطة الموكلة له 
والتحديات القانونية والعملية 
الــــتــــي واجـــــهـــــت عـــمـــلـــه ونـــتـــائـــج 
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي جـــــرت خـــلال 
الفترة بين يونيو (حزيران) ٢٠١٩ 
ومــارس ٢٠٢٠، مع التركيز على 
حــوادث وقعت في اللطامنة في 
ريـــف حــمــاة، خـــلال أيـــام ٢٤ و١٥ 

و٣٠ مـــــارس ٢٠١٧. وقـــــال بــيــان 
أمــــس: «تــضــمــن التحقيق  صـــدر 
الــــــــذي أجـــــــــراه فــــريــــق الــتــحــقــيــق 
والــــتــــحــــديــــد، مــــراجــــعــــة شــامــلــة 
لــجــمــيــع المــعــلــومــات الـــتـــي جــرى 
الــحــصــول عــلــيــهــا؛ بــمــا فــي ذلــك: 
مـــقـــابـــلات مــــع أشــــخــــاص كـــانـــوا 
حــاضــريــن فـــي المــنــاطــق المــعــنــيــة 
وقـــت وقـــوع الـــحـــوادث، وتحليل 
عينات وبــقــايــا جــرى تجميعها 
مــن مــواقــع الـــحـــوادث، ومــراجــعــة 
الأعــراض التي ذكرها الضحايا 
وفـــــرق الــعــمــل الــطــبــيــة، وفــحــص 
الصور، بما في ذلك صور الأقمار 
الــصــنــاعــيــة، ونــتــائــج مـــشـــاورات 
مــكــثــفــة مــــع عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء. 
واعتمد التحقيق على التقارير 
المعنية الصادرة عن مهمة تقصي 
الحقائق، وكــذلــك عينات ومــواد 

أخــــــرى جـــــرى الـــحـــصـــول عــلــيــهــا 
مباشرة من الأمانة العامة الفنية 

داخل سوريا».
وبـــمـــوجـــب الــــبــــيــــان؛ خــلــص 

التقرير إلى النتائج التالية:
> في نحو الساعة ٠٦:٠٠ من 
٢٤ مارس ٢٠١٧؛ أسقطت طائرة 
عسكرية طـــراز «ســـو٢٢» تنتمي 
إلــــى «الـــســـريـــة ٥٠» مـــن «الــفــرقــة 
الــقــوات الجوية  الجوية ٢٢» مــن 
الــــســــوريــــة، كــــانــــت انـــطـــلـــقـــت مــن 
قاعدة الشعيرات الجوية، قنبلة 
جوية طراز «إم٤٠٠٠» تحوي غاز 
ارِين على جنوب اللطامنة،  السَّ
ما أضر بـ١٦ شخصاً على الأقل.

> في نحو الساعة ١٥٫٠٠ من 
٢٥ مارس ٢٠١٧؛ أسقطت طائرة 
مروحية تابعة للقوات الجوية 
الــــســــوريــــة، كــــانــــت انـــطـــلـــقـــت مــن 

قــاعــدة حماة الجوية، أسطوانة 
عــلــى مــســتــشــفــى فـــي الــلــطــامــنــة، 
واخــــتــــرقــــت الأســـــطـــــوانـــــة ســقــف 
المستشفى وانفجرت لتطلق غاز 
بـــ٣٠ شخصاً  الكلورين، ما أضر 

على الأقل.
الــســاعــة ٠٦:٠٠  فـــي نــحــو   <
مـــن ٣٠ مـــــارس ٢٠١٧؛ أســقــطــت 
طائرة حربية من طراز «سو٢٢» 
تنتمي إلى «السرية ٥٠» التابعة 
«الفرقة الجوية ٢٢» من القوات  لـ
الجوية السورية، كانت انطلقت 
مـــن قـــاعـــدة الــشــعــيــرات الــجــويــة، 
قــنــبــلــة جـــويـــة طــــــراز «إم٤٠٠٠» 
ارِين على جنوب  تحوي غاز السَّ
اللطامنة، ما أضــر بـــ٦٠ شخصاً 

على الأقل.
وفـــــي بـــيـــان مــســجــل مــوجــه 
إلــــــــى الــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء، شــــدد 

«مـــنـــظـــمـــة حــظــر  المــــديــــر الــــعــــام لــــ
الأسلحة الكيماوية»، فيرناندو 
أرياس، على أن «فريق التحقيق 
والتحديد ليس كياناً قضائياً ولا 
شبه قضائي يملك سلطة تحميل 
الأفــراد مسؤوليات جنائية، ولا 
يملك فريق التحقيق والتحديد 
سلطة إطلاق نتائج نهائية حول 
عــدم الالــتــزام بــالمــعــاهــدة. الــيــوم، 
يعود الأمر إلى المجلس التنفيذي 
ومــــؤتــــمــــر الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
الــعــام للأمم  الكيماوية والأمـــين 
المــتــحــدة (أنــطــونــيــو غوتيريش) 
والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي كــــكــــل، فــي 
اتخاذ أي إجراءات أخرى يرونها 

مناسبة وضرورية».
مـــن نــاحــيــتــه، أعـــلـــن منسق 
فــــريــــق الـــتـــحـــقـــيـــق والــــتــــحــــديــــد، 

ســانــتــيــاغــو أونــــاتــــي لابـــــــوردي: 
«خلص فريق التحقيق والتحديد 
إلى أن ثمة أساساً منطقياً يدعو 
للاعتقاد بأن مرتكبي استخدام 
ـــارِيـــن ســـلاحـــاً كــيــمــاويــاً في  الـــسَّ
فــــي ٢٤ و٣٠ مــــارس  الـــلـــطـــامـــنـــة 
الـــكـــلـــوريـــن  ٢٠١٧، واســــتــــخــــدام 
ســلاحــاً كــيــمــاويــاً فـــي ٢٥ مـــارس 
أفــراداً ينتمون إلى  ٢٠١٧، كانوا 
القوات الجوية العربية السورية. 
ولا يــمــكــن لــهــجــمــات بــمــثــل هــذه 
الطبيعة الاستراتيجية أن تَحدُث 
إلا بــــنــــاءً عـــلـــى أوامـــــــر مــــن أعــلــى 
الــســلــطــات فـــي صـــفـــوف الــقــيــادة 
العسكرية بالجمهورية العربية 
السورية. وحتى لو جرى تخويل 
ســلــطــات لمــســتــويــات أدنـــــى، فــإن 
المسؤولية لا يمكن لها ذلــك. في 
النهاية، لم يتمكن فريق التحقيق 

والــتــحــديــد مــن إقــــرار أي تفسير 
آخر منطقي».

الأول  الــــتــــقــــريــــر  أن  يـــــذكـــــر 
لــــفــــريــــق الـــتـــحـــقـــيـــق والـــتـــحـــديـــد 
«منظمة حظر الأسلحة  لـ التابع 
الــكــيــمــاويــة» جــرى الــتــشــارك فيه 
مـــع جــمــيــع الــــــدول الأعــــضــــاء في 
«معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
الكيماوية» والأمــين العام للأمم 

المتحدة.
«منظمة  كانت الأمانة الفنية لـ
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة» قد 
شكلت فريق التحقيق والتحديد 
حسب القرار الصادر عن مؤتمر 
الــدول الأعضاء بعنوان: «تناول 
الــتــهــديــد الــنــاجــم عـــن اســتــخــدام 
أسلحة كيماوية (سي - إس إس 
-  ٤ - دي إي ســي.٣) بتاريخ ٢٧ 

يونيو ٢٠١٨.

فشل 
ُ
ميليشيات إيران ت

قرار عزل «السيدة زينب»
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

أفشلت ميليشيات إيرانية 
تنفيذ قـــرار الــحــكــومــة الــســوريــة 
بــعــزل مــنــطــقــة «الــســيــدة زيــنــب» 
بريف دمشق الجنوبي تحسباً 

لتفشي فيروس «كورونا».
«الــشــرق الأوســـط»  وقــالــت لـــ
مـــــصـــــادر أهـــلـــيـــة فـــــي «الـــســـيـــدة 
زيـــــنـــــب» الــــواقــــعــــة عـــلـــى بـــعـــد ٧ 
كيلومترات جنوب دمــشــق: «لم 
يتغير شــــيء. مــعــظــم المسلحين 
وكـــثـــيـــر مــــن الــــغــــربــــاء يـــدخـــلـــون 
ويــخــرجــون يــومــيــاً وعــلــى مـــدار 
اليوم». ووصفت المصادر القرار 
الــــــذي أعــلــنــتــه الـــحـــكـــومـــة بــعــزل 
المنطقة منذ عدة أيام بعد عزلها 
بلدة منين بريف دمشق الشمالي 
الــغــربــي، بــأنــه «شــكــلــي؛ لأنـــه لا 
يوجد تطبيق له على الأرض»، 
ذلــــك أن «الــســلــطــة فـــي (الــســيــدة 
لـلميليشيات (الإيرانية)  زينب) 
فــهــي الــتــي تتحكم فــي الــوضــع، 
رغــم وجــود عناصر من الجيش 
السوري والشرطة في المنطقة».

وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر أن 
مــخــالــفــة قـــــرار الـــعـــزل والـــدخـــول 
والــخــروج إلــى «الــســيــدة زينب» 
تـــتـــم حـــصـــراً عـــبـــر طـــريـــق مــطــار 
دمـــشـــق الـــــدولـــــي، الــــــذي تــهــيــمــن 
عليه الميليشيات الإيرانية؛ لأن 
الطريق الآخر المؤدي من دمشق 
إلى المنطقة والذي يبدأ من حي 
الــقــزاز على المتحلق الجنوبي، 
ــبــلــدة  ومــــــن ثـــــم بــــلــــدة بـــبـــيـــلا، فـــ
حــجــيــرة، وصــــولاً إلـــى «الــســيــدة 
زينب»، مغلق عند بلدة حجيرة 
منذ زمن بعيد؛ لأن بلدات ببيلا 
ويلدا وبيت سحم الواقعة شمال 

«الــســيــدة زيــنــب» تعتبر مناطق 
نفوذ روسية.

ولفتت المصادر إلى أن فشل 
الــحــكــومــة فـــي تــنــفــيــذ قــــرار عــزل 
«السيدة زينب»، دفع عديداً من 
الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة فـــي ضــاحــيــة 
جرمانا على طريق مطار دمشق 
الدولي، والواقعة شمال «السيدة 
زيـــــــنـــــــب»، إلـــــــى إغـــــــــلاق مــــداخــــل 
الضاحية، والإبــقــاء على مدخل 
أو مدخلين فقط لدخول وخروج 

الأهالي.
وتــتــخــذ إيــــران مــنــذ مــا قبل 
انـــدلاع الــحــرب فــي ســوريــا التي 
دخـــــلـــــت عــــامــــهــــا الـــــعـــــاشـــــر، مــن 
منطقة «الــســيــدة زيــنــب» معقلاً 
رئـــيـــســـيـــاً، بــســبــب وجــــــود مــــزار 
«السيدة زينب» الذي يؤمه آلاف 
الزوار من إيران والعراق ولبنان 

وأفغانستان وباكستان.
ومع بداية الحرب، اتخذت 
إيــــــران مـــن مــســألــة «الــــدفــــاع عن 
المـــقـــام» حــجــة لــجــذب المسلحين 
مــــنــــهــــا ومــــــــن أصــــــقــــــاع الــــعــــالــــم 
إلــــى ســــوريــــا، إلــــى أن أصــبــحــت 
تنتشر فــي ســوريــا ميليشيات 
إيـــــرانـــــيـــــة ومـــحـــلـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة 
تــابــعــة لـــطـــهـــران، يـــزيـــد عــددهــا 
على ٥٠ فصيلاً، ويتجاوز عدد 
مسلحيها ٦٠ ألفاً، يعملون تحت 
قــادة خبراء عسكريين إيرانيين 
على تنفيذ استراتيجية طهران 
الــتــي قــامــت بــعــدة مــحــاولات لمد 
نــفــوذهــا أكــثــر فـــي ريـــف دمــشــق 
الــجــنــوبــي، لــتــشــكــيــل «ضــاحــيــة 
جنوبية» شبيهة بتلك الموجودة 
فــي بــيــروت؛ لكن روســيــا سعت 
وبــكــل قــوتــهــا إلـــى عـــدم السماح 

بذلك.

إغراءات وضغوط على سوريا لتقليص نفوذ إيران وتركيا
لندن: إبراهيم حميدي

وضــــع وبـــــاء «كـــــورونـــــا» ملف 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والتطبيع 
السياسي مــع دمــشــق، على مائدة 
الــلاعــبــين الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين. 
وباتت سوريا تسبح بين ضفتين: 
الأولى، هبوب رياح تقارب سياسي 
مـــن الـــبـــوابـــة الإنـــســـانـــيـــة. الأخـــــرى، 
الــضــغــوط الدبلوماسية  اســتــمــرار 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة. قــد 
تــــخــــتــــلــــف أهـــــــــــــداف الـــــطـــــرفـــــين مـــن 
الضغوط أو الإغراءات، لكنها تتفق 
إلـــى حــد كبير فــي أولــويــة مطالبة 
دمشق بالابتعاد عن طهران وتقديم 

تنازلات سياسية داخلية.
في الضفة الأولى، اتخذت دول 
عــربــيــة وغــربــيــة مـــن الــقــلــق الــعــارم 
بــســبــب تــفــشــي الـــوبـــاء فـــي ســوريــا 
المنكوبة، سبباً للإقدام على خطوات 
غــيــر مــســبــوقــة. إذ قــــام مــســؤولــون 
عرب، خصوصاً رؤساء أجهزة أمن، 
ودبــلــومــاســيــون غــربــيــون سابقون 
على صلة بعواصم القرار، بتكثيف 
الـــتـــواصـــل مـــع دمـــشـــق، خــصــوصــاً 
مـــع تـــــردي الــوضــعــين الاقــتــصــادي 

والطبي بطريقة غير مسبوقة.
وجرى اتصال هاتفي بين ولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان والرئيس السوري بشار 
الأســـــــد، هــــو الأول مــــن نـــوعـــه مــنــذ 
٢٠١١. وقال الشيخ محمد بن زايد 
في تغريدة على «تويتر»: «بحثت 
هاتفياً مع الرئيس السوري بشار 
الأســـــد تـــداعـــيـــات انــتــشــار فــيــروس 
كــــــورونــــــا، وأكـــــــــدت لـــــه دعــــــم دولـــــة 
الإمـــــــــــارات ومـــســـاعـــدتـــهـــا لــلــشــعــب 
السوري الشقيق في هذه الظروف 
الاستثنائية». وأضــاف «التضامن 
الإنــســانــي فــي أوقـــات المــحــن يسمو 
فــوق كــل اعتبار، وســوريــا العربية 

الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه 
الظروف الحرجة».

وكــــــــانــــــــت الإمـــــــــــــــــــارات فـــتـــحـــت 
ســفــارتــهــا فـــي دمـــشـــق عــــام ٢٠١٨، 
بعد سبع سنوات من قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين. كما أن 
أعـــادت تنشيط  دولاً عربياً أخـــرى 
الـــتـــواصـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي وتـــبـــادل 
الــزيــارات الأمــنــيــة. وطــرحــت أفــكــاراً 
بتقديم مساعدات إنسانية وطبية 
إلــــــى دمــــشــــق ضـــمـــن الـــــحـــــرب عــلــى 

«كورونا».
فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، تـــواصـــلـــت 
شــــخــــصــــيــــات غــــربــــيــــة مــــــع دمـــشـــق 
لمتابعة مطالبة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في مؤتمر صحافي 
فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، بـــــضـــــرورة 
الإفــــــراج عـــن الــصــحــافــي الأمــيــركــي 
جوتسن تايس المختفي في سوريا 

منذ ٢٠١٢. وكـــرر وزيـــر الخارجية 
مايك بومبيو طلب ترمب الثلاثاء 
المــاضــي. وجـــرى تــبــادل مقترحات 
عبر أقنية مغلقة إزاء الثمن الممكن 
تقديمه مقابل إطـــلاق تــايــس، كان 
بــيــنــهــا إقـــــدام واشــنــطــن عــلــى منح 
اســـتـــثـــنـــاءات لــبــعــض الـــعـــقـــوبـــات، 
خــصــوصــاً المــتــعــلــقــة بــالــحــرب على 

«كورونا».
فـــي الــضــفــة الأخــــــرى، تتمسك 
الــضــغــوط  دول رئـــيـــســـيـــة بــحــمــلــة 
عـــلـــى دمــــشــــق. وتـــشـــمـــل اســـتـــمـــرار 
الـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 
شرق الفرات وقاعدة التنف وقيام 
إسرائيل بشن غــارات على «مواقع 
إيرانية»، إضافة إلى تعزيز تركيا 
لمواقعها العسكرية في شمال غربي 
الــبــلاد. ولا تبدي هــذه الــدول رغبة 
فــي تغيير مــوقــفــهــا مــن الــعــقــوبــات 

الاقتصادية؛ ذلك أن «قانون قيصر» 
سيتم تطبيقه في منتصف يونيو 
(حـــزيـــران). كــمــا قــامــت دول غربية 
بالتواصل مع دول عربية للحيلولة 
دون تعزيز التطبيع الجماعي في 
القمة العربية المقررة في يونيو ولا 
التقارب الثنائي الذي تقوم به دول 

عربية.
كان لافتاً أن اليومين الماضيين، 
تــــضــــمــــنــــا جـــــــرعـــــــة إضــــــافــــــيــــــة مـــن 
الضغوط؛ إذ اتهم محققون دوليون 
في تقرير، قدمه الأمين العام للأمم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
الحكومة السورية بتعمد استهداف 
مــــســــتــــشــــفــــيــــات ومـــــنـــــشـــــآت طـــبـــيـــة 
وتعليمية في شمال غربي سوريا 
العام الماضي. كما وجهت «منظمة 
حــظــر الـــســـلاح الــكــيــمــاوي» اتــهــامــاً 
مــبــاشــراً لــلــحــكــومــة بــمــســؤولــيــتــهــا 

عـــن هــجــمــات بـــالـــســـاريـــن فـــي خــان 
شيخون ودوما بغوطة دمشق في 

٢٠١٧ و٢٠١٨.
وأتبعت واشنطن ذلك بمواقف 
علنية تتضمن عدم تغيير الموقف 
الــســيــاســي بــســبــب «كـــــورونـــــا»؛ إذ 
قالت المندوبة الأميركية فــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة كــيــلــي كــــرافــــت، إن قــــوات 
موسكو ودمــشــق وطــهــران «دمــرت 
المستشفيات والمنشآت الطبية، ولم 
تــكــن هـــذه الــهــجــمــات غــيــر إنسانية 
فحسب، بل نرى الآن أنها أضعفت 
قدرة سوريا على مكافحة فيروس 
كـــــــورونـــــــا؛ مــــمــــا يـــــعـــــرّض المــنــطــقــة 
للخطر». كما أن بومبيو، اتخذ من 
«كورونا» مدخلاً للمطالبة بـالإفراج 
الــســوريــين المحتجزين  عــن جــمــيــع 
تــعــســفــاً والمــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين. 
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا 

جــيــمــس جـــيـــفـــري «أؤكــــــــد لــلــشــعــب 
السوري أن العقوبات الأميركية لا 
تــؤثــر بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال على 
دخول المواد الغذائية أو المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الأدويـــــة 
والإمـــــــدادات الــطــبــيــة، إلـــى ســوريــا. 
إننا، ومنذ تطبيق عقوباتنا، قدمنا 
استثناءات للمساعدات الإنسانية 
فــــي جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق ســـــوريـــــا. فــي 
الــــــواقــــــع، هــــنــــاك بـــــرامـــــج أمـــيـــركـــيـــة 
تعمل مع المنظمات غير الحكومية 
لتوصيل الأدويـــة والمـــواد الغذائية 
أنــحــاء ســوريــا تقريباً،  إلــى جميع 
بما فــي ذلــك المناطق التي يسيطر 
عليها النظام»، لافتاً إلى أن بلاده 
قدمت منذ ٢٠١١ أكثر من ١٠٫٦ مليار 
دولار فــي ســوريــا والمنطقة بينها 

١٦٫٨ مليون لمحاربة الوباء.
أمــــــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات المـــغـــلـــقـــة 
التي جــرت عبر الفيديو فــي الأيــام 
الأخيرة، فأظهرت وجود رأيين: ترى 
بعض الدول ضرورة التزام السياسة 
الــقــائــمــة بــمــمــارســة الــضــغــوط على 
دمشق وفرض عقوبات اقتصادية؛ 
ذلك أن العقوبات الموجودة لا تشمل 
المعدات الطبية والغذاء والمساعدات 
الإنسانية، في حين ترى دول أخرى 
بـــــضـــــرورة تـــقـــديـــم «اســــتــــثــــنــــاءات» 
ومرونة جوهرية كي تكون دمشق 

قادرة على محاربة «كورونا».
فــي كــلا الــحــالــين، فـــإن مــؤيــدي 
التقارب لإنقاذ سوريا من أزمتها 
الاقتصادية في ٢٠٢٠ كما انتشلتها 
روســــيــــا مــــن الانــــهــــيــــار الــعــســكــري 
فــــي ٢٠١٥ والمــــدافــــعــــين عــــن حــمــلــة 
الــضــغــوط، يــــرون تــعــاظــمــاً لفرصة 
تــنــازلات جيوسياسية من  انــتــزاع 
دمــــشــــق تـــخـــص تـــقـــلـــيـــص الـــنـــفـــوذ 
الـــتـــركـــي أو  الـــتـــوغـــل  الإيـــــرانـــــي أو 
الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة... 

تحت وطأة انتشار «كورونا».

حملة في ريف إدلب شمال غربي سوريا لتوعية النازحين بمخاطر فيروس {كورونا} أمس (أ.ف.ب)

تمرّد داخل سجن طرابلس ينذر بفوضى في السجون اللبنانية
بيروت: يوسف دياب

أعـــــطـــــت حـــــالـــــة الـــــتـــــمـــــرّد الـــتـــي 
شــهــدهــا ســجــن الـــقـــبّـــة (فــــي مــديــنــة 
طـــرابـــلـــس) لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء إشــــــارات 
مــقــلــقــة، تـــنـــذر بــانــفــجــار وشـــيـــك قد 
يــشــمــل كــــلّ الــســجــون الــلــبــنــانــيــة أو 
معظمها، وعكست مدى القلق الذي 
ي 

ّ
ينتاب السجناء وذويهم من تفش

وباء «كورونا» داخلها، كما تبعث 
برسالة قويّة إلى الحكومة والمجلس 
النيابي للإسراع بإقرار قانون العفو 
العام قبل انفلات الأمور قبل أن تعمّ 

الفوضى كلّ السجون اللبنانية.
وأظــــهــــرت عــمــلــيــات الــفــوضــى 
التي عاشها سجن القبة لساعات 
الــقــرارات التي يتخذها  طويلة، أن 
الــــقــــضــــاء بــــإخــــلاء ســـبـــيـــل عـــشـــرات 
الموقوفين، لا تحقق رغبة السجناء، 
ولا حتى جهود وزيرة العدل ماري 
كــــلــــود نــــجــــم، الــــرامــــيــــة إلــــــى إعــــــداد 
مـــرســـوم عــفــو خـــاص يــشــمــل مــئــات 
اقــتــربــوا مــن انتهاء  الــذي  السجناء 

مدة محكوميتهم.
واســـتـــمـــرت حـــالـــة الــشــغــب في 
ســجــن طـــرابـــلـــس حــتــى فــجــر أمــس 

الأربعاء، وسمع الصراخ وصيحات 
التكبير على بعد عــشــرات الأمــتــار 
خـــــارج الـــســـجـــن، وأضـــــــاءت ألــســنــة 
الــــنــــيــــران المـــنـــطـــقـــة، جـــــــــرّاء إضــــــرام 
الــســجــنــاء الــنــار بــالــفــرش والأمــتــعــة 
الــــعــــائــــدة لــــهــــم، واســــتــــدعــــى الأمـــــر 
تــدخــلاً أمنياً واســعــاً خصوصاً من 
فرقة مكافحة الشغب التابعة لقوى 
الأمن الداخلي، التي اقتحمت مبنى 
السجن، وتمكنت بعد ســاعــات من 
الــوضــع مستخدمة  السيطرة على 
الــــرصــــاص المـــطـــاطـــي، مـــا أدى إلــى 
وقـــــــــوع إصـــــــابـــــــات بــــــين الـــســـجـــنـــاء 

المنتفضين، وترافق ذلك مع وصول 
اللبناني  تعزيزات من قبل الجيش 
لمــــؤازرة القوى  إلــى محيط السجن 

الأمنية في مهامها.
«الــشــرق  وأكــــد مــصــدر أمــنــي لـــ
الأوســط»، أن «الوضع داخــل سجن 
القبّة بات تحت السيطرة، والأمور 
عادت إلى طبيعتها». ولفت إلى أن 
«التحقيقات بدأت بإشراف القضاء 
المختص مع الأشخاص الفوضويين 
الــذيــن أثـــاروا الشغب والاضــطــراب، 
ومع الأهالي الذين واكبوا التحركات 
من الــخــارج، واعــتــدوا على عناصر 

إلــى أن  الــلــبــنــانــي»، مشيراً  الجيش 
«الكلّ يتفهّم مطالب السجناء بما 
يخص قانون العفو العام، لكن هذا 
الــعــفــو لا يـــأتـــي عــبــر إضــــــرام الــنــار 
فــي الــســجــن وتــعــريــض حــيــاة كثير 
مــــن المــــوقــــوفــــين لــخــطــر المـــــــوت، ولا 

بالاعتداء على العناصر الأمنية».
وبــالــتــزامــن مـــع الاضـــطـــرابـــات 
فــي ســجــن الــقــبّــة، حــضــر الــعــشــرات 
من أهالي السجناء والموقوفين إلى 
محيط السجن محاولين اقتحامه، 
لــكــنّ وحــــدات الــجــيــش منعتهم من 
ذلك، وحصل احتكاك بين الطرفين. 

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة 
الجيش بأنه «على أثر قيام أعمال 
شغب داخل سجن القبة - طرابلس، 
تـــــعـــــرضـــــت دوريـــــــــــــة مـــــــن الـــجـــيـــش 
لــلــرشــق بــالــحــجــارة وقــطــع الــزجــاج 
والمــفــرقــعــات مــن قبل أهــالــي بعض 
المـــوقـــوفـــين وعــــــدد مــــن الأشـــخـــاص 
الّــذيــن حــاولــوا اقتحام السجن، ما 
أدى إلى إصابة ضابط و١٢ عسكرياً 
بـــجـــروح». وأوضــحــت أن «وحـــدات 
مــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي عــمــلــت على 
تــطــويــق الـــحـــادث وإعــــــادة الــوضــع 

إلى طبيعته».

ومــنــذ وصـــول وبـــاء «كــورونــا» 
إلى لبنان، بدأت تحركات محدودة 
فـــي الــســجــون الــلــبــنــانــيــة، بــــدءاً من 
ســـجـــن رومــــيــــة (جــــبــــل لــــبــــنــــان) ثـــمّ 
ســجــن زحــلــة (الــبــقــاع) وصــــولاً إلــى 
طرابلس، وكأنها تعمل على إيقاع 
واحـــد، ويتخوّف المهتمون بوضع 
السجون أن يتخذ السجناء من وباء 
«كــورونــا» وسيلة لإطــلاق تحركات 
احتجاجية وعمليات شغب في وقت 
واحـــــد، بــحــجــة الـــخـــوف مـــن تفشي 
الوباء، للضغط على الدولة لإقرار 
قانون العفو العام، وشــدد المصدر 

الــســجــون  الأمــــنــــي عـــلـــى أن «إدارة 
ــــة الأوضـــــــــاع الــصــحــيــة 

ّ
تـــتـــابـــع بــــدق

للسجناء والمــوقــوفــين، وتــتــخــذ كــلّ 
إجراءات السلامة والمعاينات الطبية 
الـــدقـــيـــقـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تحسين 
الأوضــــاع الإنــســانــيــة والاجتماعية 
فــــي الــــســــجــــن، ســـــــواء عـــبـــر تــنــظــيــم 
المقابلات بين السجناء وزوارهم، أو 
عــبــر تسهيل عمليات الاســتــجــواب 
الإلكتروني للموقوفين، ومساعدة 
القضاء في مسألة إخلاء السبيل»، 
لافــتــاً إلـــى أن «مــطــلــب الــعــفــو الــعــام 

مرتبط بالسياسة».

بسبب الأزمة الاقتصادية «المدمرة»... الجوع يهدد غالبية اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــمــضــي الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
بــــــدءاً مــــن الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل فــي 
خــــــــطــــــــوات عــــمــــلــــيــــة مــــرتــــبــــطــــة 
بالتشريعات التي تؤمّن الدعم 
الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي فــــي هـــذه 
الظروف الصعبة. ويترافق ذلك 
مــع تــحــذيــرات أطلقتها منظمة 
«هــــــيــــــومــــــن رايـــــــتـــــــس ووتــــــــــش» 
أمـــس، مــن «جـــوع يتهدد سكان 
لـــبـــنـــان جــــــراء انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
(كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد) والـــقـــيـــود 
المتخَذة لمكافحته في هذا البلد 
الـــــــذي يـــشـــهـــد أســــاســــاً انـــهـــيـــاراً 
 الحكومة إلى 

ً
اقتصادياً»، داعية

اتخاذ إجـــراءات سريعة لتقديم 
مساعدات إلى الأكثر تضرراً.

وذكــــــرت المــنــظــمــة فـــي بــيــان 
أن «المــــلايــــين مـــن ســـكـــان لــبــنــان 
مهددون بالجوع بسبب إجراءات 
الإغــــــلاق المــتــصــلــة بـــالـــوبـــاء، ما 
لـــم تــضــع الــحــكــومــة عــلــى وجــه 
ــقــة  الـــســـرعـــة خــطــة قـــويـــة ومــنــسَّ
لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات». وأشــــارت 
إلــى أن «وبـــاء كوفيد - ١٩ (...) 

تسبب في تفاقم أزمة اقتصادية 
مـــدمـــرة كــانــت مـــوجـــودة أصــــلاً، 
وكــشــف عـــن أوجــــه الــقــصــور في 
نــظــام الحماية الاجتماعية في 
لــبــنــان». ومــنــذ منتصف مــارس 
(آذار) الماضي، اتخذت الحكومة 
اللبنانية سلسلة إجــراءات بدءاً 
مــن إغـــلاق تــام يستثني الأفـــران 
ومــحــلات بــيــع المــــواد الــغــذائــيــة، 
وطـــالـــبـــت الـــســـكـــان بــالــبــقــاء في 
منازلهم وإغلاق المنافذ البحرية 
والجوية والبرية كافة، وصولاً 
إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً. 
وتركت تلك الإجراءات تداعيات 
كــبــيــرة عــلــى الـــعـــمـــال المــيــاومــين 
والعاملين في المهن الحرة، الذين 
يــعــانــون أســاســاً جـــراء الانــهــيــار 
الاقـــــتـــــصـــــادي. وبـــــــات ٤٥٪ مــن 

سكان لبنان في حالة فقر.
وقالت لينا زيميت، باحثة 
أولــى في الفقر واللامساواة في 
«هيومن رايتس ووتش»: «خسر 
عديدون دخلهم، وقد يعجز أكثر 
مــــن نـــصـــف الـــســـكـــان عــــن شــــراء 
غذائهم وحاجياتهم الأساسية 

إذا لم تتدخل الحكومة».

وبـــعـــد مـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــة، 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، عــلــى 
«تــقــديــم مساهمة نقدية بقيمة 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة تــدفــع  ٤٠٠ ألـــــف 
لمساعدة العائلات الأكثر حاجة 
والمــــتــــضــــررة مــــن جـــــــراء الــــوبــــاء 
الـــــعـــــالمـــــي»، اعــــتــــبــــرت «هـــيـــومـــن 
رايـــتـــس ووتــــــش» أن الــحــكــومــة 
«لــــــم تــــقــــدم تـــفـــاصـــيـــل وافـــــيـــــة»، 
أنــه «بــعــد شهر تقريباً  مضيفة 
مــــن الإغـــــــــلاق، ســـبـــب غــــيــــاب أي 
استجابة واضــحــة، وفــي الوقت 
المـــنـــاســـب، ومــنــســقــة مـــن جــانــب 
الــــحــــكــــومــــة، جــــــوع الــــعــــديــــد مــن 
الـــعـــائـــلات وعــجــزهــا عـــن تلبية 

احتياجاتها الأساسية».
وتفاقم التدهور الاقتصادي 
المــتــســارع إثـــر انــتــشــار فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» وإعــــــــلان الــحــكــومــة 
الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة، وســــط نقص 
حاد في السيولة وتراجع كبير 
فـــــي الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
مــع انــخــفــاض قيمة الــلــيــرة أمــام 
الدولار في السوق الموازية. وفي 
ظـــل هـــذه الـــظـــروف، دعـــا رئــيــس 
مجلس النواب نبيه بري، هيئة 

مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد 
يوم الثلاثاء المقبل لبحث جدول 
أعمال الجلسة المقبلة للمجلس. 
وعــرض، أمس، مع رئيس لجنة 
المال والموازنة في البرلمان النائب 
إبــراهــيــم كــنــعــان، الــوضــع المالي 
والتشريعات المالية واقتراحات 
ومـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين المــطــروحــة 
عـــــلـــــى جـــــــــــــدول أعــــــــمــــــــال لـــجـــنـــة 
المـــــال والمــــوازنــــة الــنــيــابــيــة، وتــم 
الاتـــفـــاق عــلــى آلــيــة لمــتــابــعــة هــذه 
الملفات وبــلــورة تــصــور مشترك 

لإنجازها.
اللقاء إنه  وقــال كنعان بعد 
«ستكون هناك خــطــوات عملية 
فــيــمــا يــخــص الــتــشــريــعــات التي 
تؤمّن الدعم الاقتصادي والمالي 
في هــذه الظروف الصعبة التي 
تثقل كاهل المواطنين خصوصاً 

ذوي الدخل المحدود».
وأكد أنه لمس حرص رئيس 
النيابي وإصــراره على  المجلس 
حـــمـــايـــة المـــــودعـــــين وعـــــــدم المـــس 
بـــمـــدخـــرات الــلــبــنــانــيــين وجــنــى 
عمرهم تحت أي شعار أو عنوان 

أو تشريع.

الحكومة اللبنانية تتجه لتمديد «التعبئة العامة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
لــتــمــديــد قــــرار الــتــعــبــئــة الــعــامــة في 
جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها 
اليوم (الخميس)، وسط مستجدات 
فرضتها الحالات الـ١١ التي سُجلت 
أمس، في صفوف لبنانيين عائدين 
مـــن فــرنــســا وإســـبـــانـــيـــا، ســتــفــرض 

نفسها على الجلسة.
وتـــــــــرأس الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مـــيـــشـــال عـــــون أمــــــس، فــــي حــضــور 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــدكــتــور 
حــــســــان ديــــــــاب، اجـــتـــمـــاعـــاً وزاريـــــــاً 
أمــنــيــاً، خُــصــص لــعــرض الأوضــــاع 
الأمنية في البلاد وتقييم الإجراءات 
المــــــتــــــخــــــذة. وأكــــــــــد عــــــــون ضــــــــرورة 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــعــزيــز الإجــــــراءات 
الــبــلاد والتنسيق بين  الأمــنــيــة فــي 
الأجــــــهــــــزة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، 
مـــنـــوهـــاً بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
الـــقـــوى الأمــنــيــة فـــي المــهــمــات الــتــي 
تــوكــل إلــيــهــا. كما شــدد ديـــاب على 
أهمية الأمن الاستباقي والخطوات 
الـــواجـــب اتــخــاذهــا فــي هـــذا المــجــال 
لتأمين الاستقرار والأمان للبنانيين 

كافة والمقيمين في لبنان.
بعد ذلك، عرض قادة الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــقـــاريـــر المــــتــــوافــــرة عــن 
الأوضـــــــــــــــاع فـــــــي الـــــــبـــــــلاد والمــــــهــــــام 
الــقــوى العسكرية  الــتــي تــقــوم بــهــا 
والأمــنــيــة. كــمــا تــطــرق الــبــحــث إلــى 

حاجات المؤسسات الأمنية. 
ولــــم تــمــنــع تـــدابـــيـــر الــحــكــومــة 
لمـــنـــع تــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 
الانــــتــــقــــادات الــســيــاســيــة لــهــا على 
خلفية ملفات داخلية أخــرى. وإثر 
إعلان رئيس الحكومة أن اللبنانيين 

يطالبون بالعودة لأن ثقتهم بالدولة 
عــــادت بــقــوة، أعــربــت عــضــوة كتلة 
النائبة ديما جمالي،  «المستقبل» 
عن استغرابها، متوجهة إلى أركان 
الــحــكــومــة بــالــقــول: «أنــتــم تقومون 
بواجبكم تجاه المغتربين فكفّوا عن 
نسج البطولات الوهمية. خطوتكم 
إيجابية نعم، لكن الثقة بحاجة إلى 
قــــرارات جــريــئــة وتــشــكــيــلات نزيهة 
وإصلاحات جدية... فأين أنتم من 

كل هذا؟».
بدوره، انتقد عضو كتلة «اللقاء 

الله،  الديمقراطي» النائب بــلال عبد 
الحملة على مدير عام شركة «طيران 
الـــشـــرق الأوســــــط» (الــنــاقــلــة الــجــويــة 
قـــائـــلاً: «الآن توضحت،  الــلــبــنــانــيــة)، 
لمــــــــــاذا كــــــــان تـــــيـــــار الــــعــــهــــد الـــعـــظـــيـــم 
بــــإنــــجــــازاتــــه، يــحــضــر لمـــظـــاهـــرة إلـــى 
المطار السنة الماضية، شركة (طيران 
الشرق الأوسط) إنجاز وطني لمديرها 
وطياريها وموظفيها، وتشويشكم 
أنتم وغيركم يهدف لوضع اليد على 
المؤسسة، بعدما فشلتم في استجلاب 

شركة طيران منافسة. لن نسمح!».

الاجتماع الأمني برئاسة الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
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الزرفي يصر على عرض تشكيلته أمام البرلمان العراقي رغم تراجع داعميه

ي وكردي للكاظمي بعد توافق شيعي غير معلن
ّ
تأييد سن

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن «تــــــحــــــالــــــف الـــــقـــــوى 
العراقية»، أكبر كتلة سُنيّة في 
الــبــرلمــان، تــأيــيــده لــلــتــوافــق غير 
المعلن رسمياً بين غالبية القوى 
الشيعية على تكليف مدير جهاز 
المـــخـــابـــرات مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، في 
حــــين لــــم يــعــلــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المــكــلــف عــدنــان الـــزرفـــي اعــتــذاره 
أو انسحابه من سباق التكليف.

وقـــــال الــتــحــالــف فـــي بــيــان، 
أمس، إنه «يضع باهتماماته أن 
يــكــون المــرشــح لــرئــاســة الــــوزراء، 
الذي من شأنه التصويت لصالح 
حــكــومــتــه فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
يحظى بقبول وتأييد من قوى 
المكونات السياسية المسؤولة عن 
الترشيح، وأن يتمتع بالقبول 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، وعليه 
يــؤكــد تــحــالــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة 
دعـــمـــه وتـــأيـــيـــده لــتــوافــق الــكــتــل 
السياسية المعنية على ترشيح 
الــــســــيــــد مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
لــــرئــــاســــة وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

الجديدة».
الـــــقـــــوى  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
المنخرطة فيه «تعتز بــأن يكون 
دورهـــــا عــلــى الـــــدوام هـــو إرســـاء 
الــســلــم والـــحـــوار والــتــفــاهــم بين 

أبــنــاء الشعب الــعــراقــي، ورفــض 
الــــفــــرقــــة والـــــفـــــتن والـــتـــقـــاطـــعـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، خـــدمـــة لــتــطــلــعــات 
شـــعـــبـــنـــا، واســـتـــجـــابـــة لمــطــالــبــه 
المــــــشــــــروعــــــة بـــــــالأمـــــــن والــــســــلــــم 

والإصلاح».
وأكد «موقفه الثابت والداعم 
الــعــراق والمــضــي نحو  لاستقرار 
الــخــيــارات الوطنية فــي تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة ضــــمــــن الــــســــيــــاقــــات 
يـــجـــدد  الــــدســــتــــوريــــة، وهــــــو إذ 
تمسكه بأسس الوحدة الوطنية 
أمام التحديات التي تواجه بلدنا 
وشعبنا، فإنه يؤكد في الوقت 
نـــفـــســـه الــــتــــزامــــه وحـــــــدة الــصــف 
الــــســــيــــاســــي، مـــــن أجــــــل تـــجـــاوز 
المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الــبــلــد على 
المــســتــويــات الــصــحــيــة والأمــنــيــة 

والاقتصادية والسياسية».
وأعلن رئيس إقليم كردستان 
العراق نيجرفان بارزاني دعمه 
تـــكـــلـــيـــف الــــكــــاظــــمــــي. وقــــــــال فــي 
بــيــان، أمـــس، إن «بــلــدنــا العزيز 
يواجه ظروفاً وتحديات صعبة، 
تتطلب من كل القوى والأطــراف 
الــســيــاســيــة تــــجــــاوز خــلافــاتــهــا 
والإســــراع فــي الاتــفــاق على آلية 
تشكيل حكومة اتحادية حسب 
الأصـــــــــول الــــدســــتــــوريــــة، وعـــلـــى 
أســــاس تـــوافـــق حــقــيــقــي يضمن 

اســـــتـــــقـــــرار الــــحــــكــــومــــة وتــنــفــيــذ 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا، وأهـــمـــهـــا فـــي هــذه 
المـــرحـــلـــة الــــوقــــوف أمـــــام أخــطــار 

التحديات والأزمات المركبة التي 
يواجهها العراق».

وأضــــاف، أن «رئــاســة إقليم 

كــردســتــان تــؤكــد عــلــى إيــمــانــهــا 
بـــاســـتـــقـــرار الــــعــــراق الــســيــاســي 
والأمــــنــــي والـــعـــمـــل الـــــــدؤوب من 

أجــــلــــه، وهـــــــذا يــتــطــلــب تــشــكــيــل 
حكومة جــديــدة، بدعم الجهات 
الوطنية كافة. ومن هذا المنطلق 

نرحب بترشيح السيد مصطفى 
الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة، مــن 
الــقــوى السياسية للمكون  قــبــل 
الــشــيــعــي، ونـــدعـــو الــجــمــيــع إلــى 
دعمه للانتهاء من مهام تكليفه 
وتشكيل الحكومة بأسرع وقت 

ممكن».
وأكـــــــــــــد مـــــــصـــــــدر ســــيــــاســــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  مــطــلــع لــــ
«المــــــــحــــــــاولات جـــــاريـــــة مـــــن قــبــل 
الــزرفــي  أطــــراف مختلفة لإقــنــاع 
بــــــالاعــــــتــــــذار والانــــــســــــحــــــاب مــن 
السباق، لكنه لا يزال يرفض كل 
الـــعـــروض ويــصــر عــلــى الــذهــاب 
إلـــى الـــبـــرلمـــان» لــلــتــصــويــت على 
تـــشـــكـــيـــلـــة حــــكــــومــــتــــه. غــــيــــر أن 
المــصــدر اســتــبــعــد إمــكــانــيــة عقد 
البرلمان جلسة «لا سيما في ظل 
الــكــتــل الشيعية  رفــــض غــالــبــيــة 
ذلك وانسجام أكبر تحالف سني 
مــعــهــا؛ مـــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب 
تحقيق النصاب... كما أن الأكراد 
أعلنوا موقفاً مسانداً للكاظمي، 
وهو ما يعني أنهم لن يحضروا 
جلسة البرلمان في حــال الدعوة 

لعقدها».
وعــن الــخــيــارات المتاحة في 
حــــال بــقــي الـــزرفـــي عــلــى مــوقــفــه 
الرافض للانسحاب، قال المصدر، 
إن «هناك خــيــارات أخــرى يمكن 

اتباعها، بينها العمل على دعوة 
البرلمان لعقد جلسة غير كاملة 
النصاب أو اللجوء إلى المحكمة 
الاتــحــاديــة للحصول على قــرار 
يلغي مرسوم التكليف. وعندها 
يكون رئيس الجمهورية ملزماً 
بــإلــغــاء مــرســوم تكليف الــزرفــي 

وتكليف الكاظمي بدلاً منه».
ويـــــــرى رئــــيــــس «مــــركــــز أكـــد 
لـــــلـــــدراســـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
أســتــاذ الأمـــن الــوطــنــي الــدكــتــور 
حــســين عــــــلاوي، أن «الــكــاظــمــي 
سيكون قادراً على تحييد العراق 
ومصالحه الوطنية عن الصراع 
الأمــــيــــركــــي - الإيـــــرانـــــي نــتــيــجــة 
المـــمـــارســـة والـــعـــلاقـــات والـــقـــدرة 
على التفكير بإنتاج حلول من 

خارج الصندوق».
«الشرق الأوسط»،  وأوضح لـ
تـــولـــيـــه  أن «الــــكــــاظــــمــــي خــــــــلال 
رئــاســة جــهــاز المـــخـــابـــرات، عمل 
فــــي إطــــار  الـــــتـــــوازن  عـــلـــى إدارة 
المـــصـــالـــح الـــعـــراقـــيـــة. وفــــي حــال 
إدارتـــــــــــه مــــؤســــســــة كــــبــــرى مــثــل 
ــــــوزراء، فــإنــه سينجح  رئــاســة ال
فعلاً لأنه سيتعامل مع المفاتيح 
الأســـــــاســـــــيـــــــة فــــــــي إطـــــــــــــار هـــــذه 
المسؤولية». وأضاف، أن «العراق 
يجب أن تــكــون لــه روح المــبــادرة 
فــي الــتــخــلــص مــن آثــــار الــصــراع 

الأميركي - الإيراني».

عراقية تمر أمام خيمة اعتصام مهجورة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

{المناورة} في ملف الحكومة لإطالة عهد عبد المهدي اتهامات لقوى السلطة بـ

ي ضجر العراقيين
ّ
«المماطلة السياسية» تغذ

بغداد: فاضل النشمي

يسيطر ضجر «مزدوج» هذه 
الأيـــام على قــطــاعــات واســعــة من 
العراقيين المعزولين في منازلهم 
خوفاً من جائحة «كــورونــا» وما 
تمثله من مخاطر صحية جدية، 
بـــعـــدمـــا وجـــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم رهـــن 
«المـــمـــاطـــلـــة» الـــتـــي تــبــديــهــا قــوى 
وأحــــزاب فــي مــلــف اخــتــيــار خلف 
الـــــوزراء المستقيل عــادل  لــرئــيــس 

عبد المهدي.
عملياً؛ كسبت قــوى السلطة 
الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا انــتــخــابــات مــايــو 
أشـــهـــر   ٥ نــــحــــو   ،٢٠١٨ (أيــــــــــــار) 
إضـــافـــيـــة لــلــبــقــاء فـــي الـــحـــكـــم؛ إذ 
قــــدّم عــبــد المـــهـــدي اســتــقــالــتــه من 

الـــوزراء نتيجة الضغوط  رئاسة 
والمــــــظــــــاهــــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
اجــتــاحــت الـــبـــلاد مــطــلــع أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي، ومـــا  (تـــشـــريـــن الأول) 
زال الـــرجـــل يــحــكــم فـــي ظـــل أزمـــة 

دستورية.
الــقــاضــي والخبير  يـــرى  ولا 
الــــــدســــــتــــــوري رحـــــيـــــم الـــعـــكـــيـــلـــي 
أي أســــــاس دســــتــــوري لــحــكــومــة 
عـــبـــد المــــهــــدي. ويــــقــــول الــعــكــيــلــي 
إن «حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
اليومية هي الحكومة التي تُقال 
كلها وتكون مدتها لا تزيد على 
٣٠ يــومــاً، حــســب المــــادة (٦١) من 
الــدســتــور، ولقد اجتهد بعضهم 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة،  ورأى أن 
بــنــاءً عــلــى طــلــبــهــا، مــثــل حكومة 

عــبــد المــــهــــدي، تـــقـــاس عــلــى حكم 
الحكومة المقالة التي مدتها ٣٠ 
يوماً فقط». وأضــاف: «مــاذا بعد 
الثلاثين يــومــاً، هــل تظل حكومة 
تصريف أعمال يومية؟ دستورياً 
انـــتـــهـــت مــــــدة حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــــمـــــال الـــيـــومـــيـــة المــســتــقــيــلــة، 
بمرور ٣٠ يوماً من تاريخ استقالة 

عبد المهدي».
وعــــــدّ الــعــكــيــلــي «أنــــنــــا أمــــام 
حكومة لم ينص عليها الدستور 
ولا اســم لها فيه أو في القانون. 
لعل أفضل اسم لها هو (حكومة 
التربّص)، لأنها حكومة بانتظار 
الحكومة البديلة، إذا ما اعتبرنا 
أن أحــــد مــعــانــي (الـــتـــربّـــص) في 
اللغة هو (الانتظار). أو (حكومة 

الأقــنــعــة الـــزائـــفـــة)؛ لأنـــهـــا ليست 
بمسؤوليات ولا صلاحيات».

وبعيداً عن الجدل الدستوري 
الذي تغيب تفاصيله عن غالبية 
العراقيين؛ يسود شعور شعبي 
بــأن قــوى السلطة تــحــاول إطالة 
أمـــد بــقــاء عــبــد المـــهـــدي، بوصفه 
الــشــخــص الأمـــثـــل لــلــحــفــاظ على 
مكاسبها. ويعزز هذا الانطباع ما 
يحدث منذ أشهر من مناورات في 
ملف تشكيل الحكومة وعمليات 
فــيــه، مــا يبدو  التكليف والــفــشــل 
مــحــاولــة لـــحـــرق المــكــلــفــين واحــــداً 
تلو الآخـــر على أمــل بــقــاء رئيس 
الوزراء المستقيل حتى مطلع عام 
٢٠٢٢؛ موعد إجـــراء الانتخابات 

البرلمانية.

ورغـــــــم تـــبـــايـــن المـــــواقـــــف مــن 
مــخــتــلــف المــرشــحــين فـــي الــشــارع 
الــعــراقــي، فـــإن كــثــيــريــن يــــرون أن 
تشكيل حكومة جــديــدة سيضع 
البلاد على سكة العمل السياسي 
الـــطـــبـــيـــعـــي، وقــــــد يـــســـهـــل إجــــــراء 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة الــتــي كانت 

على رأس مطالب المتظاهرين.
وفــي مطلع فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، كلّف رئيس الجمهورية 
بـــرهـــم صـــالـــح الــســيــاســي محمد 
توفيق علاوي تشكيل الحكومة، 
وبـــــعـــــد أكـــــثـــــر مــــــن شــــهــــر بــــــاءت 
مــحــاولات عـــلاوي بالفشل وقــدم 

اعتذاره.
وفي ١٩ مارس (آذار) الماضي، 
دخــلــت الــبــلاد فــي دوامــــة تكليف 

جـــديـــدة، بــطــلــهــا الــنــائــب عــدنــان 
الـــزرفـــي. لــكــن قــبــل نــحــو أســبــوع 
مـــن طـــرح وزارتـــــه عــلــى الــبــرلمــان، 
أحجمت غالبية القوى السياسية 
عــــن تــــأيــــيــــده. ويـــنـــتـــظـــر تــكــلــيــف 
رئيس جهاز المخابرات مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي الــــــذي حـــظـــي بــتــأيــيــد 
كــردي وسني، أمــس، بعد توافق 
الــقــوى الشيعية  غــيــر معلن بــين 

على تكليفه.
ويرى رئيس «مركز التفكير 
الــــســــيــــاســــي» الــــدكــــتــــور إحـــســـان 
الــشــمــري أن «الــفــشــل فــي اختيار 
رئــــيــــس وزراء جـــــديـــــد، يــعــكــس 
المــعــانــي أزمـــة البيت  بمعنى مــن 
الـــســـيـــاســـي الـــشـــيـــعـــي وانـــــعـــــدام 
الثقة بين مكوناته... هــذا البيت 

مـــــســـــؤول عـــــن رئـــــاســـــة الــــــــــوزراء، 
وسبق أن أخفق في اختيار عبد 
الــذي تراجعت البلاد في  المهدي 

عهده».
«الشرق الأوســـط» إن  وقــال لـ
«مــحــاولــة قـــوى الــســلــطــة الإبــقــاء 
على عبد المهدي في سدة الحكم، 
مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــتــــأثــــيــــر الإيــــــرانــــــي 
الــــذي يـــرى أن عــبــد المـــهـــدي خير 
مـــن يــحــافــظ عــلــى مــصــالــحــه في 
الـــــعـــــراق... ولا نــنــســى أيـــضـــاً أن 
لعبة المصالح القائمة بين القوى 
الشيعية والكردية والسنية هي 
ربما أحد أهم أسباب الفشل في 

اختيار رئيس وزراء جديد».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ارتـــفـــعـــت 
الوفيات بفيروس «كــورونــا» في 

العراق، أمس، إلى ٦٩ حالة، وفقاً 
لحصيلة أعلنتها وزارة الصحة 
والبيئة العراقية. وسجلت الوزارة 
٨٠ إصابة؛ ٢٤ منها في محافظة 
النجف، ليرتفع عدد الإصابات في 

عموم العراق إلى ١٢٠٢.
وكــــــانــــــت «الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
لـــلـــصـــحـــة والــــســــلامــــة الـــوطـــنـــيـــة» 
أعلنت، مساء أول من أمس، تمديد 
حــظــر الــتــجــول الــوقــائــي لمــواجــهــة 
الفيروس إلى ١٨ أبريل (نيسان) 
الــــحــــالــــي. وقـــــــررت بـــعـــد اجــتــمــاع 
برئاسة عبد المهدي، «تقديم الدعم 
المالي للعوائل المتضررة من حظر 
التجول، وتسهيل عودة العراقيين 
الــعــالــقــين (فـــي الـــخـــارج) وتــوفــيــر 

أماكن للحجر الصحي».

نتنياهو «سيهزم غانتس» 
إذا أجريت انتخابات رابعة

تل أبيب: نظير مجلي 

فــي الــوقــت الـــذي دخــلــت فيه 
المفاوضات الائتلافية بين حزبي: 
«الليكود» بزعامة رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، و«كـــحـــول 
لـــفـــان» بــرئــاســة بــيــنــي غــانــتــس، 
إلى طريق مسدود، وراح الطرفان 
يتبادلان الاتهامات التي تشير 
إلــــــى عــــــــودة قـــريـــبـــة لـــصـــنـــاديـــق 
الاقتراع، نشرت نتائج استطلاع 
رأي يـــؤكـــد أنــــه فـــي حــــال إجــــراء 
انــتــخــابــات رابــعــة فـــإن نتنياهو 
انــتــصــاراً كــبــيــراً، يتيح  سيحقق 
لـــــه تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة يـــمـــين مــن 
دون غانتس وأي حزب آخر في 

الوسط.
ولــكــن، وقــبــل أن تــقــود هــذه 
الــنــتــائــج إلــــى انــفــجــار ســيــاســي 
جـــديـــد، أعـــلـــن مــكــتــبــا نــتــنــيــاهــو 
وغانتس، مساء أمس الأربعاء، 
أنهما أجريا محادثة موضوعية، 
وقــــــــررا اســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات 
بينهما بعد عيد الفصح، خلال 
نهاية الأسبوع. وقالت مصادر 
سياسية إن نتنياهو بات يتكلم 
الآن من موقع قــوة أكبر، بفضل 
نتائج الاستطلاع، وإن غانتس 
يــجــب أن يـــكـــون أكـــثـــر حـــــذراً في 

مغامرات انتخابية جديدة.
وكان الاستطلاع الذي أجراه 
معهد «حانوخ سميث»، قد نشر، 
أمـــس، فــي صحيفتي «معريب» 
و«جيروزاليم بوست»، واتضح 
مـــنـــه أنــــــه لــــو جــــــرت انـــتـــخـــابـــات 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
الآن، لقفز «الليكود» من ٣٦ مقعداً 
إلى ٤٢ مقعداً، وحصل وحلفاؤه 
مـــــن مـــعـــســـكـــر الـــيـــمـــين عـــلـــى ٦٤ 
مــن مــجــمــوع ١٢٠ مــقــعــداً، وذلــك 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: «الــلــيــكــود» 
الــشــرقــيــين  الـــيـــهـــود  ٤٢، وحـــــزب 
المـــتـــديـــنـــين (شــــــــاس) ٨، وحــــزب 
الــــيــــهــــود المـــتـــديـــنـــين الأشـــكـــنـــاز 
«يـــهـــدوت هـــتـــوراة» ٧، وتحالف 
أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» 

٧ مقاعد.
وبـــــالمـــــقـــــابـــــل يــــهــــبــــط حـــــزب 

غــانــتــس وحـــلـــفـــاؤه مـــن ١٩ إلــى 
الثاني  ١٨ مقعداً، ويهبط الشق 
المعارض («ييش عتيد» و«تيلم») 
إلـــــى ٩ مـــقـــاعـــد، وحــــزب  مــــن ١٢ 
الــيــســاري يرتفع إلى  «مــيــرتــس» 
٧ مقاعد، وحزب اليهود الروس 
«يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو» بـــقـــيـــادة 
أفيغدور ليبرمان يتراجع بمقعد 

واحد من ٧ إلى ٦ مقاعد.
وأمـــــا «الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة» 
للأحزاب العربية، فسترتفع وفق 
هذا الاستطلاع بمقعد إضافي، 

من ١٥ إلى ١٦ مقعداً.
وفي هذه الحالة، فإن حزب 
الـــعـــمـــل الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مـــؤســـس 
الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ودولــــــة 
إســرائــيــل، والــــذي قـــاد الحكومة 
من سنة ١٩٤٨ وحتى ١٩٧٧، ثم 
كان شريكاً في قيادتها لسنوات 
طويلة أخــرى، سيضمحل، وإذا 
خاض الانتخابات بقيادة رئيسه 
الحالي، عمير بيرتس، فإنه لن 
يــتــجــاوز نسبة الــحــســم، وكــذلــك 
يختفي حزب شريكته السابقة، 
أورلي ليفي أبيكاسيس، وحزب 
«ديـــريـــخ إيـــرتـــس» الـــــذي أســســه 
المنشقان عن حزب «تيلم»، يوعاز 

هندل وتسفيكا هاوزر.
يذكر أن «كحول لفان» اتهم 
نتنياهو بأنه تراجع عن جميع 
الــتــفــاهــمــات الـــتـــي تـــم الــتــوصــل 
إليها، في الأسبوعين الأخيرين، 
من أجــل تشكيل حكومة وحــدة. 
ف  وقـــال رئــيــس الكنيست والمكلَّ
بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة، 
غـــانـــتـــس، أمـــــــس، الأربــــــعــــــاء، إن 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة طــــــــــوارئ مــع 
معسكر «الــلــيــكــود»: «لــيــس بأي 
ثـــــمـــــن»، فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى عــمــق 
الشرخ مع «الليكود». وأضاف أن 
الجانبين توصلا إلى اتفاق كامل 
على كــل الــقــضــايــا، واتــجــهــا إلى 
لــكــن نتنياهو تــراجــع  الــتــوقــيــع؛ 
في اللحظة الأخيرة تماماً، تحت 
ضــغــوط الــيــمــين. وطــلــب الــعــودة 
إلــى مــوضــوع ضــم الأراضــــي في 
الضفة الغربية، وإلــى موضوع 

لجنة تعيين القضاة.

إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، قـــــــــــال رئـــــيـــــس 
ـــــف تــشــكــيــل  الـــكـــنـــيـــســـت والمـــــكـــــلَّ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة المقبلة، 
بــيــنــي غــانــتــس، أمـــس الأربـــعـــاء، 
إن تــشــكــيــل حــكــومــة طـــــوارئ مع 
معسكر «الــلــيــكــود»: «لــيــس بأي 
ثمن»، في إشارة إلى عمق الشرخ 
بين قائمته «كحول لفان»، وبين 
«الــلــيــكــود». وكــتــب غــانــتــس في 
حـــســـابـــه عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، أن 
«الوضع السياسي في إسرائيل 
ب قرارات وحسماً»،  د، ويتطلَّ

َّ
معق

وأضاف: «مؤكد أنكم تعلمون أن 
المفاوضات بيننا وبين (الليكود) 
لتشكيل حكومة طــوارئ وطنية 
كانت على وشــك أن تتم بنجاح 
هـــذا الأســـبـــوع. ولـــم يــحــصــل أي 
طرف على ما يريد، نحن أيضاً. 
لكن كل طرف حصل على الأمور 
الـــــضـــــروريـــــة عــــــنــــــده». وأضــــــاف 
غانتس أن نتنياهو ومفاوضيه 
طـــلـــبـــوا قـــبـــيـــل الـــتـــوقـــيـــع بــفــتــرة 
قـــصـــيـــرة طــلــبــاً «يـــضـــر بــالــعــمــل 
السليم للجنة اختيار القضاة، 

خلافاً لما تم الاتفاق عليه».
وردَّ «الليكود» على غانتس 
بـــاتـــهـــامـــه بــــأنــــه هـــــو مـــــن أفـــشـــل 
الـــحـــكـــومـــة، وورد فــي  تــشــكــيــل 
بيان أنه «منذ اللحظة الأولى تم 
الاتفاق على أن حكومة الوحدة 
المـــتـــســـاويـــة تـــقـــوم عــلــى مــبــدأيــن 
اثــنــين واضــحــين: اتــخــاذ قـــرارات 
بشكل متساوٍ فــي كــل القضايا، 
والــــدفــــع بـــفـــرض الـــســـيـــادة على 
المستوطنات وغور الأردن. ولكن 
ولــلأســف، فــي اللحظة الأخــيــرة، 
تـــراجـــع (كـــحـــول لـــفـــان) عـــن هــذه 
الاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــي هـــــي قـــاعـــدة 
إجبارية لكل حكومة متساوية. 
في اللحظة التي يعود فيها إلى 
الاتفاق الأولي سيكون بالإمكان 
إكمال الاتــفــاق وتشكيل حكومة 

وحدة».
وعــــــلــــــى أثـــــــــر ذلـــــــــــك، تــــدخــــل 
وســــطــــاء بــــين الـــطـــرفـــين، وتــكــلــم 
غانتس مع نتنياهو، فاتفقا على 
استئناف المفاوضات بعد عطلة 

الأعياد مباشرة.

ر من «بروباغندا»
ّ
الحركة تدعو إسرائيل إلى «التقاط الفرصة» وتحذ

هنية يؤكد استعداد «حماس» لإنجاز صفقة تبادل
رام الله: كفاح زبون

قال رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، 
إنــــه يــمــكــن إنـــجـــاز صــفــقــة تــبــادل 
أسرى مع إسرائيل إذا استجابت 

لمتطلبات ذلك.
وأضـــــــاف هــنــيــة فــــي اتـــصـــال 
هاتفي أجراه مع المبعوث الخاص 
«الشرق  لرئيس الاتحاد الروسي لـ
الأوســـــــط» والـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة، 
نائب وزيــر الخارجية ميخائيل 
بوغدانوف، أن حركته «مصممة 
عـــلـــى الإفـــــــــــراج عـــــن الأســـــــــرى فــي 
إطــار التبادل الــذي يمكن إنجازه 
في حــال استجاب قــادة إسرائيل 

لمتطلبات ذلك».
ولــــــم يــــوضــــح هـــنـــيـــة مــــا هــي 
المـــتـــطـــلـــبـــات، لـــكـــن الـــحـــركـــة طــالمــا 
طرحت الإفـــراج عن جميع أسرى 
الــذيــن اعتقلوا  الصفقة السابقة 
لاحــقــا، قبل الــبــدء فــي مفاوضات 

لصفقة جديدة.
إلــى إنجاز  ويتطلع الطرفان 
صــفــقــة شـــامـــلـــة. وأكــــــدت حــمــاس 
أمــــــس أنــــهــــا «ســـتـــتـــعـــامـــل بــشــكــل 
مــســؤول مــع أي استجابة فعلية 
وحقيقية لمبادرة قائدها في غزة 
يحيى السنوار حول ملف تبادل 

الأسرى مع إسرائيل».
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الحركة 
حـــازم قــاســم «نــؤكــد على مــبــادرة 
قائد الحركة في قطاع غزة يحيى 
الـــــســـــنـــــوار بــــخــــصــــوص الـــجـــنـــود 
الأســــــــــرى لـــــــدى كــــتــــائــــب الـــقـــســـام 
بــإطــلاق الاحــتــلال ســراح عــدد من 
الأســـرى مــن كــبــار الــســن والنساء 
والمرضى والأطفال، مقابل أن يقدم 
القسام خطوة إيجابية». وأضاف 
أن «الــــكــــرة فــــي مــلــعــب الاحـــتـــلال 

باتخاذ خطوات عملية».
تـــصـــريـــحـــات هـــنـــيـــة وقـــاســـم 
جـــــاءت بــعــدمــا اســتــجــاب رئــيــس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، بشكل مبدئي، لدعوة 
الــســنــوار لــتــحــريــك مــلــف الأســـرى 
لــدى الطرفين. وأعربت الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــــن اســـتـــعـــدادهـــا 

الـــبـــدء بــمــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة 
مــع حــركــة حــمــاس، لإبــــرام اتــفــاق 
يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى 

الإسرائيليين في قطاع غزة.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان صــــــادر عــن 
رئـــاســـة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
أن «مـــــنـــــســـــق شـــــــــــؤون الأســـــــــرى 
والمــفــقــوديــن الإســرائــيــلــي يـــارون 
بـــلـــوم وطـــاقـــمـــه، مـــع هــيــئــة الأمـــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــيــة، والأجــهــزة 
الأمنية، مستعدون للعمل بشكل 
بــنــاء، مــن أجـــل اســتــعــادة القتلى 
والمفقودين في قطاع غزة، وإغلاق 
هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار 

فوري من خلال الوسطاء».
لكن عضو المكتب السياسي 
لـــحـــركـــة حـــمـــاس مـــوســـى دوديـــــن 
وهــو مسؤول ملف الأســرى حذر 
فــي بيان مــن أن يكون «نتنياهو 
يدير بروباغندا إعــلامــيــة» قائلا 
إن «آخـــر مــا يهمه هــو استرجاع 
الأســــــــــــرى الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين لــــدى 

المقاومة، وهو لا يفعل شيئا على 
أرض الواقع».

وحــــذر الـــقـــيـــادي فـــي حــمــاس 
سلطات الاحــتــلال مــن أن الفرص 
«لا تـــأتـــي دومــــــا» وقــــــال: «نــحــذر 
الاحــتــلال مــن أن الــفــرص لا تأتي 
دومــاً، وقد يضطر إلى التفاوض 
فــي ظــروف أعقد بكثير، ونحمل 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية 

عن حياة كل أسير فلسطيني».
وأضـــــاف دوديـــــن فـــي الــبــيــان 
«الاحــــتــــلال يـــعـــرف مـــا المــطــلــوب، 
وهــــــــذا لا يُـــــطـــــرح عــــبــــر الإعــــــــلام، 
والمــقــاومــة كــانــت دائــمــاً مستعدة 
لصفقة تبادل، والتعطيل كان من 

طرف الاحتلال».
الــجــزئــيــة  وأردف: «المــــرونــــة 
مرهونة بمدى تعاطي الاحتلال 
معها، ومــدى ما يمكن أن يقدمه 
فــي هــذه القضية، وهــل سيضيع 
الـــفـــرصـــة كـــمـــا حــــــدث فــــي المــــــرات 

السابقة، أم سيتعاطى بجدية».

وفشلت جولات كثيرة سابقة 
في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة 
تــــبــــادل، فـــي ظـــل أن إســـرائـــيـــل لم 
تــــدفــــع الـــثـــمـــن المــــطــــلــــوب لإنـــجـــاز 
صفقة جديدة، وهو إطلاق سراح 
المـــحـــرريـــن فـــي الــصــفــقــة الــســابــقــة 
الــتــي عــرفــت بصفقة شاليط عام 

٢٠١١، ممن أعادت اعتقالهم.
وكــــــــــــــان الـــــــــســـــــــنـــــــــوار، أعـــــلـــــن 
الخميس، استعداد حركته تقديم 
«مقابل جزئي» لإسرائيل، مقابل 
أن تفرج عن معتقلين فلسطينيين. 
وأضاف في مقابلة متلفزة أجراها 
السنوار مــع فضائية «الأقــصــى» 
التابعة للحركة: «هناك إمكانية 
أن تــكــون مـــبـــادرة لــتــحــريــك الملف 
(تـــــــبـــــــادل الأســــــــــــــرى) بــــــــأن يـــقـــوم 
الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع 
إنساني أكثر منه عملية تبادل، 
بــحــيــث يــطــلــق ســــــراح المــعــتــقــلــين 
الفلسطينيين المــرضــى والــنــســاء 
وكبار السن من سجونه، وممكن 

أن نقدم له مقابلاً جزئياً».
ولـــــــم يـــــوضـــــح الـــــســـــنـــــوار مــا 
المــقــابــل الــجــزئــي، لــكــن ذلـــك يمكن 
أن يشمل تقديم معلومات حول 
حقيقة أن الجنود في غزة أحياء 
أو أمــــــوات وقــــد يــتــضــمــن إطـــلاق 
ســـــراح مـــدنـــيـــين. وهـــــذا لا يشمل 
الصفقة النهائية. وأكــد السنوار 
المــقــابــل الكبير لصفقة تبادل  أن 
الأســــرى هــو ثــمــن كــبــيــر يــجــب أن 

يدفعه الاحتلال.
وجــــاء حــديــث الــســنــوار بعد 
قــلــيــل مــــن حـــديـــث وزيــــــر الـــدفـــاع 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، الذي 
أعـــلـــن رفـــضـــه تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
لمــــكــــافــــحــــة كــــــــورونــــــــا فـــــــي قــــطــــاع 
لــم يــحــرروا المحتجزين  غـــزة، إذا 
الإســرائــيــلــيــين. وربــطــت إسرائيل 
أي مــســاعــدات يــتــم تــقــديــمــهــا في 
المستقبل بشأن فيروس كورونا 
فــــــي غـــــــزة بــــالــــتــــقــــدم فــــــي جـــهـــود 
استعادة رفات الجنديين، اللذين 
ــتــلا فــي حـــرب غــزة 

ُ
قــالــت إنــهــمــا ق

الـــلـــذيـــن  عــــــام ٢٠١٤، والمــــدنــــيــــين 
دخـــــلا قــــطــــاع غـــــزة فــــي واقـــعـــتـــين 

منفصلتين.
ونجح السنوار وهو مسؤول 
الحركة في القطاع، كما هو واضح 
من جر إسرائيل نحو مفاوضات 

صفقة تبادل للأسرى.
ويفترض الآن أن تتدخل دول 
حاولت سابقا التوسط مثل مصر 
وتركيا وقطر والسويد وألمانيا، 

من أجل دفع المفاوضات قدما.
ويـــــوجـــــد فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة ٤ 
إســــرائــــيــــلــــيــــين لـــــــدى «حـــــمـــــاس»؛ 
الــجــنــديــان شـــاؤول آرون وهـــادار 
جولدن اللذان أسرتهما «حماس» 
في الحرب التي اندلعت في صيف 
إنــهــمــا  (تــــقــــول إســـرائـــيـــل   ،٢٠١٤
تـــعـــطـــي «حــــمــــاس»  جــــثــــتــــان ولا 
أي مــعــلــومــات حـــول وضــعــهــمــا)، 
وأبــــــــاراهــــــــام مـــنـــغـــســـتـــو وهـــاشـــم 
بدوي السيد، ويحملان الجنسية 
إثـــيـــوبـــي  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الأول 
والـــثـــانـــي عـــربـــي، دخــــلا إلــــى غــزة 
بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة 

في وقتين مختلفين.

شاب من غزة بوجه الجندي الإسرائيلي الأسير شاؤول آرون خلال مظاهرة في ٢٠١٧ (رويترز)
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أكدت أن قوات السراج والطائرات التركية استهدفت مخازن السلع والمواد الطبية

«موقف حاسم» ضد الميليشيات سلطات شرق ليبيا تطالب مجلس الأمن بـ
القاهرة: خالد محمود

الــهــادي الحويج،  استبق عبد 
وزير الخارجية بالحكومة الموازية 
في شرق ليبيا، أمس، جلسة طارئة 
مغلقة، كــانــت مــقــررة لمجلس الأمــن 
الــــدولــــي لمــنــاقــشــة عــمــلــيــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي «إيــــريــــنــــي» الــعــســكــريــة 
الـــخـــاصـــة بـــمـــراقـــبـــة حـــظـــر تــصــديــر 
السلاح إلى ليبيا، لمطالبة المجلس 
«اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف حــــاســــم حـــيـــال  بــــــ
اســـــتـــــهـــــداف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــســــراج 
والـــــطـــــائـــــرات الـــتـــركـــيـــة لــصــهــاريــج 
الــــوقــــود ومــــخــــازن الـــســـلـــع والمــــــواد 
الطبية». وفي غضون ذلك راوحت 
المعارك العسكرية مكانها بين قوات 
الــوطــنــي»، بقيادة المشير  «الجيش 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، والـــــقـــــوات الــتــابــعــة 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق» المـــعـــتـــرف بها 
دولياً، والتي يرأسها فائز السراج 
في العاصمة طرابلس، وسط إدانة 
أممية للقتال، الذي طال مستشفى 

في المدينة.
وخاضت قوات الطرفين معارك 
الثقيلة بطريق  عنيفة بــالأســلــحــة 
المطار، وتبادلتا القصف المدفعي في 
عــدة مناطق بالعاصمة طرابلس، 
خـــــاصـــــة ضــــواحــــيــــهــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والشرقية، بحسب سكان محليين 

ومصادر عسكرية.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دعــــت أمــس 
الــســراج  الــداخــلــيــة بــحــكــومــة  وزارة 
ـــــــى الـــتـــدخـــل  المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي إل
لمـــنـــع المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر مــــن مـــواصـــلـــة 
قــطــع إمـــــدادات المــيــاه عــن العاصمة 
طرابلس، وأعلنت توقف العمل في 
مستشفى الهضبة الخضرا، الواقع 
في منطقة أبو سليم، التي تسيطر 
الـــســـراج بطرابلس  عليها حــكــومــة 
أيضا، بعدما اتهمت قوات «الجيش 
الـــوطـــنـــي» بــقــصــفــه أول مـــن أمـــس، 
رغـــم تجهيزه لاســتــقــبــال المصابين 

بفيروس «كورونا».
الــعــدل بحكومة  وقــالــت وزارة 
السراج، في بيان أمس، إن لجنتها 
المـــشـــكـــلـــة لــــرصــــد وتـــوثـــيـــق جـــرائـــم 
القوات المعتدية على العاصمة، في 
قـــوات الجيش الوطني  إلــى  إشـــارة 
«تــتــابــع وتـــرصـــد كـــل الــجــرائــم منذ 
بـــــدايـــــة الـــــــعـــــــدوان، وتـــحـــيـــلـــهـــا إلـــى 
الــنــائــب الــعــام والمـــدعـــي الــعــســكــري، 
ثم إلى محكمة الجنايات الدولية»، 
موضحة أن ذلك يشمل أيضا قطع 
المــــيــــاه عــــن المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، بــمــا 
فــي ذلـــك طــرابــلــس، والاعـــتـــداء على 

مستشفى الخضراء هناك.
بـــــــدوره، قــــال جـــهـــاز الإســـعـــاف 
التابع لحكومة السراج،  والطوارئ 
أول مـــن أمـــــس، إنــــه قــــام بــعــمــلــيــات 
إجـــــــلاء أكــــثــــر مـــــن ٣٠ مـــريـــضـــاً مــن 

المــســتــشــفــى، بــعــد تــعــرضــه للقصف 
بــقــذائــف عــشــوائــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
فِرقه تعرضت للقصف خلال إخلاء 
المرضى. وحمل بيان للجهاز بعثة 
الأمــم المتحدة «مسؤولية استمرار 
استهداف المستشفيات، والاستهتار 
بــحــيــاة المـــواطـــن الــــذي يــحــتــاج إلــى 

خــدمــة إنــســانــيــة طــبــيــة»، وطالبها 
بــــإيــــجــــاد حـــــل لإيـــــقـــــاف مـــــا وصـــفـــه 
المــرافــق الطبية».  «الـــعـــدوان عــلــى  بــــ
معتبرا أن استمرار سقوط القذائف 
على المستشفى يعد «خرقا صارخا 
لكل المفاهيم والأعراف الإنسانية»، 
ومــحــذرا مــن أن توقفها عــن العمل 

«ســــيــــفــــاقــــم الأزمــــــــــة داخـــــــــل مـــديـــنـــة 
طرابلس، وسيؤدي لحدوث ضغط 
عــلــى مستشفيات أخــــرى، يفترض 
الاستفادة منها في مجابهة جائحة 

كورونا».
من جانبها، قالت عملية «بركان 
الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، 

إن طبيبا جراحا استمر في إجراء 
عملية جــراحــيــة لأحـــد المــرضــى في 
غــرفــة العمليات بالمستشفى، رغــم 
سقوط أحد صواريخ جراد داخلها، 
فيما وصفته بثاني استهداف من 
نــوعــه للمستشفى ومــرافــقــه خــلال 
الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة الأخــيــرة. 

كما وزعــت صــورا تُظهر جانبا مـن 
الأضرار، التي لحقت بمرافق مطار 
معيتيقة المدني، نتيجة استهدافه 
بصواريخ جــراد مــن قــوات الجيش 

الوطني، على حد قولها.
وأعلنت عملية «بركان الغضب» 
المـــنـــطـــقـــتـــين الــــغــــربــــيــــة والــــوســــطــــى 
مناطق عمليات عسكرية لقواتها، 
يمنع فيها التحرك دون إذن مسبق، 
وطلبت غرفة عملياتها من التجار 
التواصل معها لغرض تأمين حركة 
الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة، والاحـــتـــيـــاجـــات 
الإنسانية والأدويــة، بالتنسيق مع 
حكومة «الوفاق»، حفاظا على سير 

العمليات العسكرية.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أعـــلـــن المـــركـــز 
الإعـــلامـــي لــغــرفــة عــمــلــيــات الــكــرامــة 
«الــجــيــش الــوطــنــي» عـــن قــيــام ما  بـــ
«الــطــيــران التركي الــغــازي  وصــفــه بـــ
المسير» بقصف سيارة نقل بضاعة 
فارغة تابعة لأحــد المواطنين. لكنه 
الــقــصــف، مكتفيا  لـــم يـــحـــدد مـــكـــان 

بالإشارة إلى نجاة السائق.
وأضـــــــــــــاف المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
موضحا: «هــؤلاء لا يهمهم أي قيم 
ولا قـــواعـــد إنـــســـانـــيـــة، وهـــــذا دلــيــل 

إفلاسهم وقرب نهايتهم».
وعــلــى صعيد مــتــصــل، أعلنت 
ســـريـــة تـــابـــعـــة لــكــتــيــبــة «طـــــــارق بــن 
زيـــاد»، المقاتلة بالجيش الوطني، 

وفاة معاون آمر «كتيبة ٦٠٤ مشاة» 
بـــســـرت مـــتـــأثـــرا بـــجـــراحـــه، بــعــد أن 
أصــيــب فــي القصف التركي المسير 
قبل أيام مع آمر عمليات غرفة سرت 

الكبرى، اللواء سالم درياق.
في المقابل، قــال الناطق باسم 
قـــــوات الــــســــراج فـــي غـــرفـــة عــمــلــيــات 
ســــرت - الـــجـــفـــرة، إن مــواقــعــهــا في 
محور بوقرين - الوشكة تعرضت 
لقصف مــســاء أول مــن أمـــس. لافتا 
إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار هـــــــــدوء الأوضـــــــــاع 
المــيــدانــيــة فــي المــحــاور مــع محافظة 

قواته على تمركزاتها.
ونقلت وســائــل إعـــلام محلية، 
اللواء  موالية لحكومة السراج، عن 
أحمد بوشحمة، آمر غرفة العمليات 
المــيــدانــيــة بــقــواتــهــا، أن مدفعيتها 
دمـــــرت تــجــمــعــا لـــعـــربـــات صـــواريـــخ 
جــــــــراد لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي بـــســـوق 
الخميس، وتحدث عن سقوط عدد 
لــم يوضحه مــن القتلى والجرحى 

جراء هذا الاستهداف.
وحثت الأمم المتحدة ووكالات 
الليبية المتحاربة  الإغاثة الفصائل 
عـــلـــى وقـــــف الـــقـــتـــال، لـــكـــن الـــصـــراع 
احتدم خلال الأسبوعين الماضيين، 
بينما حذرت وكالات إغاثة، ومنها 
منظمة الصحة العالمية، من أن ليبيا 
لن تكون قــادرة على مواجهة تفش 

كبير لفيروس كورونا.

جانب من حملات التعقيم التي تشهدها مدينة طرابلس لمنع تفشي وباء {كورونا} (أ.ف.ب)

حقوقيون يطالبون بسرعة الإفراج عن المساجين في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

دعـــــــــا ســـــيـــــاســـــيـــــون لـــيـــبـــيـــون 
ومـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة إلـــــى ســرعــة 
الإفــراج عن السجناء والمحتجزين 
فــــي الـــــبـــــلاد، تــــحــــرزاً مــــن فـــيـــروس 
«كورونا»، مشيرين إلى «ضرورة 
تــضــافــر جــهــود الأجــهــزة المختلفة 
بهدف التصدي للفيروس»، خاصة 
بعد تزايد الإصابات إلى ٢٠ حالة 

أمس. 
وقالت المنظمة العربية لحقوق 
الإنـــســـان، الــتــي يــوجــد فــرعــهــا في 

لــيــبــيــا، إن «مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز في 
الــبــلاد تشهد تكدساً  أنــحــاء  شتى 
هائلاً من الموقوفين، بما يتجاوز 
طاقاتها الاستيعابية، وتفتقد معه 
لـــشـــروط الــعــيــش المــنــاســب. فــضــلاً 
عــن عـــدم تــوفــر إمــكــانــيــات الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، وافـــتـــقـــارهـــا إلـــــى مــيــاه 
الشرب الآمنة»، وعبرت عن قلقهما 
إزاء «أوضاع السجناء والموقوفين 
فــي ليبيا ومــخــاطــر  والمــحــتــجــزيــن 
تفشي فــيــروس (كــورونــا) فــي هذه 

المراكز».
المــــنــــظــــمــــة إن «عــــــدد  وقــــــالــــــت 

الــســجــنــاء والمــحــتــجــزيــن فــي ليبيا 
يبلغ تسعة آلاف فــرد، بينهم آلاف 
موقوفون قيد التحقيق والمحاكمة 
لـــســـنـــوات عــــديــــدة، دون تمكينهم 
من الوصول للعدالة، في ظل عدم 
قدرة الجهاز القضائي الليبي على 
العمل»، وفقاً لمصادر الأمم المتحدة. 
وأضــــافــــت المــنــظــمــة الــعــربــيــة 
أن المــصــادر الأمــمــيــة أكـــدت أن بين 
الــــســــجــــنــــاء والمـــــوقـــــوفـــــين حــــوالــــي 
امــــرأة و٦٠ طــفــلاً يتعرضون   ٢٥٠
لانــــــتــــــهــــــاكــــــات مـــــتـــــنـــــوعـــــة تـــشـــمـــل 
الاعتداءات الجنسية، ومنهم نساء 

وأطــفــال مــن أســر مقاتلي «تنظيم 
داعــــــش» الإرهــــابــــي، وغـــيـــرهـــم من 

المهاجرين غير النظاميين.
ودعا سياسيون وأكاديميون 
وإعـــلامـــيـــون مـــن مــنــاطــق عــــدة في 
لــيــبــيــا خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة إلــى 
«وقــف الــحــرب، وإطــلاق السجناء، 
وتوجيه الجهود لمكافحة فيروس 
(كورونا). وقد حققت هذه الدعوات 
استجابة جزئية من سلطات غرب 
ليبيا بـــالإفـــراج عــن مــوقــوفــين في 

سجون طرابلس، على دفعات». 
وسبق لوزارة العدل بحكومة 

«الوفاق» الإعلان عن إخلاء سبيل 
بـــهـــدف تــخــفــيــف  ١٣٠٠ مــــوقــــوف، 
الاكتظاظ داخل مؤسسات الإصلاح 
والتأهيل، وذلك في إطار التعامل 
مــــع جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا». وقـــالـــت 
الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان لــهــا إن «هــنــاك 
موقوفين قيد التحقيق والمحاكمة 
طــــــوال المــــــدة المـــاضـــيـــة، فــيــمــا بــلــغ 
عـــــدد المــــفــــرج عـــنـــهـــم حـــتـــى نــهــايــة 
شهر مــارس (آذار) الماضي، ١٣٤٧ 
مـــوقـــوفـــاً. مــوضــحــة أن المــوقــوفــين 
الــــذيــــن تــــم الإفـــــــــراج عـــنـــهـــم كـــانـــوا 
مـــوزعـــين حــســب مــكــاتــب المــحــامــين 

الــــعــــامــــين فـــــي كـــــل مـــــن طـــرابـــلـــس، 
ومـــصـــراتـــة، والـــــزاويـــــة، والــخــمــس 

وغريان».
ورحــــــــبــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة بـــــقـــــرار 
الليبي بالإفراج  المجلس الرئاسي 
عـــن المـــوقـــوفـــين، مــعــربــة عـــن أملها 
الــبــادرة، وخاصة  فــي تعزيز هــذه 
«تــــــــجــــــــاه المـــــــوقـــــــوفـــــــين لـــــســـــنـــــوات 
عــديــدة دون مــحــاكــمــة، والاهــتــمــام 
بالسجون التي ترزح تحت سيطرة 
الميليشيات، التي تأبى الانصياع 
لــقــرارات النيابة العامة والقضاء، 
ومراكز الاحتجاز الأشد اكتظاظاً». 

كما دعت مجلس النواب و«الجيش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي، بــقــيــادة المشير 
خليفة حفتر، إلى اتخاذ إجراءات 

مماثلة بشكل عاجل.
وكانت المنظمة قد أشارت في 
بــيــانــات ســابــقــة إلـــى أن مــئــات من 
المـــوقـــوفـــين، مــمــن يُـــزعـــم أنــهــم قيد 
الــتــحــقــيــق والمـــحـــاكـــمـــة، تـــجـــاوزت 
فــــتــــرات احـــتـــجـــاز بــعــضــهــم ثـــلاث 
ثــــمــــانــــي ســـــــنـــــــوات، وأن  وحـــــتـــــى 
الـــــقـــــرارات الـــــصـــــادرة عــــن الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة والـــقـــضـــاء نــــــادراً مـــا تجد 
إلــى  طــريــقــهــا للتنفيذ. بــالإضــافــة 

غياب الرقابة القضائية على مراكز 
الاحتجاز، باستثناء تلك التابعة 
لــــــــــوزارة الـــــعـــــدل، ووجــــــــود مـــراكـــز 

احتجاز غير قانونية.
كما انتقدت المنظمة التكدس 
والافــتــقــاد لــلــشــروط الــصــحــيــة في 
مــــراكــــز الاحــــتــــجــــاز، والــــتــــي كــانــت 
موضع تحقيق على صعيد مراكز 
احتجاز المهاجرين غير النظاميين، 
فيما تــعــذر الاطــــلاع المــبــاشــر على 
أوضــاع مراكز الاحتجاز الأخــرى، 
التي لا يتاح الاطــلاع على حقيقة 

الأوضاع فيها.

عوا عريضة تدين كثرة استدعائهم إلى مراكز الأمن
ّ
عشرات المحامين وق

احتجاج ضد السلطات الجزائرية لـ {تعمّد مطاردة نشطاء الحراك»
الجزائر: بوعلام غمراسة

طــالــب مــحــامــون فــي الــجــزائــر 
ســـلـــطـــات الــــبــــلاد بـــوقـــف مــــطــــاردةِ 
الــنــاشــطــين فـــي الـــحـــراك الــشــعــبــي، 
واستدعائِهم بكثافة للاستجواب 
داخل أقسام الشرطة والدرك، وذلك 
على خلفية كتابة منشورات على 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

أزعجت السلطات.
وأطـــلـــق ٣٩ مــحــامــيــاً لائــحــة، 
أمــــس، لــفــائــدة ٢٠ ألـــف مـــحـــامٍ في 
الـــبـــلاد بـــغـــرض الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، 

يعاتبون فيها الحكومة؛ ووزيــر 
الــــعــــدل بـــلـــقـــاســـم زغــــمــــاتــــي، عــلــى 
الــخــصــوص، بصفته الجهة  وجــه 
المــــــســــــؤولــــــة عـــــــن الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــتــــي 
تـــحـــرك الــــدعــــاوى الــعــمــومــيــة ضد 
ــعــوا 

ّ
ــى الــذيــن وق الــنــاشــطــين. وســمَّ

على الوثيقة أنفسَهم: «محامون 
من أجل كرامة الإنــســان»، وعبّروا 
فــيــهــا عـــن الاســـتـــيـــاء الـــشـــديـــد من 
«استمرار التضييق على نشطاء 
الحراك الشعبي والمجتمع المدني، 
ومطاردتهم بــالاســتــدعــاءات أمــام 
الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة. يــأتــي ذلــك 

ونـــحـــن فــــي الــــجــــزائــــر، عـــلـــى غــــرار 
الــعــالــم أجـــمـــع، فـــي وضــــع صحي 

كارثي استثنائي».
وتــــتــــضــــمــــن الــــــلائــــــحــــــة اســـــم 
المــــحــــامــــي والـــــنـــــاشـــــط الـــحـــقـــوقـــي 
مــصــطــفــى بـــوشـــاشـــي؛ أحـــــد أبــــرز 
رموز المظاهرات الشعبية، والذي 
طــــــرح اســــمــــه فـــــي بـــــدايـــــة الــــحــــراك 
الـــعـــام المـــاضـــي مــرشــحــاً مــحــتــمــلاً 

لانتخابات الرئاسة.
ونـــــــــــــــددت الــــــلائــــــحــــــة أيــــضــــاً 
«اســـتـــمـــرار اســـتـــفـــزاز الــنــشــطــاء  بــــ
ســيــاســيــاً وأمـــنـــيـــاً، رغــــم تــقــيــدهــم 

بـــــــقـــــــواعـــــــد الــــــحــــــجــــــر الـــــصـــــحـــــي، 
وانــخــراطــهــم فــي جــهــود التوعية 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن وبــــــاء (كـــــورونـــــا)». 
«احـــــتـــــرام» مـــرســـوم  وطــــالــــبــــوا بــــــ
تنفيذي أصـــدره وزيـــر الــعــدل في 
٢٤ من الشهر الماضي، يحدد فيه 
«التدابير التكميلية للوقاية من 
انــتــشــار وبـــاء فــيــروس (كـــورونـــا) 
ومكافحته»، وهــي أوامــر أعطيت 
للنيابة وقــضــاة التحقيق بوقف 
الــســالــبــة للحرية.  كــل الإجــــــراءات 
غير أن مــا لــوحــظ منذ أسبوعين 
هو أن قــوات الأمــن اعتقلت كثيراً 

مـــن الـــنـــشـــطـــاء، واســـتـــدعـــت عـــدداً 
كــبــيــراً مــنــهــم للتحقيق، وأحــالــت 
الـــبـــعـــض إلــــــى الـــنـــيـــابـــة وقـــضـــاة 
الـــتـــحـــقـــيـــق، فـــتـــم إيـــــــداع بــعــضــهــم 

الحبس الاحتياطي.
وفي سياق متصل، جرى أول 
مــن أمــس اعتقال متظاهر بسوق 
اهراس (شرق)، يدعى رحال خليل 
بسبب تعليقات له على «فيسبوك»، 
بـــشـــأن طــريــقــة تــعــامــل الــســلــطــات 
مـــع «كـــوفـــيـــد١٩». وقــــال «مــحــامــي 
الــحــراك»، عبد الغني بــادي، الذي 
يـــــوجـــــد اســـــمـــــه ضــــمــــن الــــلائــــحــــة، 

«الــشــرق الأوســــــط»، إن الــشــرطــة  لـــ
اســتــجــوبــتــه وأطــلــقــت ســراحــه في 
الــيــوم نــفــســه. ودعـــا المــحــامــي إلــى 
إطــــلاق ســــراح كــل المــوقــوفــين رهــن 
الحبس الاحتياطي، وكل المساجين 
المرضى، مؤكداً أن السلطة «ارتكبت 
 فــــادحــــاً بـــــإيـــــداع أشـــخـــاص 

ً
خــــطــــأ

الحبس بسبب آرائــهــم ومواقفهم 
السياسية، أو بسبب ممارستهم 
مــهــنــتــهــم، كــمــا هــو شـــأن المــنــاضــل 
عـــبـــد الــــوهــــاب فــــرســــاوي (رئـــيـــس 
تــنــظــيــم شـــبـــابـــي)، والــصــحــافــيــين 
خــالــد درارنـــي وسفيان مراكشي، 

والمناضل السياسي كريم طابو، 
والـــــنـــــاشـــــطـــــين ســــمــــيــــر بـــلـــعـــربـــي 

وسليمان حميطوش».
ولاحـــــظ «مـــحـــامـــون مـــن أجــل 
الكرامة» أن السلطة «تسوق خطاباً 
مهادناً، لكن الواقع يتسم بالقمع 
والتضييق». في إشارة إلى إشادة 
الرئيس عبد المجيد تبون بالحراك 
«المــبــارك»، في حين  الــذي وصفه بـــ
أن أعـــضـــاءه يــواجــهــون الاعــتــقــال 
والــحــبــس على أيـــدي رجـــال الأمــن 

والقضاة.
وأكــــــد المـــحـــامـــون أن نــشــطــاء 

الــــحــــراك «فـــــي حـــيـــرة مــــن أمـــرهـــم. 
ففي حال الاستجابة لاستدعاءات 
الـــشـــرطـــة ســـيـــعـــرضـــون صــحــتــهــم 
وصحة آخرين للخطر. وفي حال 
رفـــــض الاســـتـــجـــابـــة لـــلاســـتـــدعـــاء، 
يحتمل أن تتخذ إجراءات ضدهم 
بــــاســــم الــــقــــانــــون المـــســـلـــط عــلــيــهــم 

كسيف الحجاج».
كــمــا طــالــب أصــحــاب اللائحة 
«احترام الدستور، وما  السلطات بـ
تفرضه العهود والمواثيق الدولية، 
الــجــزائــر في  التي صــادقــت عليها 

مجال حقوق الإنسان».

«الشعبوي»  مواطنون وصفوا مشهد حمل الرئيس سعيّد مساعدات اجتماعية على كتفيه بـ

اتهام «النهضة» التونسية باستغلال «كورونا» لـ «مكاسب سياسية»
تونس: المنجي السعيداني

خــلّــفــت صـــور قـــيـــادات حركة 
الــنــهــضــة، الـــتـــي تــتــزعــم المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــونـــســـي الـــحـــالـــي، 
وهــي تــذرف الــدمــوع تعاطفاً مع 
المواطنين المحتاجين والمعرّضين 
لـــــوبـــــاء «كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد»، 
جــدلاً سياسياً حــاداً، واتهامات 
بـــــمـــــحـــــاولـــــة اســـــتـــــغـــــلال الأزمـــــــــة 
الــــصــــحــــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب 
هم عبد اللطيف  سياسية. كما اتُّ
العمومية،  الــصــحــة  المــكــي وزيـــر 
ولــطــفــي زيـــتـــون وزيـــــر الـــشـــؤون 
المـــحـــلـــيـــة، وكــــلاهــــمــــا مــــن حـــركـــة 
«اســـتـــغـــلال المــوقــف  الــنــهــضــة، بــــ
الصحي والاجتماعي وتوظيفه 
مــكــاســب ســيــاســيــة في  لتحقيق 
الــحــالــي وفـــي المستقبل،  الــوقــت 
كما تعرض الرئيس قيس سعيد 
بــدوره لانتقادات كثيرة، عندما 
ظهر وهو يحمل على كتفه أكياس 
المساعدات الاجتماعية الموجهة 
الفقيرة، حيث تم  العائلات  إلــى 
«الشعبوية» و«محاولة  اتهامه بـ
الــتــأثــيــر عــلــى الــتــونــســيــين» مــن 
عد لها 

ُ
خلال لقطات تلفزيونية أ

الترويج لصورة  مسبقاً، بهدف 
رئيس الجمهورية، كما كان يتم 

خلال فترة النظام السابق.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
الــــصــــحــــبــــي بــــــن فـــــــــرج، الــــنــــائــــب 
الحكومة  إن  الــســابــق،  البرلماني 
الجديدة «دخلت معركة سياسية 

إحـــمـــائـــيـــة، وهـــو  دون حــــركــــات 
مـــا جــعــلــهــا تــرتــبــك فـــي الــتــعــامــل 
مـــع الـــوضـــع الــوبــائــي المــســتــجــد، 
الإربــاك  وهــي تتحمل مسؤولية 
الــحــاصــل حــالــيــاً، بــصــرف النظر 
عن الدموع التي انهمرت»، على 

حد تعبيره.
في السياق ذاته، حمّل عبيد 
الــحــضــارة في  أســتــاذ  الخليفي، 
الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، الــحــكــومــة 
مـــســـؤولـــيـــة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
«لأنها لا تملك الإرادة السياسية 
الــحــازمــة»، مشيراً إلــى أن دمــوع 
وزير الصحة، وغيره من أعضاء 
الفخفاخ «علامة  إلياس  حكومة 
ضعف وارتباك»، على حد قوله.
الــوزيــر عبد  الــدمــوع  وغلبت 
اللطيف المكي عندما بدأ يتحدث 
عـــن تـــطـــور وبـــــاء «كــــورونــــا» في 
أن يقنع  تــونــس، وعندما حــاول 
بــأن الاستهتار وعــدم  المواطنين 
ات الـــوقـــائـــيـــة  احـــــتـــــرام الإجــــــــــــراء
قــد يــكــونــان ســبــب فــقــدان أقـــارب 
وأحباء، كان يمكن حمايتهم لو 

التوصيات. احتُرمت 
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أثـــار بكاء 
لـــطـــفـــي زيـــــتـــــون وزيـــــــر الــــشــــؤون 
المــــحــــلــــيــــة، والــــــقــــــيــــــادي الـــــبـــــارز 
فــــي حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، تــعــلــيــقــات 
وانــــتــــقــــادات ســـاخـــرة بــالــجــمــلــة، 
عـــــنـــــدمـــــا وجــــــــــه اعــــــــــتــــــــــذاراً إلـــــى 
أمام  الذين تدافعوا  التونسيين، 
الــبــريــد للحصول  مــدخــل مــراكــز 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة حـــكـــومـــيـــة تــقــدر 

 ٧٠ (نــــحــــو  ديـــــنـــــار  بـــنـــحـــو ٢٠٠ 
إمكانية  أن يراعوا  دولاراً)، دون 

الإصابة بالعدوى.
زيــتــون بنبرة حزينة:  وقـــال 
«أنا أتفهم تصرف هؤلاء الناس 
وأعتذر لهم». مضيفاً وعلامات 
 عليه: «عندما ترى 

ً
التأثر بادية

التونسيين وهم يتدافعون  آلاف 
عـــلـــى مــبــلــغ مـــالـــي زهــــيــــد، فــهــذا 
يــعــنــي فــشــلــنــا فـــي إخــــــراج آلاف 
الـــتـــونـــســـيـــين مـــــن حــــالــــة الـــفـــقـــر، 
ولذلك علينا أن ننظر إلى أنفسنا 

في المرآة».
وفــــــــي مــــقــــابــــل الـــتـــعـــلـــيـــقـــات 
الــســلــبــيــة والانـــتـــقـــادات الـــحـــادة، 
دافــــــــع عــــــدد مـــــن المــــواطــــنــــين عــن 
مواقف أعضاء الحكومة بقولهم 
المحلية  الـــشـــؤون  بــكــاء وزيـــر  إن 
ووزير الصحة العمومية، علاوة 
عــــلــــى الـــحـــبـــيـــب الــــكــــشــــو، وزيـــــر 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة، ونــصــاف 
بن علية رئيسة المرصد التونسي 
الجديدة والمستجدة،  للأمراض 
الــــتــــابــــع لـــــــــوزارة الــــصــــحــــة، يــعــد 
«الأشـــد مـــرارة لأنــه يــقــارن ببكاء 
جنرالات الميدان عند إحساسهم 

بالخذلان».
كــــمــــا أشـــــــــاد بــــعــــض مــــواقــــع 
«تواضع»  التواصل الاجتماعي بـ
الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد، ومــســاهــمــتــه 
شخصياً في إيصال المساعدات 
الاجــتــمــاعــيــة إلــــى مــســتــحــقــيــهــا، 
مؤكدةً أن تلك اللقطات «ستبقى 
راســـخـــة فـــي أذهــــــان الــكــثــيــر مــن 

الرئيس  التونسيين»، ونفت عن 
وأعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة اتـــهـــامـــات 
السياسي»، وعدّوها  «التوظيف 

«مجرد لقطات عفوية لا غير».
ولــــئــــن كــــــان عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الوزير  يــعــدّون بكاء  التونسيين 
لـــطـــفـــي زيــــتــــون وعــــبــــد الــلــطــيــف 
المــــكــــي بــــكــــاءً حــقــيــقــيــاً وصــــادقــــاً 
أمْلته  نابعاً مــن موقف إنساني 
أمــام  افتعاله  اللحظة، ويصعب 
الـــكـــامـــيـــرا، فــــإن مــشــهــد الــرئــيــس 
سعيّد وهو يحمل الأكياس على 
كتفيه كـــان مــحــل تــعــالــيــق حــادة 
وقاسية أحياناً، بلغ بعضها حد 
التشكيك في نياته، وأثــار جدلاً 
للرئيس وأن ما  حاداً واتهامات 
أقدم عليه «يدخل في باب الدعاية 
السياسية، ولم يكن تصرفاً بنية 
صادقة» على حد تعبير عدد من 

السياسيين. المحللين 
فــي غــضــون ذلــك، أقــرّ سامي 
بـــلـــغـــيـــث، المــــديــــر الــــعــــام بـــــــوزارة 
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، صـــرف 
مـــــســـــاعـــــدات اجــــتــــمــــاعــــيــــة لــغــيــر 
فــي تصريح  مستحقيها. وقـــال 
إذاعــي إن الــوزارة تشتغل حالياً 
عـــلـــى تـــضـــيـــيـــق هــــامــــش الــخــطــأ 
والـــتـــأكـــد مـــن قـــاعـــدة الــبــيــانــات. 
الـــــشـــــؤون  وزارة  أن  مــــوضــــحــــاً 
ات  الاجتماعية ستتخذ الإجــراء
الــــقــــانــــونــــيــــة الــــــلازمــــــة مـــــن أجــــل 
التي صُرفت  الأمــوال،  استرجاع 
لـــغـــيـــر مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا، عــــلــــى حــد 

تعبيره.

نائب تونسي يحذر من استغلال تنظيمات إرهابية 
الحجر الصحي {لزرع الفوضى}

تونس: كمال بن يونس

حذر زهير المغزاوي، أمين حزب 
الــشــعــب الــقــومــي الــعــربــي والــنــائــب 
في البرلمان التونسي، من أن بعض 
المــجــمــوعــات المتطرفة والتنظيمات 
الإرهابية قد تستغل انشغال قوات 
الأمن والجيش الوطني التونسي في 
فرض حظر التجول ليلاً، وإجراءات 
الــشــامــل فــي البلاد  الحجر الصحي 
نهاراً لمحاولة زرع الفوضى وإرباك 
الـــبـــلاد، وشـــن هــجــمــات إرهــابــيــة أو 

اغتيال شخصيات سياسية.
وقـــــــال أمــــــين «الـــشـــعـــب الـــقـــومـــي 
الــــعــــربــــي»، الــــــذي ســـبـــق أن تــعــرض 
«الشرق  لمحاولة اغتيال في تصريح لـ
الأوســـط»، إن وزارة الداخلية دعته 
بـــإيـــقـــاف متهمين  رســمــيــاً لإخــــبــــاره 
بالإرهاب، أعــدوا مخططاً لاغتياله، 

وأنها سوف تدعم فريق حمايته. 
ولفت إلــى أنــه تــحــادث مــع وزيــر 
الداخلية هاشم المشيشي، بعد جلسة 
رســمــيــة مـــع مـــســـؤولـــين أمــنــيــين في 
الــوزارة بخصوص التهديد الجديد 
الذي بات يستهدفه، خصوصاً بعد 
تحرك مجموعات إرهابية صغيرة 
مقرّبة من تنظيم «داعش» في جهات 
مختلفة من البلاد، وبعد أن كشفت 
الــتــحــقــيــقــات مــــع بـــعـــض المـــوقـــوفـــين  
مـــنـــهـــم أنــــهــــم خـــطـــطـــوا لاســـتـــهـــداف 
شــخــصــيــات عــمــومــيــة، ومــــن بينها 

زهير المغزاوي.
وأكــــــد المـــــغـــــزاوي أنـــــه أخـــــذ هـــذه 
التهديدات مأخذ الجد لأنها ليست 

الـــذي تستهدفه،  الأولـــى مــن نوعها 
موضحاً أنه سبق للسلطات الأمنية 
أن خــصــصــت لــــه قـــبـــل ســـتـــة أعـــــوام 
أمــنــيــين دائـــمـــين لحمايته  مــرافــقــين 
من سيناريو أي اعتداء، أو محاولة 

اغتيال. 
وقد جاءت تلك الخطوة الأمنية 
بعد أن نجحت مجموعات إرهابية 
متشددة ما بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ 
فـــي ارتـــكـــاب عــــدة عــمــلــيــات اغــتــيــال، 
وهــــجــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة، اســـتـــهـــدفـــت 
عـــــشـــــرات الـــعـــســـكـــريـــين والأمــــنــــيــــين، 
والزعيمين اليساريين شكري بلعيد 

ومحمد البراهمي. 
وقـــــد تــســبــبــت تـــلـــك الاغـــتـــيـــالات 
والـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي أزمـــــة 
سياسية كبيرة، واستقالة الحكومة 
الــــتــــي كــــــان يــــرأســــهــــا نــــائــــب رئـــيـــس 
حزب  حركة النهضة علي العريض، 
وتعويضها بحكومة «تكنوقراط»، 
تـــرأســـهـــا وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة الــســابــق 

المهدي جمعة.
وكـــان محمد الــبــراهــمــي وزهــيــر 
المـــــــــغـــــــــزاوي، وعــــــــــدد مــــــن رفـــاقـــهـــمـــا 
قــــد أســــســــوا أول حـــزب  الـــقـــومـــيـــين، 
لــلــقــومــيــين الـــعـــرب فـــي تـــونـــس، بعد 
سقوط حكم الرئيس زين العابدين 
الثاني)  بــن علي فــي يناير (كــانــون 

٢٠١١، برئاسة المغزاوي. 
لكن البراهمي، الذي انتُخب في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١ عضواً 
فــــي الــــبــــرلمــــان الانـــتـــقـــالـــي عــــن حـــزب 
الشعب انشق عام ٢٠١٣ مع مجموعة 
مــن أنــصــاره، وأســســوا حــزبــاً قومياً 

عــربــيــاً ثــانــيــاً ســمــي «حـــــزب الــتــيــار 
الشعبي».

بعد اغتيال البراهمي وشكري 
بــلــعــيــد الـــتـــحـــق المــــــغــــــزاوي ورفــــاقــــه 
الــذي  الــقــومــي،  الــيــســاري  بالتحالف 
يــتــزعــمــه حــمــه الــهــمــامــي، «الــجــبــهــة 
الشعبية»، ثم انسحبوا منه لاحقاً. 
لكنهم حافظوا على علاقات مميزة 
مـــعـــه، بـــمـــا فــــي ذلـــــك انـــتـــقـــاد حــزبــي 
«الــنــهــضــة» و«نـــــداء تـــونـــس»، وأداء 
الحكومات المتعاقبة، التي شكلاها 
خـــــلال الأعــــــــوام الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، 
برئاسة الحبيب الصيد ثم يوسف 

الشاهد لاحقاً.
بــعــد انـــتـــخـــابـــات أكـــتـــوبـــر ٢٠١٤ 
أصبح المغزاوي عضواً في البرلمان، 
وفــــاز مــجــدداً فــي انــتــخــابــات ٢٠١٩، 
وقــــد تــحــالــف نـــــواب حــــزب الــشــعــب، 
الذي يرأسه المغزاوي، مع نواب حزب 
التيار الديمقراطي اليساري بزعامة 
محمد عبو، لتأسيس كتلة برلمانية 
تُدعى «الكتلة الديمقراطية»، ضمت 
٤٢ عضواً، ولعبت دوراً حاسماً في 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 
يــرأســهــا إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ، وفــــازت 
فــيــهــا بــخــمــس حـــقـــائـــب، مـــن بينها 
حقيبتان لحزب الشعب هما التجارة 

والتشغيل.
وتــــتــــزامــــن هـــــذه الــــتــــطــــورات مــع 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة  تكثيف وزارتـــــي 
الــحــدود مــع ليبيا  عمليات مــراقــبــة 
والــجــزائــر، مما مكّنها مــن إجهاض 
عمليات إرهــابــيــة، وإيــقــاف عــدد من 

المشتبه فيهم.
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أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز... والبرلمان يطالب بخفض التعاون مع الوكالة الدولية

إيران تطوّر برنامجها النووي رغم جائحة «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــالــت الحكومة الإيــرانــيــة، أمــس، 
إنــــهــــا تـــــواصـــــل تــــطــــويــــر بـــرنـــامـــجـــهـــا 
النووي، رغم تفشي جائحة «كورونا»، 
فيما أوصت لجنة السياسة الخارجية 
والأمن القومي في البرلمان، في أحدث 
تقاريرها عن تنفيذ الاتفاق النووي، 
بخفض التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ووقف العمل بمعاهدة 

حظر الانتشار.
إيــرانــيــة،  ونقلت وكـــالات رسمية 
أمـــــس، عـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــلــجــنــة، 
حـــســـين نــــقــــوي حـــســـيـــنـــي، قــــولــــه إنـــه 
«فـــي حـــال تــــرددت أوروبـــــا فــي تقديم 
فـــإن الحكومة  المــطــلــوبــة؛  الــضــمــانــات 
ملزمة باتخاذ إجراءات حازمة ودون 

تأخر».
وقــال نقوي حسيني في التقرير 
الجديد، أمس، في البرلمان إن الحكومة 
الــرد المماثل  «تنفيذ قانون  مطالبة بـ
والمـــتـــنـــاســـب مـــن إيـــــــران» إضـــافـــة إلــى 
«مناقشة كيفية التوقف عــن التنفيذ 

الـــطـــوعـــي لمـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار 
الـــــنـــــووي» و«إعـــــــــادة الـــنـــظـــر وتــقــيــيــد 
الــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية»، فضلاً عن استئناف الأنشطة 
الـــنـــوويـــة بــمــا فــيــهــا الــتــخــصــيــب غير 
المحدود لليورانيوم بأي نسبة ودرجة 

نقاء تحتاجها البلاد.
وبــالــتــزامــن، قـــال رئــيــس منظمة 
الــطــاقــة الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة، عــلــي أكــبــر 
إيــران  صالحي، للتلفزيون أمــس، إن 
ستدشن قريباً الجيل الجديد، مشيراً 
إلـــى اســتــمــرار الــتــوســع فـــي الأنــشــطــة 

النووية.
وبــحــســب صــالــحــي؛ فـــإن الــوكــالــة 
ستبدأ قريباً تشغيل الجيل الجديد من 
أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز 

قرب مدينة أصفهان وسط البلاد.
وتـــــابـــــع صــــالــــحــــي أن الأنـــشـــطـــة 
الجديدة ستشمل بناء مجموعة جديدة 
لإنتاج الوقود النووي لمفاعلات «أراك» 
ومفاعلات الطاقة الإيرانية. وقال إنه 
خلال تفشي فيروس «كورونا»، جرى 
استخدام البرنامج النووي للمساعدة 

إمـــــدادات طــبــيــة، دون أن  فــي تصنيع 
يكشف عن التفاصيل.

وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، أمــــــس، نــقــلــت 
وكـــــالات رســمــيــة عـــن المــتــحــدث بــاســم 
مـــنـــظـــمـــة الـــــطـــــاقـــــة الــــــــذريــــــــة، بــــهــــروز 
كمالوندي، قوله إن «الإعــلان عن ١٢٢ 
إنـــجـــازاً نـــوويـــاً جـــرى تــأجــيــلــه بسبب 

تفشي (كورونا)».
«اليوم الوطني  إيــران بـ وتحتفل 
الــنــوويــة» فــي ٨ أبريل  للتكنولوجيا 

(نيسان) من كل عام.
وقــــال كــمــالــونــدي: «بــإمــكــانــنــا أن 
فـــصـــل، لكننا  ألــــف وحـــــدة  نــبــلــغ ٢٥٠ 
نــتــطــلــع لــلــوصــول إلـــى مــلــيــون وحـــدة 

فصل».
وبــعــد الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من 
الاتفاق النووي في ٨ مايو (أيار) ٢٠١٨، 
رد المرشد الإيراني علي خامنئي في 
بداية يونيو (حزيران) بتوجيه أوامر 
إلـــى منظمة الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة 
بالحصول على ١٩٠ ألف وحدة فصل 
من أجل تخصيب اليورانيوم بسرعة 

فائقة.

وقـــال صالحي حينذاك إن بلوغ 
١٩٠ ألف وحدة فصل في نطنز يتطلب 

١٨ شهراً.
ويــطــلَــق تعبير «وحــــدة الفصل» 
عــلــى حـــركـــة أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي. 
والــوصــول إلــى ١٩٠ ألــف وحــدة فصل 
يـــعـــادل ٣٠ ضــعــفــاً مـــن الــــقــــدرات الــتــي 
ينص عليها الاتفاق النووي ويسمح 
لــطــهــران بــتــشــغــيــل ٥٠٦٠ جــهــاز طــرد 

مركزي من الجيل الأول.
المــاضــي،  وفــــي ٣١ مــــارس (آذار) 
ســمــحــت الـــولايـــات المــتــحــدة لــشــركــات 
روسية وصينية وأوروبية بمواصلة 
عملها فــي مــواقــع نــوويــة إيــرانــيــة في 
خطوة تزيد من صعوبة تطوير إيران 

سلاحاً نووياً.
وتسمح خطوة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بمواصلة عمليات منع 
الانــتــشــار الــنــووي فــي مــفــاعــل «أراك» 
لــلأبــحــاث ومــحــطــة بــوشــهــر الــنــوويــة 
ومفاعل الأبحاث بطهران، ومبادرات 
نووية أخــرى. وكانت إدارة ترمب قد 
انــســحــبــت فــي عـــام ٢٠١٨ مــن الاتــفــاق 

النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، وفرضت 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى إيــــران. غــيــر أن 
مــــــراراً إعـــفـــاءات  تـــرمـــب مــنــحــت  إدارة 
مــن العقوبات المتعلقة بأنشطة منع 
الانتشار النووي مع إيران؛ بحجة أن 
إلــى الحد من  المــشــروعــات تهدف  تلك 
قدرة البرنامج النووي الإيراني على 

إنتاج أسلحة نووية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية 
فـــي بــيــان «الابــــتــــزاز الـــنـــووي للنظام 
(الإيراني) هو من بين أكبر التهديدات 
لــلــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــين. وكـــمـــا قــال 
الـــرئـــيـــس (دونـــــالـــــد) تـــرمـــب فــــي وقـــت 
ســــابــــق مـــــن هــــــذا الـــــعـــــام، لـــــن يُــســمــح 
لإيــران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي». 
وتــعــهــدت بــمــواصــلــة «مــراقــبــة جميع 
الــتــطــورات فــي برنامج إيـــران النووي 
مراقبة شــديــدة، ويمكننا تعديل تلك 

القيود في أي وقت».
فــي نهاية الشهر المــاضــي، قالت 
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
«الـــــشـــــرق  مـــــــورغـــــــان أورتـــــــــاغـــــــــوس لــــــ
الأوســـط» إن الأمــم المتحدة، والوكالة 

الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، والـــولايـــات 
المتحدة، وكثيراً من المنظمات متعددة 
الأطــــراف، تبحث فــي كيفية مواصلة 
عمليات تفتيش المواقع الإيرانية في 

ظل جانحة «كورونا».
وأشـــــارت أورتـــاغـــوس فــي الــوقــت 
ذاتـــه إلـــى قــلــق بــالــغ «مـــا بــين ضـــرورة 
الاهــــتــــمــــام بـــأمـــن وصـــحـــة المــفــتــشــين، 
وتصريحات النظام الإيراني العلنية 
بـــعـــدم الــتــقــيــد بــالــتــزامــاتــهــم الــدولــيــة 
وتخطي حدود تخصيب اليورانيوم».

فــي مطلع مـــارس، ذكــرت الوكالة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة أن إيــــــران 
تــمــنــع المــفــتــشــين الـــنـــوويـــين الــدولــيــين 
مــن التحقق مــن أنشطة نــوويــة سرية 
محتملة في موقعين. وقالت الوكالة، 
ومقرها فيينا، إن إيران زادت مخزونها 
من اليورانيوم المخصب أعلى من الحد 
الذي ينص عليه الاتفاق النووي لعام 

٢٠١٥ مع القوى الكبرى.
وكــــــان رئـــيـــس الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
رافـــائـــيـــل غـــروســـي دعــــا إيـــــران الــشــهــر 
الماضي إلى السماح بدخول المفتشين 

إلى الموقعين، وقال إنها لم تشارك في 
«مناقشات جوهرية» لتقديم إجابات 

واضحة عن أسئلة الوكالة.
ويقول دبلوماسيون إن الموقعين 
يــرتــبــطــان بـــبـــرامـــج عــســكــريــة نــوويــة 

سابقة لإيران.
وقال سفير إيران الدائم لدى الأمم 
المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي إن 
طهران «غير ملزمة» بالسماح لمفتشي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول 
مـــواقـــع فـــي إيــــــران حـــين تــســتــنــد هــذه 
الطلبات إلى «معلومات مفبركة». غير 
أنّ غروسي نفى الاتهامات الإيرانية، 
مــؤكّــداً مــن جــديــد استقلالية الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
والعام الماضي، رداً على انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
وتجديد العقوبات الاقتصادية على 
إيـــران، بــدأت طهران في انتهاك كثير 

من بنود الاتفاق.
وفي يناير (كانون الثاني)، أعلنت 
إيــران أن برنامجها النووي لن يكون 

ملزماً بعد الآن بأي قيود.

أدين بالاتجار بالعملات الأجنبية و{الثراء الحرام والمشبوه}

محكمة الاستئناف العليا السودانية تؤيد الأحكام ضد البشير
الخرطوم: أحمد يونس

أيــــــدت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
السودانية الأحكام الصادرة ضد 
الرئيس المعزول عمر البشير من 
المــوضــوع، والــتــي قضت  محكمة 
بــإيــداعــه الــحــبــس لمـــدة عــامــين في 
مؤسسة إصلاحية لتجاوزه السن 
الــقــانــونــيــة لــلــســجــن، ومـــصـــادرة 
الأموال المضبوطة في مقر إقامته 
بــقــصــر الــضــيــافــة داخـــــل الــقــيــادة 

العامة للجيش.
وأصـــــــدر الـــقـــاضـــي الـــصـــادق 
عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن فـــــــي ديـــســـمـــبـــر 
المــــاضــــي، حكماً  (كــــانــــون الأول) 
بـــإيـــداع الــبــشــيــر الــحــبــس لعامين 
فــي مــؤســســة إصــــلاح اجــتــمــاعــي، 
ومصادرة الأموال التي عثر عليها 
بــــحــــوزتــــه، تـــحـــت تـــهـــم الــتــعــامــل 
بــالــنــقــد الأجـــنـــبـــي بــطــريــقــة غــيــر 
قانونية، والثراء الحرام والمشبوه، 
على خلفية ضبط مبالغ من النقد 
الأجنبي داخل مسكنة الرئاسي.

الــقــانــون السوداني  ويحاكم 
المـــدان بتهم مثيلة لتهم البشير 
بالسجن عشر سنوات، لكن الحكم 
جاء مخففاً لعامين يقضيهما في 
مؤسسة إصــلاح اجتماعي، لأنه 
تــجــاوز ســن السبعين، والــقــانــون 
لا يقضي بسجن مــن تــجــاوزهــا، 
ولعدم توفر مؤسسة إصلاحية، 
أبــقــي عــلــيــه فـــي الــســجــن المــركــزي 

«كوبر».
واســــتــــأنــــفــــت هـــيـــئـــة الــــدفــــاع 
عــن البشير الحكم لــدى المحكمة 
الــدســتــوريــة العليا، دافــعــة بعدم 
المــحــكــمــة بمحاسبة  اخــتــصــاص 
رئيس الجمهورية، وعــدم ثبوت 

تــعــامــل البشير بالنقد الأجنبي 
بـــالاشـــتـــراك مـــع مــتــهــم هــــارب هو 

قريبه «طارق سر الختم».
وبــدأ نظر الدعوى الجنائية 
ضــد الــبــشــيــر بــعــد ســقــوط حكمه 
بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩. والتحفظ عليه بمقره، وبعد 
الــعــثــور عــلــى مبلغ (٦٫٩٩٧٫٥٠٠) 
يــــورو، ومــبــلــغ (٣٥١٫٧٧٠) دولار 
أميركي، و٥ ملايين جنيه سوداني 

داخل مسكنه الرئاسي.
واستمعت المحكمة للدعوى 
ثــم استجوبت  وقــضــيــة الاتـــهـــام، 
المتهم، واستمعت لقضية الدفاع، 
ثــــــم أصـــــــــــدرت حـــكـــمـــهـــا المـــخـــفـــف 
بـــالـــحـــبـــس عــــامــــين فــــي مــؤســســة 

إلــى القانون  إصلاحية، استناداً 
الذي يمنع الحكم بالسجن عشرة 
سنوات لمن تجاوز عمره ٧٠ عاماً.

وجــــاء فـــي حــيــثــيــات محكمة 
الاســتــئــنــاف الــعــلــيــا وتــتــكــون من 
ثلاثة قضاة استئناف، إنها اتفقت 
مع محكمة الموضوع في مصادرة 
المبالغ التي تم ضبطها بالعملة 
الــــوطــــنــــيــــة والأجــــنــــبــــيــــة لـــصـــالـــح 
حكومة السودان، وقالت إن الحكم 
الــحــرام والمشبوه استند  بالثراء 
عــلــى اعـــتـــرافـــات المــــــدان الــصــريــح 
بحيازته المبلغ موضوع الدعوى.

ونـــــــــــــــــص حـــــــــكـــــــــم مـــــحـــــكـــــمـــــة 
الاستئناف النهائي على: «إعمالاً 
قــانــون  المـــــادة ١٨٥ (أ) مـــن  لــنــص 

الإجــراءات الجنائية لسنة ١٩٩١. 
وبعد المداولة تأييد الحكم جميعاً، 
وشطب الاستئناف»، وبناء على 
ذلك أيدت أحكام محكمة الموضوع 
جــمــيــعــهــا، وشــطــب الاســتــئــنــاف، 

وإخطار المستأنف بالحكم.
وفي ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 
تم التحفظ على الرئيس المعزول 
عمر البشير في منزله الرئاسي، 
بــــعــــد عـــــزلـــــه مـــــن الــــحــــكــــم بــــثــــورة 
شعبية، أطاحت حكومته، ثم نقل 
فــي وقـــت لاحـــق للسجن المــركــزي 
«كوبر» حيث يقضي محكوميته  بـ
هـــنـــاك، ويــنــتــظــر أحـــكـــامـــاً أخـــرى 

تصل عقوبتها للإعدام.
وعقب التحفظ عليه عثر على 

المبالغ المالية المذكورة بالعملات 
الأجنبية والوطنية داخل مسكنه 
الـــرئـــاســـي، وقـــــام الـــرجـــل بــتــبــريــر 
وجـــــودهـــــا بـــأنـــهـــا مــتــبــقــي هــديــة 
مقدارها ٢٥ مليون دولار تلقاها 
مــــن دولـــــــة شـــقـــيـــقـــة، وزعـــــــم أنــهــا 
أهديت له لتغطية صرف لا يمكن 

تنفيذه عبر وزارة المالية.
فــي المحكمة،  وبــاســتــجــوابــه 
اعـــــــتـــــــرف الــــبــــشــــيــــر بــــالــــتــــصــــرف 
بـــالمـــبـــلـــغ، وإهــــــــداء مـــبـــالـــغ أخــــرى 
بالعملات الأجنبية منه لجهات 
ومــؤســســات مــن بينها مؤسسة 
«طيبة» الإعلامية المملوكة لرجل 
الدين المتطرف عبد الحي يوسف 
وجهات أخــرى، إضافة لتحويله 
الــســودانــي  لمــبــالــغ مــنــهــا للجنيه 
خارج النظام المصرفي، بالتعاون 
مع قريبه المتهم الهارب في نفس 
الــبــلاغ «طـــارق ســر الــخــتــم» مدير 

مطاحن سين للغلال.
ومــــنــــذ صـــــــدور الـــحـــكـــم يــقــبــع 
البشير في السجن المركزي بكوبر، 
ورفــــاقــــه مـــن قـــــادة ورمــــــوز نــظــامــه 
المــــعــــزول، ويــنــتــظــرون مــحــاكــمــات 
أخـــــرى عــــديــــدة، يـــجـــري الــتــحــقــيــق 
بــشــأنــهــا وعـــلـــى رأســـهـــا مــحــاكــمــة 
مــدبــري انــقــلاب الإنــقــاذ ٣٠ يونيو 
يــجــري  فـــيـــمـــا  (حــــــزيــــــران) ١٩٨٩. 
الـــتـــداول عــلــى تسلميه للمحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة الــتــي أصـــدرت 
مــذكــرتــي قبض بحقه وأربــعــة من 
أعوانه: «عبد الرحيم محمد حسين، 
وأحمد هارون، وعلي كشيب»، على 
تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب 
وجــرائــم ضــد الإنسانية فــي إقليم 
دارفــــور، فضلاً عــن جــرائــم تطهير 

عرقي وجرائم إبادة جماعية.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال محاكمته في ديسمبر الماضي (رويترز)

تشمل سدوداً ومحطات لاستغلال فوائض المياه

مشروعات تنموية مصرية تعزز الصلات بدول حوض النيل
القاهرة: محمد عبده حسنين

كثفت الحكومة المصرية من مشروعاتها التنموية 
بــدول حــوض النيل، وذلــك فــي سياق توجه سياسي 
نشط في السنوات الأخــيــرة، يوسع مجالات التعاون 
مع تلك الدول، بما يلبي احتياجاتها التنموية، ويؤمن 

حصة مصر من النيل.
وتــشــهــد مــصــر مــنــذ ســنــوات نــزاعــا مــع إثيوبيا، 
بسبب سد تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية 
لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه، 

التي تبلغ نحو ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.
وبحسب مراقبين فإن سياسة مصر حالياً تقوم 
على تعزيز علاقتها بباقي دول الحوض (٩ دول بخلاف 
مــصــر وإثــيــوبــيــا)، مــن أجـــل كــســب مــزيــد مــن المــؤيــديــن 
لقضيتها، وأيضاً زيــادة مــوارد النهر من المياه، التي 
يتم إهدار معظمها، عبر مشروعات لاستغلال فوائض 

الأمطار.
ورصــد تقرير نشرته وزارة المــوارد المائية والري 
المــصــريــة، أمـــس، عــشــرات المــشــروعــات المــصــريــة بــدول 
الــحــوض، نــفــذت خـــلال الأشــهــر التسعة الأخـــيـــرة، من 
يوليو (تموز) الماضي وحتى مــارس (آذار) من العام 
الحالي، منها حزمة مشروعات في مجال الموارد المائية 
مع جمهورية جنوب السودان بمنحة مصرية، تتضمن 
تأسيس محطتي قياس المناسيب، والتصرفات بمدينة 
منجلا ونيمولي على بحر الجبل، تمهيداً لتشغيلها 
بصورة كاملة، وبدء عملية إنشاء ست محطات مياه 
شرب جوفية في فبراير (شباط) الماضي، تم التعاقد 
الــشــركــات المتخصصة ٢٠١٩. وتــم  عليها مــع إحــــدى 
الانتهاء من المسح الهيدروجيولوجي والجيوفيزيقي، 
وإعداد الدراسات اللازمة والبدء في حفر البئر الأولى 
في المستشفى القبطي بجوبا، ويتوقع الانتهاء منها 
آخــر أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي. عــلاوة على مشروعات 
أخــرى للتعاون مع أوغــنــدا، حيث تم البدء في تنفيذ 
مشروع إنشاء خمسة سدود لحصاد مياه الأمطار في 
الــشــرب، والاستخدامات  أوغــنــدا للاستفادة منها في 
المـــنـــزلـــيـــة ولـــلـــثـــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، والـــــــذي يـــتـــكـــون مــن 
مــحــطــات لتجميع مــيــاه الأمـــطـــار. كــمــا يــجــري حالياً 
الــثــانــيــة مــن مــشــروع درء مخاطر  التجهيز للمرحلة 
الفيضان بمقاطعة كسيسي، والـــذي تــم الانتهاء من 
المرحلة الأولى منه في فبراير ٢٠١٨، والذي ساهم في 

إنقاذ المنطقة من كــوارث محققة، فضلاً عن الإمكانية 
المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان، التي كانت تهدر 

وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني المنطقة.
وتهدف المرحلة الثانية لاستكمال أعمال الحماية، 
علاوة على أعمال تنموية أخرى، مثل تأهيل مأخذ لمياه 
الشرب، والحفاظ على التربة من الأكل وحماية جوانب 
النهر، وإنشاء شبكة رصد هيدرولوجي على مجرى 
النهر. كما يجرى حالياً التجهيز للمرحلة الخامسة من 
المشروع المصري - الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية.

وهـــنـــاك أيــضــا مـــشـــروعـــات تـــعـــاون مـــع الــكــونــغــو 
الديمقراطية وإثيوبيا، رغم خلاف الأخيرة مع مصر، 
وفقا لأحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، حيث 
الــوافــديــن بمنح دراســيــة  ثمن متابعة دراســـة الطلبة 
البلدين،  الثنائي مــع كــلا  الــتــعــاون  ضمن مــشــروعــات 
وإيفاد طالب من دولة إثيوبيا لنيل درجة الدكتوراه 
الــقــاهــرة، وطــالــب كونغولي  بكلية الهندسة بجامعة 
لنيل درجة الماجستير بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
وشـــــــــــارك وفــــــــد مـــــصـــــري فــــــي زيـــــــــــارة لـــلـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية للتباحث حول إمكانية اشتراك مصر في 
تنفيذ المراحل القادمة من مشروع «سد إنجا»، وتفعيل 
الربط الكهربائي مع سد إنجا في يناير (كانون الثاني) 
الــكــوادر الفنية مــن دول  المــاضــي، فضلاً عــن استقبال 
حوض النيل، ضمن دبلومة معهد بحوث الهيدروليكا، 
وإلقاء محاضرات عن تاريخ التعاون مع دول حوض 
النيل في يناير الماضي. ويمثل التعاون الثنائي مع 
دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية في السياسة 
المصرية الخارجية، وفقا للتقرير، الذي شدد على أن 
تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على 
دول حــوض النيل، وهــي أهــم عوامل النجاح في دعم 

العلاقات المصرية مع تلك الدول.
ويــشــيــر الــخــبــيــر المـــائـــي الـــدكـــتـــور ضـــيـــاء الــديــن 
ـــــري المـــصـــري الأســـبـــق،  الـــقـــوصـــي، مــســتــشــار وزيـــــر ال
«الشرق الأوسط» إلى وجود ما يزيد على ١٦٠٠ مليار  لـ
متر مكعب تصل لمياه النيل كل عام، لا يصل لدولتي 
المصب منها (مصر والــســودان) ســوى ٨٤ مليار متر 
مكعب، أي ما يعادل ٥ في المائة، في حين أن الـــ٩٥ في 
المــائــة الباقية، إمــا تستخدم فــي باقي دول الحوض، 
وإما تضيع أجزاء كبيرة منها في التبخر، ولذلك تعمل 
مصر مع تلك الــدول على استغلال تلك الفوائض بما 

يزيد العائد.

بعد تعليقها محادثات تبادل السجناء مع حكومة غني

«طالبان» تسحب وفدها من كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

يوجد وفــدٌ من «طالبان» مكون 
مـــن ٣ أفــــــراد فـــي كـــابـــل مــنــذ ١٠ أيـــام 
لــلــتــفــاوض مــع مــســؤولــين حكوميين 
بشأن قضية إطلاق سراح السجناء، 
ــع بــين الحركة 

ّ
بــنــاءً عــلــى اتــفــاق مــوق

المسلحة والــولايــات المتحدة وينص 
على تبادل الأسرى ويمهد لمحادثات 
سلام أفغانية - أفغانية بين الأطراف 
المتنازعة، ويــؤدي في نهاية المطاف 
إلـــــــى انــــســــحــــاب تــــدريــــجــــي لـــلـــقـــوات 
الأميركية. ويهدف تبادل الأسرى إلى 
بناء الثقة لدى كلا الجانبين لصالح 

تلك المحادثات.

إلا إن الحركة قررت سحب وفدها 
الذي أرسلته إلى كابل للبحث في آلية 

تبادل الأسرى، مساء الثلاثاء.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــركــة 
المــســلــحــة عــلــى «تــويــتــر» إن الــحــركــة 
سحبت مفاوضيها مــن أفغانستان 
بعد ساعات من تعليقها محادثات 
بـــشـــأن عــمــلــيــة تـــبـــادل الــســجــنــاء مع 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة. وقـــــال سهيل 
شــــــاهــــــين المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم مـــكـــتـــب 
«طــــالــــبــــان» الـــســـيـــاســـي فــــي قـــطـــر إن 
«الــتــأخــيــر المــتــعــمــد فـــي الإفــــــراج عن 
سجنائنا يمثل خرقاً لاتفاق السلام، 
ولـــذلـــك فــســنــعــيــد فــريــقــنــا الــفــنــي من 
كــابــل». وأضـــاف فــي تغريدة لــه على 

موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«كـــــان يــجــب إطـــــلاق ســـــراح ســجــنــاء 
الإمــــــارة الإســلامــيــة قــبــل ذلـــك بــوقــت 
ع وتمهيد 

ّ
طويل، حسب الاتفاق الموق

المــفــاوضــات الأفغانية  الــطــريــق أمـــام 
- الأفـــــغـــــانـــــيـــــة». وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة 
أوقـــفـــت فـــي وقـــت مــبــكــر مـــن الــثــلاثــاء 
محادثاتها مع الحكومة حول تبادل 
السجناء ووصفتها بأنها سلسلة من 
«الاجتماعات العقيمة» بعد أن كان 
يُنظر إليها على أنها خطوات مهمة 
فـــي مــحــادثــات ســـلام تــتــوســط فيها 

الولايات المتحدة.
الـــقـــومـــي  ورد مـــجـــلـــس الأمـــــــــن 
الأفــغــانــي فــي وقــت ســابــق على قــرار 

«طالبان»، قائلاً إن المباحثات حول 
اتفاق تبادل السجناء دخلت مرحلة 
مهمة، مشيراً إلى أن «الانسحاب من 
المفاوضات في هذا الوقت يدل على 

عدم الجدية في تحقيق السلام».
وقـــال مــتــحــدث بــاســم الحكومة 
إنها ستمضي قدماً في خطة إطلاق 
سراح السجناء. وقال جاويد فيصل، 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
في كابل، كما نقلت عنه «رويــتــرز»: 
«نــطــلــب مــن (طــالــبــان) عـــدم تخريب 

العملية باختلاق الأعذار الآن».
ــعــتــه 

ّ
ويـــنـــص الاتــــفــــاق الـــــذي وق

الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
و«طـــــــالـــــــبـــــــان» فــــــي نــــهــــايــــة فــــبــــرايــــر 

(شـــبـــاط) المـــاضـــي عــلــى الإفــــــراج عن 
نــحــو ٥ آلاف مــن ســجــنــاء «طــالــبــان» 
قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية. 
كـــمـــا يـــمـــهـــد الاتـــــفـــــاق الـــطـــريـــق أمــــام 
انسحاب تدريجي للقوات الدولية من 
أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من 
جانب «طــالــبــان». ورغــم عــدم إشــراك 
الحكومة الأفغانية في المباحثات بين 
أميركا و«طالبان»، فإنها وافقت على 
الإفراج عن ١٥٠٠ سجين تدريجياً قبل 
مــبــاحــثــات الــســلام، ولــكــن «طــالــبــان» 
تــــطــــالــــب بـــــــالإفـــــــراج عــــــن الـــســـجـــنـــاء 
الــــخــــمــــســــة آلاف جـــمـــيـــعـــهـــم. وقــــــال 
مسؤول حكومي بــارز، الاثنين، كما 
نقلت عنه وكالة الأنــبــاء الألمانية إن 

وفد حركة «طالبان» يطالب بالإفراج 
عــن ١٥ سجيناً، تــورطــوا فــي تنفيذ 
الــبــلاد. وكانت  تفجيرات كبيرة فــي 
رت، الاثنين 

ّ
حركة «طــالــبــان» قــد حـــذ

أيضاً، من أن الاتفاق مع أميركا أوشك 
على الانهيار.

ويــمــثــل قـــــرارُ «طـــالـــبـــان» أحــــدثَ 
انـــتـــكـــاســـة لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
واشنطن لإنهاء أطول حرب أميركية 
ووقــــــف الــــصــــراع الـــقـــائـــم مـــنـــذ عــقــود 
فـــي أفــغــانــســتــان. وتــتــعــطــل الــجــهــود 
الأميركية أيضاً بفعل العنف والنزاع 
عــلــى الــزعــامــة بــين كــبــار السياسيين 
في البلاد. ويعدّ الاتفاق الذي أبرمته 
الــولايــات المتحدة وحــركــة «طالبان» 

فــــي فـــبـــرايـــر المــــاضــــي أفـــضـــل فــرصــة 
حتى الآن لإنــهــاء التدخل العسكري 
أفــغــانــســتــان المستمر  فـــي  الأمـــيـــركـــي 
منذ نحو ١٨ عاماً. وقد يؤدي تعليق 
«طـــالـــبـــان» المـــحـــادثـــات إلــــى تصعيد 
بـــدوره أن يهدد خطة  للعنف؛ يمكن 
سحب القوات الأميركية؛ التي تمثل 
هــــدفــــاً رئـــيـــســـيـــاً بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب.
وانــــــدلــــــع اشــــتــــبــــاك عـــنـــيـــف بــين 
مــســلــحــي حـــركـــة «طـــالـــبـــان» ورجــــال 
ميليشيا محليين بإقليم سامانجان 
شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 
وإصابة أكثر من ٤٠ شخصاً، طبقاً لما 
ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية 

للأنباء أمــس الأربــعــاء. وذكــر «فيلق 
بــيــان أن مسلحي  فــي  شــاهــين ٢٠٩» 
«طــالــبــان» هاجموا الكمائن الأمنية 
التابعة لرجال الميليشيا في منطقة 

دره صوف بإقليم سامانجان.
وتـــابـــع الــبــيــان أن الــهــجــوم أدى 
إلــى انــدلاع اشتباك عنيف؛ ما أسفر 
عــن مقتل ١٥ مسلحاً مــن «طــالــبــان». 
وأصـــــاب رجــــال المــيــلــيــشــيــا أيــضــاً ٢٢ 
مسلحاً من «طالبان» خلال الاشتباك، 
حــســب الــبــيــان، مضيفاً أن اثــنــين من 
رجال الميليشيا المسلحين قتلا أيضاً 
خلال الاشتباك وأصيب ٥ آخرون. ولم 
تعلق حركة «طالبان» على الاشتباك 

حتى الآن.

برلين تبدي اهتماماً أكبر بأفريقيا ودول الساحل
برلين: راغدة بهنام

بَــــــدأت ألمـــانـــيـــا مــنــذ الـــعـــام المــاضــي 
تــظــهــر اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً بـــــدول منطقة 
الساحل في أفريقيا، فزارت المستشارة 
أنجيلا ميركل في مايو (أيــار) الماضي 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر، لتعود 
وتستقبل عدداً من زعماء هذه المنطقة 
في مقر المستشارية في برلين. وخلال 
جولتها تلك، استنتجت ميركل أن هناك 
حـــاجـــة لإطـــــلاق مـــا بــــات يُـــعـــرف لاحــقــاً 
«عــمــلــيــة بـــرلـــين» لإنـــهـــاء الـــصـــراع في  بـــ
قـــادة دول  ليبيا، بعد أن استمعت مــن 
الساحل إلى مدى خطورة تمدد الإرهاب 

في هذه الدولة المجاورة لهم.
ـــــتـــــهـــــا الأفـــــريـــــقـــــيـــــة  وخــــــــــــــلال جـــــول
واســـتـــقـــبـــالـــهـــا الــــقــــادة الأفــــــارقــــــة، تــكــرر 
ميركل أنه من مصلحة ألمانيا التعاون 
مع أفريقيا، لأنه فقط إذا حصل سكانها 
عــلــى فــرصــة لتحقيق الــســلام والــحــيــاة 
الآمنة فإن الهجرة ستتقلص إلى أوروبا. 
وتعهدت الحكومة الألمانية بتقديم دعم 
الــســاحــل الخمس  مــالــي لمــجــمــوعــة دول 
(بوركينا فاسو، ومــالــي، وموريتانيا، 
والـــنـــجـــيـــر، وتــــشــــاد) يـــصـــل إلـــــى مــلــيــار 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٧  يـــــورو  و٧٠٠ مــلــيــون 
و٢٠٢٠، لدعم مشاريع تتعلّق بالتنمية 

والاستقرار.

واليوم، وفي ظل تزايد المخاوف من 
كارثة إنسانية في أفريقيا ودول الساحل 
خاصة وسط انتشار فيروس «كورونا»، 
فقد أعلنت ألمانيا أنها خصصت أمــوالاً 
إضافية للمساعدة في تأمين مساعدات 
الــدول عبر برنامج الأغذية  غذائية لهذه 
العالمي التابع للأمم المتحدة. وأعلن وزير 
الخارجية الألماني هايكو ماس أن ألمانيا 
«برنامج الأغذية  قدمت ١٠ ملايين يورو لـ
العالمي»، بهذا الهدف، مشيراً إلى أن أكثر 
مــن ٥ مــلايــين شــخــص مــعــرضــون لخطر 

المجاعة في دول الساحل.
وقــــــال مـــــاس إن «بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
العالمي» سيتمكن بفضل المساهمة المالية 

الـــجـــديـــدة «مــــن أن يـــؤمـــن بــســرعــة المــــواد 
الغذائية الضرورية والقيام بالتحضيرات 
المسبقة لانتشار وباء (كورونا) في دول 
الساحل». وأضاف ماس أن ألمانيا قدمت 
الــجــويــة الإنسانية  كــذلــك دعــمــاً للخدمة 
لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة لإيـــــصـــــال المــــســــاعــــدات 

للمحتاجين من أكثر المناطق فقراً.
وكــان «برنامج الأغــذيــة العالمي» قد 
حذر قبل أيام من كارثة إنسانية في دول 
إلــى أن النظام الصحي  الساحل، مشيراً 
فــي هــذه الـــدول هــو الأضــعــف فــي العالم. 
وبــحــســب تـــقـــديـــرات «صــــنــــدوق الأغـــذيـــة 
الــعــالمــي»، فــهــو بــحــاجــة إلـــى ٢٠٨ ملايين 
دولار إضافية عاجلة قبل شهر أغسطس 

(آب) المقبل، لدعم الدول الأكثر حاجة في 
ظل وباء «كورونا».

الــســاحــل مـــن مشكلة  وتــعــانــي دول 
إرهــاب كبيرة، وتشارك ألمانيا في مهمة 
عسكرية أوروبــيــة فــي مالي حيث تنشر 
مــا يــقــارب ٣٥٠ جندياً ألمانياً للمساعدة 
فــي تــدريــب الـــقـــوات المــالــيــة، كــمــا تــشــارك 
بــــ١١٠٠ جندي من  ألمانيا منذ عــام ٢٠١٣ 
ضـــمـــن قــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام الـــتـــي يــبــلــغ 
عددهم ١٢٥٠٠ جندي. كذلك تشارك ألمانيا 
بقوات تدريبية في النيجر منذ عام ٢٠١٨. 
ومــؤخــراً أبــدت ألمانيا على لسان كــل من 
وزيـــر الــخــارجــيــة هــايــكــو مـــاس، ووزيـــرة 
الدفاع أنغريت كرامب كارنباور، استعداداً 

لتوسيع دورها في دول الساحل.
والـــعـــام المـــاضـــي، أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
الألمانية أنها خصصت ٢٥ مليون يورو 
لبرنامج طوارئ يهدف لفرض الاستقرار 
عــلــى حـــــدود الــــــدول مــجــمــوعــة الــســاحــل 
الــخــمــســة، مـــن ضــمــن بـــرنـــامـــج لــلاتــحــاد 

الأوروبي خاص بأفريقيا.
وفــي «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذي 
انعقد، في فبراير (شباط) الماضي، أبدى 
ماس استعداد بلاده لتقديم مشاركة أكبر، 
من بينها مشاركة عسكرية، في منطقة 
الـــســـاحـــل، وقـــــال إن ألمـــانـــيـــا «اســتــثــمــرت 
لــوحــدهــا فــي الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة 
٣ مليارات يــورو لتحقيق أمــن المنطقة»، 

مضيفاً أن بلاده «مستعدة كذلك لتقديم 
المـــزيـــد مـــن نــاحــيــة ســيــاســة الأمــــن وبــنــاء 

مؤسسات الدولة».
وتـــطـــالـــب فــرنــســا ألمـــانـــيـــا بــتــوســيــع 
مشاركتها خاصة في مالي، إلا أن برلين 
كـــــلام مـــاس  مــتــلــكــئــة حـــتـــى الآن، ورغــــــم 
على استعداد ألمانيا توسيع مشاركتها 
فــإن هــنــاك مــعــارضــة شديدة  العسكرية، 
داخـــل ألمــانــيــا لــخــطــوة كــهــذه. وأي مهمة 
عسكرية خارجية تكون بحاجة لموافقة 
الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي، وعـــــادة فــــإن الأحـــــزاب 
اليسارية منها الحزب الاشتراكي الشريك 
فــــي الائــــتــــلاف الــــحــــاكــــم، تــــعــــارض هــكــذا 

مهمات لأسباب تاريخية.
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تركيا أقل الدول التزاماً بقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تذيلت تركيا قائمة الدول الملتزمة 
المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة  قـــــرارات  بتنفيذ 
لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٩ باحتلالها 
المرتبة قبل الأخــيــرة لرفضها تنفيذ 

١٨٤ قرارا.
وكشف تقرير لجنة وزراء المجلس 
الأوروبـــــــــــي المـــعـــنـــيـــة بـــمـــراقـــبـــة مـــدى 
الــتــزام الـــدول عــام ٢٠١٩، نشر أمــس، 
الــنــابــعــة مـــن أنشطة  أن الانــتــهــاكــات 
وإجــراءات القوى الأمنية بلغت نحو 
١٧ في المائة من إجمالي القضايا، في 
حين شغلت قرارات الاعتقال والسجن 
الجائرة نحو ١٠ في المائة، وشغلت 
انــــتــــهــــاكــــات حــــــق المــــعــــيــــشــــة وحـــظـــر 
الــتــعــذيــب نــحــو ٩ فــي المــائــة وشغلت 
الأوضـــاع داخــل السجون نحو ٨ في 

المائة، والمحاكمات التي لم تنتهِ في 
فترة معقولة نحو ٨ في المائة وعدم 
لــلــقــرارات أو  المــحــاكــم المحلية  تنفيذ 
التأخر في تنفيذها نحو ٧ في المائة.

قــــرارات المحكمة التي  أبـــرز  ومــن 
رفضتها تركيا، خلال العام الماضي، 
قرار الإفراج عن رجل الأعمال الناشط 
البارز عثمان كافالا، الذي  الحقوقي 
بــرأتــه المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة فــي تركيا 
فــي أواخــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
مــــــن اتــــــهــــــامــــــات بــــمــــحــــاولــــة تــغــيــيــر 
الــدســتــوري للبلاد عبر دعم  الــنــظــام 
احتجاجات «جيزي بارك» من حديقة 
جيزي التاريخية في وسط إسطنبول 
وتــــحــــولــــت إلـــــــى مـــــظـــــاهـــــرات غــضــب 
الــبــلاد للمطالبة  واســعــة فــي أنــحــاء 
برحيل حكومة الرئيس رجــب طيب 
إردوغــــان، الـــذي كــان رئيسا لــلــوزراء 

في ذلك الوقت بعد وصفه المتظاهرين 
بأنهم مجموعة من الخونة والحثالة. 
وأعــــــــــادت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة بــعــد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة الــقــبــض عــلــى كــافــالا 
وهـــــذه المـــــرة اتــهــمــتــه بــالــضــلــوع في 
مــــحــــاولــــة الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة الـــتـــي 
شهدتها تركيا في ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦ ونــســبــتــهــا حــكــومــة إردوغــــــان 
الله  الداعية فتح  إلى حليفه السابق 
غــولــن وحــركــة «الــخــدمــة» التابعة له 
والتي أعلنتها «منظمة إرهابية» بعد 

محاولة الانقلاب.
وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان 
فــي تركيا بشكل كبير منذ محاولة 
الانـــــــقـــــــلاب، الــــتــــي فـــــــرض إردوغــــــــــان 
بعدها حالة الطوارئ التي استمرت 
عــــامــــين ثـــــم اســــتــــبــــدلــــت بــــهــــا بــعــض 
القوانين المشابهة لقوانين الطوارئ 

يــعــمــل بــهــا حــتــى الآن، وقــــــادت إلــى 
اعتقال وفصل مئات الآلاف بدعوى 
الارتـــبـــاط بــحــركــة غــولــن أو الاتــصــال 
بـــهـــا، وتـــوســـعـــت لــتــشــمــل اعـــتـــقـــالات 
فـــــي صــــفــــوف مــــعــــارضــــي إردوغــــــــــان 
وأبــــــرزهــــــم الــــزعــــيــــم الـــــكـــــردي صـــلاح 
الـــديـــن دمــيــرطــاش الــرئــيــس المــشــارك 
السابق لحزب الشعوب الديمقراطي 
منافس إردوغان السابق على رئاسة 
الــجــمــهــوريــة والمــعــتــقــل مــنــذ نــحــو ٤ 
سنوات بتهم تتعلق بدعم الإرهــاب، 
والذي رفضت الحكومة التركية أيضا 
قـــرارات للمحكمة الأوروبــيــة لحقوق 
الإنسان بالإفراج الفوري عنه، آخرها 

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويـــــــــواجـــــــــه الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
وحــكــومــتــه اتـــهـــامـــات مــتــكــررة خــلال 
الــســنــوات السبع الأخــيــرة بتسييس 

القضاء على نطاق واسع، واستغلاله 
أداة للانتقام مــن معارضيه وزيــادة 

نفوذه.
وفــي السياق ذاتـــه، قــال الرئيس 
الــعــلــيــا في  الــنــقــض  الأســبــق لمحكمة 
تـــركـــيـــا، ســـامـــي ســـلـــجـــوق، إن نــحــو 
ثلثي السجناء الأتراك اعتقلوا نتيجة 
افتراء وظلم لأسباب سياسية، مشيرا 
إلى أن بلاده من بين الدول التي تطبق 

«أسوأ قوانين عقوبات» في العالم.
وأضـــــاف ســلــجــوق، الــــذي يعمل 
أســتــاذا للقانون في جامعة بيلكنت 
في أنقرة في تصريحات لموقع «تي 
آر ٧٢٤» الإخباري التركي، أنه «ليس 
هــنــاك أي شـــيء فــي تــركــيــا يــتــم وفقا 
لــلــقــانــون، بــمــا فــي ذلـــك المــرافــعــات أو 

التقاضي أو الرقابة».
وفي مايو (أيار) الماضي وجهت 

المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة مــــــن خــــلال 
تقريرها حول تقييم تقدم تركيا في 
مفاوضاتها مــع الاتــحــاد الأوروبـــي، 
انـــتـــقـــادات حــــادة لــحــكــومــة إردوغـــــان 
بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 
وحــريــة الـــرأي والتعبير وصــولا إلى 

السياسات الاقتصادية.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن حــريــة 
التعبير تواجه قيودا والحكومة أثرت 
سلبا على الأسواق المالية، وأن تركيا 
تراجعت كثيرا عن مكتسبات الاتحاد 
الأوروبــــي فــي مــجــالات مثل الحقوق 
الأساسية والحريات والديمقراطية 
والقضاء والعدالة والشؤون الداخلية 

والاقتصاد.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، حـــمـــل مــركــز 
بروكسل الدولي للبحوث، الحكومة 
التركية، المسؤولية الكاملة عن حياة 

المعتقلين السياسيين في البلاد، على 
خلفية وفاة الفنانة التركية المعارضة 
هــيــلــين بــولــيــك، قــبــل أيــــام، بــعــد نحو 
١٠ أشــهــر مـــن الإضـــــراب عـــن الــطــعــام 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مـــقـــاضـــاة أعـــضـــاء 
آخــريــن مــن فــرقــة «يــــورم» الموسيقية 

التركية.
ودعــــــا مـــركـــز بـــروكـــســـل الـــدولـــي 
للبحوث المجتمع الدولي إلى الضغط 
عــــلــــى أنـــــقـــــرة لـــتـــصـــحـــيـــح الأوضــــــــاع 

المتردية في مجال حقوق الإنسان.
وطالب المركز الحكومة التركية 
فـــوريـــة لتحسين  بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات 
أوضـــــــاع حـــقـــوق الإنــــســــان بـــالـــبـــلاد، 
وخــصــوصــا المــوســيــقــيــين والــفــنــانــين 
والــــــنــــــاشــــــطــــــين الــــــــــــذي يــــتــــعــــرضــــون 
لمستويات بالغة السوء من الانتهاكات 

والاعتقالات التعسفية.

طوابير طويلة من الناخبين في ولاية ويسكنسن تثير غضب الديمقراطيين

م الشعلة لبايدن
ّ
ساندرز ينسحب من السباق الرئاسي ويسل

واشنطن: رنا أبتر

أعــــــلــــــن الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور بــــرنــــي 
ســــانــــدرز انــســحــابــه مـــن الــســبــاق 
الرئاسي وتسليم الشعلة لمنافسه 
نــائــب الرئيس الأمــيــركــي السابق 
جـــو بــــايــــدن.  جــــاء قـــــرار ســـانـــدرز 
بعد اطــلاعــه على الأرقــــام الأولــيــة 
لانتخابات ويسكنسن التمهيدية 
الــتــي أظـــهـــرت تــقــدم بـــايـــدن عليه 
بــشــكــل كــبــيــر، الأمـــــر الـــــذي قضى 
على أي أمل لديه بالفوز بترشيح 

الحزب.
وكـــــانـــــت ولايــــــــة ويــســكــنــســن 
شهدت يوم الثلاثاء مشهداً غريباً 
في أيام الحجر الصحي: طوابير 
طويلة من الأميركيين أمام مراكز 
الاقتراع في ولاية ويسكنسن التي 
عقدت انتخاباتها التمهيدية يوم 
الثلاثاء على الرغم من تحذيرات 

الخبراء في القطاع الطبي.
فــقــد وقــــف الـــنـــاخـــبـــون الــذيــن 
وضــــعــــوا أقـــنـــعـــة عـــلـــى وجـــوهـــهـــم 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة مــــحــــاولــــين قـــدر 
المستطاع احــتــرام مسافة المترين 
بــــيــــنــــهــــم. مــــشــــهــــد أثــــــــــار حــفــيــظــة 
الــكــثــيــريــن خــاصــة الــديــمــقــراطــيــين 
الـــذيـــن ســـعـــوا جـــاهـــديـــن لــتــأجــيــل 
الانتخابات لكنهم قوبلوا برفض 
جـــمـــهـــوري حـــاســـم مـــدعـــوم بــقــرار 
يــرفــض تمديد  الــعــلــيــا  للمحكمة 
الانتخابات عبر البريد. وقد دعمت 
المحكمة قــرار الجمهوريين الذين 
يسيطرون على المجلس التشريعي 
في الولاية، الأمر الذي مكّنهم من 
قــرار الحاكم الديمقراطي  تخطي 
لويسكنسن بتأجيل الانتخابات 
إلى شهر يونيو (حزيران). وأعرب 
الديمقراطيون عن غضبهم الشديد 
من قــرار المحكمة، ووصــف رئيس 
اللجنة الوطنية الديمقراطية توم 
بيريز ما جرى باليوم الأسود في 

تاريخ البلاد. 
ما يقصده بيريز هو إصــرار 
الجمهوريين على عقد الانتخابات 
المــحــدد لضمان فوز  فــي موعدها 
مرشحهم المحافظ لمنصب قاض 
فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي الـــولايـــة. 
وهـــــو ســـبـــاق مــــــدرج عـــلـــى جــــدول 
الانتخابات التمهيدية في الولاية، 
إلــى سباق الديمقراطيين  إضــافــة 
بــين نائب الرئيس الأمــيــركــي جو 

بايدن ومنافسه بيرني ساندرز.
وقـــد عــلّــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
قــرار المحكمة  دونــالــد ترمب على 
بــإجــراء الانتخابات فــي موعدها 
فــغــرّد قــائــلاً: «لــقــد قـــررت المحكمة 
إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات ويــســكــنــســن 

فـــــي مــــوعــــدهــــا المـــــحـــــدد. صـــوتـــوا 
للقاضي دانييل كيلي! وحافظوا 
عــلــى صــحــتــكــم»، كــمــا دعـــا تــرمــب 
الناخبين إلى الخروج من منازلهم 
والــتــصــويــت لــصــالــح كيلي خــلال 

النهار الانتخابي. 
وكان الديمقراطيون يسعون 
إلى تمديد التصويت عبر البريد 
فــي الــولايــة إلـــى الــثــالــث عــشــر من 
أبريل (نيسان) لتفادي التصويت 
حــــــضــــــوريــــــاً، وهــــــــم اســــتــــشــــاطــــوا 
قـــرار المحكمة  لـــدى ســمــاع  غضباً 
برفض طلبهم فقال رئيس الحزب 
الديمقراطي في الولاية بن ويكلر: 
«سوف أنفجر! إن المحكمة العليا 
اتبعت أوامر ترمب وسوف يدرج 

هذا في كتب التاريخ».
الـــرغـــم مـــن أن نتيجة  وعـــلـــى 
انتخابات ويسكنسن النهائية لن 
تــصــدر حــتــى يـــوم الاثــنــين المقبل، 
فـــإن الأرقــــــام الأولـــيـــة أشـــــارت إلــى 
تـــقـــدم بــــايــــدن بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 

ساندرز.
إصـــــــرار ســـيـــنـــاتـــور فــرمــونــت 
البقاء في السباق حتى يوم  على 

الأربعاء، لم يمنع بايدن بالتصرف 
على أنه المرشح الرسمي للحزب. 
فـــقـــد أجـــــــرى اتـــــصـــــالاً مــــطــــولاً مــع 
الرئيس الأميركي لاستعراض رد 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى فــيــروس 
«كورونا»، وذلك في خطوة نادرة 
للغاية لا تعكس الأجواء السياسية 

المتوترة التي تعيشها البلاد.
وفـــي بــارقــة أمـــل بــاهــتــة لفتت 
الانــــتــــبــــاه ولـــــو قـــلـــيـــلاً عــــن الأزمـــــة 
الحالية، أشــاد الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب بــخــصــمــه ووصـــف 
الــتــي جمعتهما بالرائعة  المــكــالمــة 
والـــــــدافـــــــئـــــــة. وقــــــــــال فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي الــيــومــي الــــذي يعقده 
في البيت الأبيض: «لقد جمعتنا 
مـــحـــادثـــة رائــــعــــة ودافـــــئـــــة، كــانــت 
مــــحــــادثــــة لـــطـــيـــفـــة جـــــــــداً» وتــــابــــع 
ترمب: «إني أقدر اتصاله بي، هو 
أعطاني وجهة نظره وأنا فهمتها 

للغاية...».
لكن الرئيس الأميركي، الذي 
رفض إعطاء المزيد من التفاصيل 
عـــن فــحــوى الاتـــصـــال بــعــد اتــفــاق 
الطرفين على الحفاظ على سرية 

المــكــالمــة، شـــدد عــلــى أنـــه لا يــوافــق 
بالضرورة على مقترحات بايدن.

كـــــــلـــــــمـــــــات إيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة بــــين 
الــلــدوديــن قلّما اعتاد  الخصمين 
عليها الأمــيــركــيــون، ولــم تقتصر 
على الرئيس الأميركي فحسب، بل 
كررتها حملة بايدن الانتخابية، 
فـــقـــالـــت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الــحــمــلــة 
كـــايـــت بــيــديــنــغــفــيــلــد: «الاتــــصــــال 
الذي جمع بينهما كان جيداً. نائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــايــدن شــارك 
مــقــتــرحــات عـــدة تستطيع الإدارة 
الــوبــاء،  أن تتخذها الآن لمواجهة 
وأعـــــرب عـــن تــقــديــره لــلأمــيــركــيــين 
الذين يحترمون التحديات التي 

تواجهها البلاد».
يأتي هذا في وقت تحاول فيه 
حــمــلــة بــايــدن الانــتــخــابــيــة تعزيز 
الــســاحــة السياسية  مــوقــعــهــا فــي 
الأمــيــركــيــة، كــي لا يــظــهــر المــرشــح 
الــغــائــب عن  الــديــمــقــراطــي بمظهر 
جهود مكافحة الفيروس. فأرسلت 
الــحــمــلــة رســـائـــل إلــكــتــرونــيــة إلــى 
حكام الولايات الخمسين، إضافة 
إلى بورتو ريكو، لعرض المساعدة 

على من يحتاجها. 
لـــكـــن هـــــذا الـــتـــعـــاون الــحــزبــي 
الـــنـــادر لـــم يــنــعــكــس عــلــى حــمــلات 
المــرشــحــين الــدعــائــيــة، عــلــى الــرغــم 
من تحذيرات الخبراء من التأثير 
العكسي للحملات السلبية على 
الــتــي تعيشها  المــتــوتــرة  الأجـــــواء 
البلاد. فالديمقراطيون يهاجمون 
في حملاتهم رد الإدارة الأميركية 
المــــتــــأخــــر عـــلـــى الـــــفـــــيـــــروس، وقـــد 
شــاهــد الأمــيــركــيــون العالقون في 
مــنــازلــهــم ســلــســلــة مـــن الإعـــلانـــات 
الـــتـــي تــتــهــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بــمــســاعــدة شـــركـــات الأدويـــــة بـــدلاً 
مــــن مـــســـاعـــدة الأمـــيـــركـــيـــين، كــمــا 
ــر الــجــمــهــوريــون لـــلـــرد من 

ّ
يــحــض

خـــلال حــمــلات دعــائــيــة تستهدف 
بــايــدن والديمقراطيين وتصفهم 
بالمعارضين لكل الجهود الهادفة 

لمكافحة الوباء. 
الــــــحــــــمــــــلات  تــــــســــــعــــــى  وإذ 
الانتخابية المختلفة إلى الاستفادة 
من وجود الأميركيين القسري في 
مــنــازلــهــم أمـــــام شـــاشـــات الــتــلــفــزة 
وحواسيبهم لعرض إعلانات تفيد 

المرشحين وتستقطب أصواتهم، 
أعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الوطنية عن تخصيصها لمبلغ ٢٢ 
مليون دولار للحملات الدعائية 
عبر يوتيوب في ١٤ ولاية. وستبدأ 
هذه الإعلانات الانتخابية بالبث 
في شهر سبتمبر (أيــلــول) المقبل 
وحتى نوفمبر (تشرين الثاني)، 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. 
تـــوم بيريز:  وقـــال رئــيــس اللجنة 
«اليوم وأكثر من أي وقت مضى، 
من المهم أن نتحدث إلى الناخبين 
عــبــر الــعــالــم الافــتــراضــي. وســوف 
يساعدنا هذا البرنامج الإلكتروني 
على استقطاب الناخبين لنجعل 
مــن دونــالــد تــرمــب رئــيــســاً لــولايــة 

واحدة فقط».
وكــــــان بــــايــــدن رفـــــض جـــذريـــاً 
ســـيـــنـــاريـــو تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة فــي نوفمبر المــقــبــل في 
حــال عــدم السيطرة على فيروس 
«كورونا». وقال بايدن في مقابلة 
مع شبكة (إن بي سي): «لا يمكننا 
تأجيل انتخابات نوفمبر المطلوبة 

دستورياً».

ساندرز (يسار) انسحب من سباق الترشح لمصلحة منافسه بايدن (إ.ب.أ)

وزارة الدفاع الفرنسية: قدراتنا العملانية لم تمس

«كورونا» يضرب حاملة الطائرات الفرنسية {شارل ديغول}
باريس: ميشال أبو نجم

بعد البواخر السياحية التي 
تــحــمــل آلاف الــســيــاح فــي رحــلات 
بـــحـــريـــة وتـــحـــولـــت بــســبــب وبــــاء 
«كــورونــا» إلــى كــابــوس بالنسبة 
لــركــابــهــا وأصــحــابــهــا ولــلــمــرافــئ 
التي ترسو فيها، جاء دور القطع 
الــعــســكــريــة وخصوصا  الــبــحــريــة 
الكبيرة منها كحاملة الطائرات. 
والـــــبـــــدايـــــة انـــطـــلـــقـــت مـــــع حــامــلــة 
الــــطــــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة «يـــــو إس 
إس روزفــلــت» التي طلب قائدها 
الــفــوري لطاقمها المؤلف  الإخــلاء 
مـــن ٤٠٠٠ فـــرد بــســبــب الـــوبـــاء ما 
أفــضــى إلـــى أزمـــة فــي رأس الــهــرم 
العسكري الأمــيــركــي. والآن، جاء 
الــطــائــرات الفرنسية  دور حاملة 
شــارل ديغول التي تعمل بالدفع 
الــنــووي ويشغلها حــوالــي ٢٠٠٠ 
فـــــرد وهـــــي مــــوجــــودة فــــي الـــوقـــت 
الحاضر في مياه المحيط الأطلسي 

مقابل شواطئ البرتغال.
تبدو حالة «شارل ديغول» أقل 
خطورة من «زميلتها» الأميركية، 
وخصوصا أن التعامل الفرنسي 
مختلف عما عرفته «يو إس إس 
روزفلت». فوزارة الدفاع الفرنسية 
قررت فورا عودتها إلى قاعدتها 
في مدينة طولون المتوسطية بعد 
أن تركتها فــي ٢١ يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي فــــي مــهــمــة مــن 
ثــلاثــة أشـــهـــر. وســـارعـــت الـــــوزارة 
إلى إعلان أن البحارة الذين ظهرت 
عليهم أعـــراض الــوبــاء تــم عزلهم 
«كــإجــراء احــتــرازي لحماية باقي 
الطاقم ولم يسجل لدى المصابين 
أي تفاقم في حالتهم»، ما يعني  
أنــهــم «لا يــثــيــرون أي قــلــق» وهــم 
«مـــــراقـــــبـــــة طــبــيــة  يــــخــــضــــعــــون لــــــ
مــشــددة»، وجـــاء فــي البيان الــذي 
صدر أمس، أنه  «اعتبارا من اليوم 
سينقل إلى حاملة الطائرات فريق 
متخصص في كشف الحالات مع 

المــعــدات الــلازمــة لــذلــك بغية عــزل 
الــــذيــــن تـــتـــأكـــد إصـــابـــتـــهـــم مــنــعــا 
لــتــفــشــي الـــوبـــاء عــلــى الــســفــيــنــة». 
وينتظر رسو حاملة الطائرات في 
ميناء طولون قبل الموعد المحدد 

لها سابقا. 
تفيد المعلومات المتوافرة بأن 
٤٠ إصــابــة ظــهــرت بــين الــبــحــارة. 
ألا أن الــلــغــز الــــذي تــســعــى قــيــادة 
الــحــامــلــة ومــســؤولــو الـــــوزارة إلــى 
فـــكـــه هــــو كــيــفــيــة انـــتـــقـــال الـــوبـــاء 
إليها، علما بأن آخر تواصل لها 
مع اليابسة يعود لحوالي الشهر 
حين رست في ميناء بريست غرب 

فرنسا. 
وأبلغ مصدر عسكري وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن أي زائــر 
لــــم يــصــعــد عـــلـــى مــــتن الـــحـــامـــلـــة. 
الـــدفـــاع،  ووفــــق مــعــلــومــات وزارة 
فـــإن شـــارل ديــغــول مــجــهــزة جيدا 
لتأمين الرعاية الطبية والمراقبة، 
حــــيــــث يــــضــــم طــــاقــــمــــهــــا الـــطـــبـــي 

حوالى عشرين طبيبا وممرضا 
وجــراحــا. وفيها قاعة لاستقبال 
المرضى تضم ١٢ سريرا وأجهزة 
تنفس وجــهــاز سكانر و«منطقة 
مخصصة للعزل». ويضم الطاقم 
بــــحــــارا مــــن رجــــال  حـــالـــيـــا ١٧٦٠ 
ونساء مع حوالي عشرين مقاتلة 
رافال وطائرتي هاوكاي للمراقبة. 
كـــذلـــك تــــم عـــــزل قـــســـم مــــن مــقــدمــة 
بـــســـعـــة ١٢٧ شــخــصــا  الـــســـفـــيـــنـــة 
لاســتــقــبــال الـــبـــحـــارة الــخــاضــعــين 
للحجر الصحي. وعــمــدت قيادة 
الحاملة إلى اتخاذ عدة إجراءات 
احترازية لتفادي انتشار الوباء 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع، مــثــل تعقيم 
مقابض الأبـــواب وأمــاكــن أخــرى، 
وخــــــفــــــض عــــــــــدد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
والمــــشــــاركــــين. كـــمـــا جـــــرى تـــوزيـــع 
أقنعة واقية على سبيل الاحتياط 
للأشخاص الذين قد تظهر عليهم 

عوارض المرض.
لا تمتلك فرنسا سوى حاملة 

طــائــرات واحـــدة تستخدم بكامل 
لــعــبــت دورا مهما  طــاقــتــهــا، وقـــد 
فــي عـــدة مــراحــل مــن الــحــرب على 
«داعــــــــــش»، حـــيـــث كـــانـــت تــنــطــلــق 
مـــنـــهـــا طـــــائـــــرات «رافــــــــــــال»، وهـــي 
أحدث ما يملكه الجيش الفرنسي 
لضرب مواقع التنظيم في سوريا 
والــــــعــــــراق. وســــبــــق لـــلـــحـــامـــلـــة أن 
خــضــعــت لــعــمــلــيــة تــحــديــث دامـــت 
عـــــدة أشـــهـــر فــــي مـــيـــنـــاء طـــولـــون. 
ويــبــدو أن المــســؤولــين الدفاعيين 
الفرنسيين وعــلــى رأســهــم وزيــرة 
الدفاع فلورانس بارلي حريصون 
على عدم تضخيم الحادث، إذ جاء 
في بيان الوزارة أن «شارل ديغول» 
لا تزال تملك كامل قدراتها وكان 
في وسعها متابعة مهمتها لكن 
مبدأنا هــو التدابير الاحــتــرازيــة. 
وأشـــــار مــكــتــب بـــارلـــي إلــــى أن ما 
حصل على متن الحاملة «لا يطرح 

أية مشكلة عملانية».  
الـــــقـــــوات  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن 

المـــســـلـــحـــة الـــفـــرنـــســـيـــة ســـتـــحـــرم، 
إلـــــــى حـــــــين، مـــــن قــــــــــدرات حـــامـــلـــة 
الطائرات الوحيدة التي تمتلكها 
القيادة العسكرية. ووفق التقليد 
العسكري المعمول به، فإن شارل 
ديـــــغـــــول لا تـــبـــحـــر وحــــــيــــــدة، بــل 
ترافقها مجموعتها الخاصة من 
القطع العسكرية التي توفر لها 
الحماية ما يعني أن هذه القطع لن 
تكون في البحر ما دام أن الحاملة 

موجودة في الميناء. 
وتأتي هذه التطورات لتزيد 
مــن أعـــداد الإصــابــات فــي صفوف 
الــــقــــوات الــفــرنــســيــة، حــيــث سبق 
الــدفــاع أن أعلنت السبت  لــوزيــرة 
يـــقـــل عــــن ٦٠٠  مــــا لا  المــــاضــــي أن 
عسكري فرنسي أصــيــبــوا بوباء 
«كورونا»، وذلك في حديث أدلت 
به لمجموعة من صحف المناطق. 
بيد أن بــارلــي ســارعــت للقول إن 
قدرات الجيش الفرنسي العملانية 

«لم تمس».

استقالة وزير البحرية بعد الإطاحة بقائد حاملة طائرات

ترمب يواصل إقالة
مفتشين عامين غير «موالين»

واشنطن: إيلي يوسف

تــفــاعــلــت قــضــيــة الإقـــــالات الأخـــيـــرة الــتــي أقــــدم عليها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعدد من كبار المسؤولين 
الــفــعــل عــلــى المــطــالــبــة بتقديم  فـــي إدارتـــــــه. وركـــــزت ردود 
تفسيرات مقنعة عن أسبابها وتوقيتها في هذه الظروف، 
واستهدافها عـــادة للمسؤولين شبه المستقلين، وكيفية 
تأثيرها على مبدأ استقلالية أجهزة الرقابة عن المؤسسات 

التنفيذية.
ونقل موقع «بلومبرغ»، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، 
عن السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي رئيس اللجنة 
المالية في مجلس الشيوخ، أنه يعمل مع عدد من أعضاء 
مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على 
توجيه رسالة للرئيس ترمب تطالبه بتقديم تفسير مقنع 
عن أسباب إقالته للمفتش العام لأجهزة الاستخبارات، 
الذي أقدم عليه، الأسبوع الماضي. كما سيسأل عن أسباب 
إقالة غلين فاين، المفتش العام بالوكالة في وزارة الدفاع 
«البنتاغون»، الذي كان قد تسلم أخيراً مهمة الرقابة على 
كيفية تنفيذ الإدارة لحزمة المساعدات بقيمة ٢٫٢ تريليون 

دولار في مواجهة آثار فيروس «كورونا».
المــوقــع فقد نقل عــن «مطلعين» أن الرسالة  وبحسب 
ستؤكد مجدداً على أهمية دور المفتشين العامين، وعلى 
أن القانون يتطلب من الرئيس تقديم مزيد من المعلومات 

للكونغرس حول قرار إقالتهم.
وكان ترمب قد طرد أتكينسون في وقت متأخر من يوم 
الجمعة، اليوم المفضل لكل الإدارات الرسمية والخاصة في 
الولايات المتحدة لطرد الموظفين قبل العطلة الأسبوعية، 
للتخفيف من ردود الفعل والاعتراضات. وقال ترمب إنه «لم 

يعد يثق به»، مما أثار موجة اعتراضات واسعة.
ولعب أتكينسون دوراً رئيساً في إثارة الشكاوى التي 
أدت إلى إجراء محاكمة للرئيس الأميركي بشأن «مطالبته 
أوكرانيا بالتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن 

وابنه في قضية فساد».
السيناتور غراسلي المعروف برعايته قوانين متعددة 
تحمي المبلغين عن المخالفات طــوال أكثر من ٤٠ عاماً من 
خدمته في مجلس الشيوخ، أدلى بتصريحات عديدة في 
الأيام الأخيرة حول أهمية المفتشين العامين. وكتب غراسلي 
الثلاثاء على صفحته فــي «تويتر» إنــه «يشجع الرئيس 
ترمب على التعامل مع تقارير المفتشين العامين على أنها 

مهام يجب القيام بها وليس انتقادات».
كما أصدر غراسلي بياناً، الثلاثاء، بعد أن عزل ترمب 
غلين فاين، المفتش العام بالوكالة في «البنتاغون»، الذي 
كــان يشرف أيضاً على لجنة الرقابة على أعــمــال الإغاثة 

من الأوبئة.
وقال ترمب إن مدير مكتب المفتش العام لوزارة الصحة 
كــان منحازاً ضــده بعد أن كشف تقريره يــوم الاثــنــين عن 
«نقص حاد في معدات الاختبار» بالمستشفيات، ونقصاً 
الــنــطــاق فــي مــعــدات الحماية الشخصية و«نقصاً  واســـع 

متوقعاً في أجهزة التنفس الصناعي».
وقال السيناتور غراسلي: «على البيت الأبيض تمكين 

المفتشين العامين من القيام بعملهم».
وقــالــت الــســيــنــاتــور ســــوزان كولينز مــن ولايـــة مــايــن، 
وهــي من كبار الجمهوريين في لجنة الاستخبارات، في 
بيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها لم تقتنع بالأساس 
المنطقي الذي استند إليه ترمب بشأن أتكينسون، وقالت 

إن «إبعاده ليس له ما يبرره».
وبحسب قانون المفتشين العامين، لا يمكن إقالة أي 
منهم إلاّ بقرار من الرئيس نفسه، الذي يوجه رسالة إلى 
«الــكــونــغــرس» يــوضــح فيها أســبــاب الإقــالــة، الــتــي تعتبر 
الــرســالــة. وبــلــغ أتكنسون  ســاريــة بــعــد شــهــر مــن تسليم 
الجمعة، إنه منح «إجازة إدارية فورية» لمدة شهر، بحسب 

صحيفة «نيويورك تايمز».
إلـــى ذلـــك تــفــاعــلــت قــضــيــة حــامــلــة الــطــائــرات الــنــوويــة 
«ثيودور روزفلت» التي ضربها فيروس «كورونا»، حيث 
وافق ترمب الثلاثاء على تولي نائب قائد سلاح البرّ جيم 
ماكفيرسون مهام قائد سلاح البحرية بالوكالة، بعد قبول 
استقالة وزير البحرية الأميركية بالوكالة توماس مودلي.
وكان مودلي قدم استقالته بعد خمسة أيام من إقالته 
الــذي ســرّب رسالة  قائد الحاملة الكابتن بريت كــروزيــر، 
للإعلام حول الوضع الرهيب للسفينة الموبوءة بالفيروس، 
ادعــى فيها أن وزارة الدفاع لم تــولِ اهتماماً كافياً بطلب 
المساعدة الفورية التي تقدم بها لعزل أفراد طاقم السفينة.
ولقيت إقالة قائد الحاملة استنكاراً واسعاً، واعتبرت 
عقوبة قاسية وغير منصفة لضابط محترم أراد حماية 
طاقم سفينته بمناشدته رؤســاءه أن يسمحوا له بإخلاء 

السفينة بعد رسوها في غوام.
ورغم موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير 
الدفاع مــارك إسبر على قــرار إقالة قائد الحاملة، فإنهما 
وافقا على استقالة وزير البحرية بالوكالة، بعد تسريب 
رسالة صوتية له وصف فيها إرسال كروزير رسالة تطلب 
المساعدة بأنه كان «ساذجاً» و«غبياً»، ما أدى إلى مطالبة 

نواب في «الكونغرس» باستقالته من منصبه.
وكــانــت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة أعــلــنــت عــن إصــابــة ١٥٥ 
شــخــصــاً مــن طــاقــم الــحــامــلــة «روزفـــلـــت» المــكــون مــن ٥٠٠٠ 
شخص، بفيروس «كــورونــا». وقالت صحيفة «نيويورك 
تايمز» إن قائد الحاملة، كــروزيــر، هــو مــن بــين المصابين 

أيضاً.
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١٠٠ يوم غيرت عالمنا إلى الأبد الإنسان ليس ضعيفاً أمام «كورونا»

الفيروس في خدمة «الاستثناء العربي»

بالأمس، مرت ١٠٠ يوم منذ 
أن بلّغت منظمة الصحة العالمية 
عن حالات غامضة من النمونيا 
ســبــبــهــا فــــيــــروس مـــجـــهـــول فــي 
ووهان الصينية، في وقت كان 
معظم العالم يستعد للاحتفال 

بعيد الميلاد ورأس السنة.
وبينما كان سكان الكوكب 
الــتــهــانــي، ويتمنون  يــتــبــادلــون 
لبعضهم بعضاً عــامــاً سعيداً، 
لــم يــكــن أحـــد يتخيل أنـــه خــلال 
الأســــــابــــــيــــــع الــــقــــلــــيــــلــــة المـــقـــبـــلـــة 
ســيــتــمــكــن شــــيء أصـــغـــر مـــن أن 
يُــرى بالعين المجردة من إجبار 
العالم بأسره على التوقف، ومن 
أن يقلب حياتنا رأساً على عقب.

ولـــــم يـــكـــن لـــذلـــك «الــــشــــيء» 
الصغير، اسم رسمي قبل الثاني 
عشر من فبراير (شباط)، حين 
أطــلــقــت عــلــيــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية اسم «كوفيد - ١٩»... أو 

الفيروس التاجي المستجد.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـــذه 
الـــ١٠٠ يــوم مــرت على كثير منا 
وكأنها ١٠٠ شهر، فلا بد لنا أن 
نــدرك أننا ما زلنا في الدقائق 
الـــخـــمـــس الأولـــــــــى مـــــن الـــشـــوط 
الأول من مباراة غير متكافئة، 
كـــلـــمـــا طــــالــــت مـــدتـــهـــا تــفــاقــمــت 
الإصــابــات فــي فريقك، وأصبح 
فـــــارق الأهـــــــداف أصـــعـــب مـــن أن 

يُسيطر عليه.
فــــالــــيــــوم، هــــنــــاك أكــــثــــر مــن 
مــلــيــون إصــابــة مــســجــلــة، وبلغ 
عدد الوفيات نحو ٩٠ ألفاً عالمياً 

(ومــــجــــدداً نـــقـــول، إنــــه مـــع عــدم 
قــــدرة الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان على 
إجــــراء الــفــحــوص فـــإن مــا خفي 
كــان أعــظــم). وهــنــاك أيضاً ١٩٥ 
مليون وظيفة مهددة بالخسارة 
عالمياً في الربع الثاني من هذه 
السنة وفق أرقام منظمة العمل 
الدولية، وهناك انهيار كبير في 
سعر البترول، وأسواق الأسهم، 
كـــامـــلـــة قــد  واقـــــتـــــصـــــادات دول 
يستغرق الأمر سنوات قبل أن 
تشم أي منها رائحة التعافي.

اجتماعياً، هناك واقع جديد 
لا بــد مــن إدراك أنــه هنا ليبقى 
طــــويــــلاً فــــي أحــــســــن الــــحــــالات، 
ويبقى لــلأبــد فــي أســوأهــا. ولا 
بد من الإدراك بأنه مع كل يوم 
يــمــضــي مـــن دون وجــــود عــلاج 
ولقاح مضمون، تتفاقم آثار هذا 
الفيروس السلبية بشكل يجعل 
الــعــقــل الــبــشــري غــيــر قـــادر على 
إحــصــائــهــا، ويــطــيــل مــن الفترة 
التي تحول بيننا وبين قدرتنا 
على ممارسة الكثير من طقوس 

حياتنا الطبيعية.
ا نرفض 

ّ
فقبل ١٠٠ يوم، كن

أن نصافح من نكره، ونحتضن 
مـــــن نــــحــــب. أمــــــا وفــــــق واقـــعـــنـــا 
الــجــديــد، فــلــعــل الــعــكــس هــو ما 
بــات صحيحاً. وقبل ١٠٠ يوم، 
كان خروجك من المطار يستغرق 
١٤ دقيقة إذا لم يكن معك أمتعة. 
أما اليوم، فإن سُمح لك بالسفر 
أســـاســـاً، فـــلا بـــد أن تــتــقــبــل أنــك 
ستبقى في الحجر ١٤ يوماً قبل 

أن تصل إلى وجهتك النهائية.
قبل ١٠٠ يــوم، كان موظفو 
الأمــــــن يـــلاحـــقـــون المــلــثــمــين فــي 
المـــــطـــــارات والمـــــراكـــــز الــتــجــاريــة 
ـــــشـــــوارع، ويــحــثــونــهــم على  وال
الكشف عن وجوههم. أما وفق 
واقــــعــــنــــا الــــجــــديــــد، فـــقـــد بــاتــت 
الحكومات «تترجى» مواطنيها 
أن يغطوا وجوههم بما تيسر 
لهم من قماش أو ورق أو أقنعة 

طبية.
فـــالـــيـــوم، بـــاتـــت الــكــمــامــات 
أشـــــبـــــه بــــالــــيــــســــتــــرات الــــواقــــيــــة 
مــــن الـــــرصـــــاص، بـــعـــد أن جــعــل 
«كـــــــــورونـــــــــا» مــــــن كــــــل شــخــص 
يعطس إرهابياً محتملاً، يطلق 
النار عشوائياً في أماكن التجمع 
ويـــــعـــــرّض الــــعــــشــــرات لــلــخــطــر. 
لــذلــك؛ نجد الــيــوم رجـــال الدين 
أنفسهم - سواء كانوا شيوخاً أم 
قساوسة أم حاخامات - يحثون 
أتــــبــــاعــــهــــم عــــلــــى الــــــصــــــلاة فــي 
بيوتهم وبمفردهم، بعد أن كان 

الحديث سابقاً عن منع المصلين 
من دخول دور العبادة قمة في 

الانتهاك لحقوق الإنسان.
ا نخشى 

ّ
يــوم، كن قبل ١٠٠ 

من التعقب الإلكتروني، ونعتبر 
البقاء في المنزل نوعاً من القمع. 
أما وفق واقعنا الجديد، فقد بات 
الخروج من بيوتنا عقوبة، كما 
بتنا مستعدين لتقديم كــل ما 
«الأخ الأكبر»  نملك من بيانات لـ
يـــجـــد خــــوارزمــــيــــة  مـــقـــابـــل أن 
تــمــكــن الــهــيــئــات الــصــحــيــة من 
ا 

ّ
الــبــؤرة المقبلة، وإن كن معرفة 

قــد خالطنا شخصاً مصاباً أم 
لا.

هل هناك حل لهذه الأزمة؟ 
- بالتأكيد، فهذا ليس السؤال، 
بــل الـــســـؤال هــو مــتــى ســنــجــده، 
وكم ستكون الكلفة في الأرواح 
والأمـــــــــوال والــــحــــريــــات قـــبـــل أن 
يـــخـــرج الـــعـــالـــم مـــن هــــذا الــنــفــق 

المظلم؟
تــلــك المــــحــــاور الـــثـــلاثـــة هي 
تماماً ما استند إليه السياسي 
الأمـــــيـــــركـــــي المــــخــــضــــرم هـــنـــري 
كيسنجر فــي مــقــالــة أخــيــرة له 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة «وول ســتــريــت 
جــــــورنــــــال»، حـــيـــث دعـــــا قـــيـــادة 
بلاده إلى قيادة العالم في هذه 
المواجهة ضد «كورونا» بثلاث 
خطوات: أولاً، توحيد الجهود 
والكفاءات العلمية لإيجاد حل 
طــبــي، ومـــن ثــم تضميد جــراح 
الـــعـــالـــم الاقـــتـــصـــاديـــة، وأخـــيـــراً 
ولـــــيـــــس آخـــــــــراً حــــمــــايــــة أســــس 

النظام الليبرالي.
وبـــالـــطـــبـــع، فـــــإن الــتــنــظــيــر 
فـــي مــثــل هـــذا المـــوضـــوع ســهــل، 
الــتــطــبــيــق يصعب  فـــي حـــين أن 
حين تدخل السياسة والمصالح 
لــلــدول على الخط.  المــتــصــادمــة 
ولـــعـــل فــــي الــــخــــلاف الأمـــيـــركـــي 
- الــصــيــنــي، واتـــهـــام واشــنــطــن 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
بـــالانـــحـــيـــاز لــبــكــين والــتــغــطــيــة 
على ممارستها الخاطئة دليلاً 
على ذلك، وعمليات «القرصنة» 
الـــتـــي تــمــارســهــا بــعــض الــــدول 
بـــــالاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى شـــحـــنـــات 
المعدات الطبية وهي في الطريق 

لدول أخرى دليل ثان.
أمــــا مــتــى يــتــم رفــــع الــحــظــر 
عـــنـــا، ومـــتـــى يــمــكــنــنــا الـــعـــودة 
إلـــى رؤيــــة أصــدقــائــنــا وأهــلــنــا، 
فبعض الدراسات العلمية تشير 
إلى نهاية الصيف للدول التي 
بدأت به منتصف مارس (آذار)، 
فــي حــال لــم يــخــرج الــوضــع عن 
الــجــواب  السيطرة. وفــي غــيــاب 
الـــشـــافـــي مــــن الــــواقــــع الــعــلــمــي، 
لعلنا نلجأ إلى الخيال العلمي، 
وبما أن ما نعيشه اليوم يشبه 
- بالحرف الواحد - أحداث فيلم 
«كــونــتــايــجــن» (٢٠١١ - إخـــراج 
ستيفن سودربيرغ)، فقد لا نرى 
لقاحاً وعودة الحياة الطبيعية 

قبل عام من الآن!

* رئيس تحرير 
«عرب نيوز» السعودية

يـــبـــحـــث الأطــــــبــــــاء عـــــن لـــقـــاح 
لــــفــــيــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، وتــــقــــوم 
الـــــحـــــكـــــومـــــات بـــــــإجـــــــراء تــــدابــــيــــر 
احــتــرازيــة، ولــكــن مــن جهة أخــرى 
هناك من يسعى لاستغلال الأزمة 
من ناحية فكرية، للترويج لطريقة 
قديمة ومظلمة في التفكير حول 
الإيمان بالإنسان والحياة والعلم 

والمستقبل.
تُتَداول الآن أحاديث ومقولات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ولـــكـــنـــهـــا تــــــــردِد فــكــرة 
واحــدة وهــي أن الإنسان ضعيف 
 وعاجز أمام هذا الفيروس 

ّ
وهش

المــجــهــري. هــذا الحديث لا يــردده 
فـــقـــط الـــــنـــــاس الـــــعـــــاديـــــون ولـــكـــن 
بـــعـــض المــعــلــقــين المــثــقــفــين كــنــوع 
من التأملات الوجودية، ولكنها 
برأيي تأملات مبالغ فيها وغير 
مــنــطــقــيــة تُــســتَــغــل مـــن المــتــطــرفــين 
للتشكيك في قدرة الإنسان وتُقلّل 
مـــن إنـــجـــازاتـــه الــحــضــاريــة طيلة 
قــرون غيَر فيها عالمنا مــن مظلم 
ومــوحــش ومــلــيء بــالأمــراض إلى 

عالم حديث مزدهر ومشرق.
مــواجــهــة فــيــروس «كــورونــا» 
والإجــــراءات الاحــتــرازيــة لا تعني 
ضـــعـــف الإنـــــســـــان، بــــل عــقــلانــيــتــه 
وواقـــعـــيـــتـــه فـــي مـــواجـــهـــة ظـــروف 
غـــيـــر طــبــيــعــيــة ومـــــن المــــؤكــــد أنـــه 
ســيــتــجــاوزهــا، لــيــس بــالاعــتــمــاد 
على غيره ولكن بالاعتماد فقط 
على عقله والعلم الذي راكمه خلال 
عقود من الكدح الفكري والبحث 
العلمي المــضــنــي. ليس هــنــاك أي 
قوى غير مرئية خارجية تساعده، 

وهـــــــذا دلــــيــــل آخــــــر عـــلـــى عــظــمــتــه 
وثقته بنفسه وليس على ضعفه 

وغروره، كما يرددون.
الإنـــــســـــان عــــــرف مـــنـــذ قـــــرون 
كـــيـــف يـــصـــنـــع مـــصـــيـــره بــنــفــســه، 
مـــعـــتـــمـــداً عــــلــــى إرث طــــويــــل مــن 
التفكير العقلاني المؤمن بالحياة 
والمـــســـتـــقـــبـــل. إن مــــا يــمــيــز رؤيــــة 
الــــشــــخــــص المــــتــــفــــائــــل ويـــتـــحـــكـــم 
فــــــي شـــخـــصـــيـــتـــه وتــــفــــكــــيــــره هــو 
المـــنـــحـــنـــى  مـــــثـــــل  المــــســــتــــقــــبــــل  أن 
الصاعد في تقدم ونــجــاح، ولكن 
الــتــصــورات العدمية للحياة هي 
أن المستقبل في انحطاط وهبوط، 
لــهــذا تــكــثــر فــي أدبـــيـــات أصــحــاب 
هـــذه الــتــصــورات أحــاديــث الكآبة 
والــــنــــهــــايــــات المــــأســــاويــــة لــحــيــاة 
لــــم يـــؤمـــنـــوا فــيــهــا مــــن الأســــــاس، 
ولإنــــســــان يــشــكــكــون فــــي قـــدراتـــه 
العقلية وإمكاناته بشكل مستمر.

ولـــهـــذا يــتــرافــق الــحــديــث عن 
ضعف الإنسان مع الهجوم المتكرر 

على الحضارة الغربية والإنسانية 
عـــمـــومـــاً فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــشــكــيــك 
يـــقـــولـــون: «إذا  فــــي إنــــجــــازاتــــهــــا. 
كــان الإنسان ضعيفاً والحضارة 
عاجزة، فلماذا علي أن أؤمن بها 
وهي لم تساعدني وأنا في أمسّ 
الــحــاجــة إلــيــهــا». هــذه الادعــــاءات 
المغلفة بالحكمة مجرد حزمة من 
الاتهامات المجحفة تستغل أوقات 
الذعر. لا تبحث عن إجابات بقدر 
ما تهدف للتقليل من قيمة التطور 
الحضاري واستبدال تصور آخر 
عن الحياة به. الهدف ليس الآن، 
ولكن بعد انتهاء الأزمــة من أجل 
الــشــكــوك بشكل مستمر في  زرع 

قيمة الإنسان والعقل وتطوره.
أنـــــــــا مــــعــــجــــب بــــالــــحــــضــــارة 
الإنسانية. خلصتنا من الأمراض 
ورفعت مستوى الأعمار، وأنقذتنا 
من مئات الأوبئة. جعلتنا نسكن 
فـــي الــبــنــايــات الــشــاهــقــة ونــقــطــع 
العالم في ساعات ونرتدي الملابس 
الأنـــيـــقـــة ونــعــيــش حـــيـــاة ســعــيــدة 
مرتاحة. ومعجب بالإنسان غير 
الــضــعــيــف الــــذي ابــتــكــر هـــذا كــلــه. 
ومـــن غــيــر الــصــائــب والمــنــطــقــي أن 
أتــخــلــى عـــن كـــل هــــذا وأشـــكـــك في 
كل هــذه المنجزات المذهلة بسبب 
فــــيــــروس بــــــدأت عــمــلــيــاً خـــطـــوات 
القضاء عليه، ومن الإنسان نفسه 
الـــذي يصفونه بالهشاشة وقلة 

الحيلة.

* المدير العام لقناتي
 «العربية» و«الحدث»

حــــــرّك وبــــــاء «كــــــورونــــــا» ســـاحـــات 
الــنــقــاش الــســيــاســي والـــفـــكـــري. دفــعــت 
الخسائر البشرية والاقــتــصــاديــة غير 
التاريخ الحديث وسائل  المسبوقة في 
الإعــــــلام إلــــى طــــرح الأســـئـــلـــة الــصــعــبــة 
على الباحثين والمفكرين في مجالات 
تــــتــــجــــاوز الـــــطـــــب والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي 
والــعــلاجــات وســبــل الــوقــايــة. وتخطت 
الــــــتــــــســــــاؤلات والــــــهــــــواجــــــس الأثـــــمـــــان 
الاقــتــصــاديــة والمــاديــة الــتــي ستخلّفها 
أثــر «كــورونــا» على  الجائحة لتتناول 
مستقبل البشرية ككل وعلى أنظمتها 
السياسية ومعاني الاجتماع الإنساني 

ككل.
يـــجـــري هـــــذا الــــجــــدل فــــي الـــعـــالـــم. 
ويبقى العرب –على عادتهم– بدولهم 

ومؤسساتهم خارجه.
القارئ المتابع لمساهمات «نجوم» 
الفلسفة والفكر السياسي فــي الغرب 
قد يستشرف من مقولات إدغار موران 
وجــورجــيــو أغــامــبــين وردود سلافوي 

جيجك ومــداخــلات نعوم تشومسكي، 
والـــســـجـــالات والـــــحـــــوارات الـــتـــي تـــدور 
بـــيـــنـــهـــم أو فـــــي مــــقــــال يـــتـــيـــم لـــهـــنـــري 
كيسنجر، بعض ملامح عالم مــا بعد 
«كورونا». غنيٌّ عن البيان أن طروحات 
هؤلاء وغيرهم لا تستوي فيما بينها 
ولم يــدّعِ أي من أصحابها قــولاً فصلاً 
في الكارثة الحالية. بل هي أقــرب إلى 
مــقــدمــات لــنــقــاش عــــام ضـــــروري حــول 
أي طريق يتعين على الإنسان سلوكه 
إذا أراد تجنب تكرار المآسي الراهنة، 
وقد حدد المساهمون المذكورون بعض 

النقاط التأسيسية للحوار المنتظر.
وثمة اتفاق على أن العبء الهائل 
الذي ألقته سياسات النيوليبرالية على 
إلــى ظــهــور أجــيــال جديدة  البيئة أدى 
من الفيروسات والأمــراض التي كانت 
طي الغابات والحيوانات البرية وفي 
مــعــزل عــن المــجــال الــبــشــري. استباحت 
السياسات تلك كل الحدود ودمرت المناخ 
والــتــوازن البيئي الضروري للكائنات 

الحية، ما وضعها في احتكاك مباشر 
بـــين بــعــضــهــا. يــقــول بــاحــثــون إن هــذا 
الوضع ترك الإنسان أعزل في مواجهة 
طبيعة تخضع لقوانين كونية خــارج 
فــكــانــت ردود الفعل  الــبــشــر،  إمــكــانــات 
العنيفة فــي الفيضانات والاحــتــبــاس 
الحراري وحرائق الغابات، وأخيراً في 
خروج أنواع جديدة من الفيروسات من 
مكامنها التي لازمتها لأجيال وأجيال. 
فـــي المــقــابــل، يـــرى فــلاســفــة أن تحميل 
«الإنسان»، بالمطلق، مسؤولية الخراب 
البيئي والجائحة الحالية، استطراداً، 
ينطوي على ظلم بحق أكثرية البشر 
الذين لم يحققوا أي فوائد من تدمير 
البيئة بل يدفعون ثمن الخطيئة هذه. 
ويـــشـــيـــرون بـــإصـــبـــع الاتــــهــــام إلـــــى مــن 
حــقــق أربــاحــاً بــأرقــام فلكية مــن خــلال 
مــمــارســات أعــلــت الــربــح فــوق أي قيمة 
أخـــــرى، وعــلــى الــنــيــولــيــبــرالــيــين الــذيــن 
أوصــــلــــوا الـــكـــوكـــب إلـــــى هـــــذا الــطــريــق 
المـــــســـــدود الـــتـــخـــلـــي عـــــن عــنــجــهــيــتــهــم 

لــم يستجيبوا  وعــجــرفــتــهــم، قــســراً إن 
للغة العقل والموضوعية. في حين أن 
أصحاب السلطة الحاليين يملكون من 
الجرأة ما يكفي ليطالبوا بفرض قيود 
جديدة على الحريات العامة والفردية 
وإدامة حالة الطوارئ مستغلين الكارثة 
الصحية لتشديد إمساكهم بالسلطة. 
الحرية والديمقراطية وحكم القانون 

وغـــيـــرهـــا مــــن ثـــمـــار الــــحــــداثــــة، دخــلــت 
دائرة الخطر وأصبحت بربرية الذكاء 
الــصــنــاعــي والـــرقـــابـــة الـــشـــامـــلـــة، على 

الأبواب.
فــي الــســطــور القليلة أعـــلاه بعض 
الخطوط العريضة للسجالات المتعلقة 
أســاســاً بالغرب الأوروبــــي والأميركي 
والتي تشمل تأملاتها الشرق الأقصى، 
خــــصــــوصــــاً الـــــصـــــين، لــــيــــس كـــمـــصـــدر 
للفيروس ومسؤولياتها الأخلاقية عن 
تفشيه بسبب تكتمها وتجاهلها سعة 
الأزمــــة لـــدى انــدلاعــهــا فــقــط، بــل أيضاً 
كشريك كامل في العولمة الاقتصادية 

وفي الأزمات البيئية.
ولا يدعو للدهشة الغياب العربي 
عــن الــنــقــاش والــتــفــكــيــر، عــلــى مستوى 
العالم وعلى مستوى البلدان العربية. 
ذاك أن المحاولات التي شهدتها المنطقة 
فــي الــعــقــد المــاضــي لــعــودة الــعــرب إلــى 
طــلــق على مجموعها 

ُ
الــتــاريــخ والــتــي أ

اســــم «الــــثــــورات الــعــربــيــة» قـــد أخــفــقــت 

إخـــفـــاقـــاً شـــبـــه تــــــام، فــيــمــا لــــم تــكــتــســب 
التجربتان شبه الناجحتين في تونس 

والسودان بعد قوة الجذب والمثال.
الـــــبـــــقـــــاء عــــلــــى هـــــامـــــش الــــتــــاريــــخ 
والــتــخــلــي عــن مــســؤولــيــة صــوغــه عبر 
توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، أي 
تحديداً مــا أفــضــى إلــيــه فشل الــثــورات 
العربية، سيُبقي هذه المنطقة في موقع 
المتفرج على العالم المتغير والمستهلك 
الـــســـلـــبـــي لــســلــعــه والمـــــصـــــاب، أخــــيــــراً، 

بأمراضه وفيروساته.
هكذا وقف العرب يتفرجون على 
الــســوفــيــاتــيــة السابقة  الــكــتــلــة  انــهــيــار 
ويــتــأثــرون بــمــا جلبه ذلـــك عليهم من 
آثـــــار لــيــس أقــلــهــا خـــطـــراً غــــزو الـــعـــراق 
لــلــكــويــت ثـــم تــفــكــك الــــعــــراق. وأخــفــقــت 
أجـــيـــالـــهـــم الـــشـــابـــة ونـــخـــبـــهـــم المــثــقــفــة 
الــذي  والناشطة فــي تكريس التغيير 
فـــي ٢٠١١ وفــــي ٢٠١٩ مع  بــــدا واعــــــداً 
المــوجــة الثانية فــي الــعــراق والــســودان 
ولــبــنــان والــجــزائــر. وهــا هــم يتلقفون 

كمستمعين وقــراء الجدل الدائر حول 
مستقبل العالم آخذين على الآخرين 
«مركزيتهم الأوروبية» ونهاية الحداثة 
واضــمــحــلال مــؤســســاتــهــا وأفــكــارهــا، 
مـــن دون أن يـــقـــدمـــوا فـــي مــقــابــل هــذا 
الــتــشــخــيــص رؤيــــة لمستقبلهم ضمن 
المنظومة العالمية ولا حلولاً لمشكلاتهم 
المتراكمة والمتفاقمة، سواء على شكل 
الـــدولـــة  مـــســـاهـــمـــات نـــظـــريـــة عــــن دور 
العربية وعلاقتها بالمجتمع وإمكان أو 
استحالة بقاء الحال على ما هو عليه 
أو مــاذا يمكن أن يحمل المستقبل من 
تحولات عميقة في البنى الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة وبــالــتــالــي الــســيــاســيــة 

العربية.
ولعل «الاستثناء العربي» سيئ 
الـــذكـــر الــــذي عــــاد إلــــى الــحــيــاة بــعــدمــا 
اعــتــقــدنــا أنــــه قـــد ســقــط فـــي الـــشـــوارع 
والمــيــاديــن الــثــائــرة، قــد أفلح أيضاً في 
استيعاب فيروس «كورونا» وتطويعه 

لخدمة حكم الاستثناء المديد.

حسام عيتاني

القضية التي يجددها دائماً زمن الوباء!
عـــــــــاش بــــــــرنــــــــارد شـــــــو يـــتـــحـــســـس 
صــلــعــتــه الـــعـــريـــضـــة، ويـــــداعـــــب شــعــر 
لــحــيــتــه الــكــثــيــفــة، ثــــم يــطــلــق تــنــهــيــدة 
عميقة ويقول: ما بين لحيتي ورأسي، 
هــو نفسه الحاصل بــين أرجـــاء العالم 
المتفرقة وأنحاء الأرض المتناثرة: غزارة 

في الإنتاج وسوء في التوزيع!
وهــــــو بـــســـخـــريـــتـــه الـــــلاذعـــــة الـــتـــي 
اشتهر بها بين الأدبــاء الإنجليز، كان 
يتمنى لو أن بعض شعرات من لحيته 
قــد نــبــتــت فــي صــلــعــة الــــرأس الــلامــعــة، 
فتتحقق الــعــدالــة الــواجــبــة فــي تــوزيــع 
الشعر بين اللحية وبين الرأس، بدلاً من 
أن تكون الغزارة هي ما يميز اللحية، 

والشح هو ما يتسم به الرأس!
وكانت لقطة ساخرة منه كعادته، 
لكنه هذه المرة أخذ السخرية من نطاقه 
الشخصي، وأخرجها من حدود لحيته 
ورأســـه، وأبعدها عــن ذاتــه وشخصه، 
وإنْ بدت شخصية وذاتية عند الوهلة 
الأولــــــــى، لــيــتــعــرض بـــهـــا لــقــضــيــة أعـــم 
وأشمل هي قضية العدالة الاجتماعية، 
ليس في مجتمعه الإنجليزي المحدود، 
ولـــكـــن فـــي أركــــــان الـــعـــالـــم عــلــى اتــســاع 

رقعته في كل اتجاه!
والسؤال هو: هل كان شو يمتعض 

إلــيــه حــال الصلعة في  فقط مما صــار 
رأسه عند المقارنة بينها وبين اللحية 
في وجهه؟! وهل كان فقط أيضاً يدعو 
الــلــه لــو كــان الــحــال على مــســتــواه غير 
الــحــال فــتــتــوازن زوايــــا الـــصـــورة؟! هل 
كانت هذه هي كل الحكاية، أم أنه كان 
يــرى مــا فــي الأرض مــن فقر فــي مقابل 
الغنى فيتألم ويأسى؟! وهل كان يأمل 
الــصــورة الساخرة التي رسمها  لو أن 
للمشهد العام، الذي كان يطالعه كلما 
راح يتطلع من حوله إلى بلاد الدنيا، قد 
انقلبت من سوء توزيع للإنتاج الغزير 
إلـــى عـــدالـــةٍ ظـــل حــيــاتــه يــدعــو إلــيــهــا؟! 
هــل كــانــت المــســألــة عــنــده مــجــرد لحية 

وصلعة، أم كانت أرحب وأوسع؟!
المــؤكــد أن الــعــام عــنــده كــان يتقدم 
الخاص ويسبقه، وأن الصلعة لم تكن 
سوى رمز إلى بلاد فقيرة، أو أشخاص 
فـــقـــراء فـــي بــلــد هــنــا وبــلــد هـــنـــاك، وأن 
اللحية كــانــت بــدورهــا رمـــزاً إلـــى بــلاد 
غنية، أو أشخاص أثرياء في هذا البلد 

أو في ذاك على الخريطة!
ولا تختلف سخرية شو من حيث 
معناها عما كــان الإمـــام علي بــن أبي 
طالب يقوله، عن أنه: ما جاع فقير إلا 

بتخمة غني!

ولـــكـــن الـــســـؤال فـــي ظـــل المــعــنــيــين، 
معنى سخرية أديب الإنجليز، ومعنى 
عــبــارة الــخــلــيــفــة الـــراشـــد الـــرابـــع، يظل 
عما إذا كان المعنى في الحالتين يعطي 
الــفــقــراء حـــق الـــخـــروج عــلــى الأغــنــيــاء، 
لــيــحــصــلــوا عــلــى حــقــهــم فـــي الـــثـــروات 
بـــالـــقـــوة، مـــن دون ســنــد مـــن عــــرف أو 

قانون؟!
لا عـــقـــل يــــقــــول بــــهــــذا طـــبـــعـــاً، ولا 
قــانــون يــقــره، ولا منطق يــبــرره، ولكن 
العقل والمنطق والقانون كلها تقول إن 
فكرة الدولة بالمعنى الوارد في نظرية 
العقد الاجتماعي التي تعرفها العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة، قــــد نــظــمــت الـــعـــلاقـــة بــين 
الطرفين، الأغنياء من جانب والفقراء 
مــن جــانــب آخـــر. نظمت الــنــظــريــة هــذه 
العلاقة، وقالت بأن يعود جزء معلوم 
من ثــراء الأثــريــاء على فقراء المجتمع، 
مــن دون أن يــكــونــوا فــي حــاجــة إلــى أن 
يخرجوا على أحد، ولا أن يعتدوا على 
ثـــروة أحـــد، ولــم تصل عــلــوم السياسة 
إلــى نظرية تنظم الأمــر بما هو أفضل 

بعد!
والفكرة هي في عقد غير مكتوب 
بــين الــدولــة فــي نــاحــيــة، وبـــين المــواطــن 
الــــــذي يــحــمــل جــنــســيــتــهــا فــــي نــاحــيــة 

أخــرى. عقد يتكون في كل أحــوالــه من 
مادتين اثنتين في المجمل العام، مادة 
تضع على الطرف الأول واجــب رعاية 
الطرف الثاني على أرضــه، وتوفير ما 
أمــنــه، ثــم مــادة  يحفظ حياته ويحقق 
ثــانــيــة تــضــع عــلــى الــطــرف الــثــانــي، في 
المـــقـــابـــل، أن يــعــتــرف بــحــق الـــدولـــة في 
ممارسة تجليات السلطة على الأرض، 
مــا دامـــت تنهض بما يــقــول بــه العقد، 
وبــــمــــا يـــنـــص عـــلـــيـــه فـــــي المـــــــــادة الـــتـــي 

تخصها كطرف أصيل فيه!
والفكرة أيضاً هي أن الوصول إلى 
المعادلة المتوازنة التي كان شو يفتقدها 

بين لحيته ورأسه في جسده، ثم على 
الأرض بين الناس من حوله، لا يمكن 
أن ننتظره رهاناً على تطوع يبادر به 
قادر، ولا على تبرع قد يسارع به غني 

يملك من المال الكثير!
الـــرهـــان عــلــى الــتــطــوع أو الــتــبــرع 
ليس الحل، لأن التطوع اسمه تطوع، 
والتبرع اسمه تبرع، وكلاهما مسألة 
اختيارية تماماً، نشكر صاحبها إذا 
أقدم عليها، ولا نلومه إذا لم يبادر بها. 
إنها قضية تخص صاحب المال وحده، 
وليس من حق أحد أن يناقشه في أنه لم 

يتطوع ولا في أنه لم يتبرع!
وفي زمن الوباء الذي نعيشه، وفي 
زمــن كــل وبـــاء مــن قــبــل، كــانــت القضية 
تــتــجــدد وتــعــود إلـــى دائــــرة الــجــدل من 
جـــديـــد، وكــــان الــنــقــاش يــــدور عــمــا إذا 
كــان على الــقــادريــن فــي كــل مجتمع أن 
يبادروا إلى التطوع بشيء مما عندهم، 
تـــزداد معاناتهم تحت  الــذيــن  لصالح 
وطأة الوباء، أم أن ذلك هو دور الدولة 
فــلا تتخلى  الــتــي عليها أن تــمــارســه، 
عن مواطنيها الذين يربطهم بها عقد 

اجتماعي نشأ بين الطرفين؟!
وكــــــان جــــــواب الـــشـــق الـــثـــانـــي مــن 
الـــســـؤال هـــو الــصــحــيــح فـــي كـــل زمــــان، 

منذ كان لنظرية العقد وجود حي في 
حــيــاة الــنــاس، لأن الــرهــان على تطوع 
أو تبرع مــن الــقــادريــن، هــو رهــان على 
شــيء قد يجيء بحكم طبيعته وقــد لا 
يجيء، وبالتالي هو رهان على شيء 
غير مضمون، كمن يراهن على عصفور 
على شــجــرة، ولكن المضمون هــو دور 
الدولة الذي يجيء في كل الأحوال ولا 

يغيب!
وكـــــانـــــت الــــضــــرائــــب هـــــي الــكــلــمــة 
الساحرة في هــذه القصة كلها، لأنها 
القادر  صيغة معاصرة تأخذ من مال 
بنسبة مــعــلــومــة، مــن دون أن تنتظر 
تبرعاً ولا تترقب تطوعاً، ولأنها توفر 
مــــا تــســتــطــيــع بــــه الــــدولــــة أن تـــمـــارس 
القادرين  الــدور، ولأنها تعفي  طبيعة 
فــي زمــن الــوبــاء مــن حــرج عــدم التبرع 

والتطوع!
وقــد كانت الضرائب العادلة هي 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق عـــدالـــة  الأداة 
اجــتــمــاعــيــة افــتــقــدهــا بـــرنـــارد شـــو في 
الـــعـــالـــم، ورأى فـــي غــيــابــهــا نـــوعـــاً من 
الــخــلــل الــــذي قـــام بــين لحيته ورأســــه، 
ثم كانت الضرائب العادلة هي نفسها 
الــكــفــيــلــة بـــألا يــجــوع فــقــيــر فـــي وجـــود 
غــنــي إلـــى جــــواره فــي المــجــتــمــع. كانت 

كذلك لأنها لا تنكر على الغني غناه، 
ولكن تنكر عليه ألا يؤدي حق الدولة 
فــي مــالــه، أو بمعنى أدق فــي أربــاحــه 
المتحققة من وراء العمل الذي يمارسه 
بهذا المال، بقدر ما تنكر الشيء نفسه 
على كل صاحب دخل مشروع لا يؤدي 

عنه ضرائبه التي فرضها القانون!
وقد جاء وقت صار فيه كل صاحب 
مال متهماً إلى أن يثبت العكس، وجاء 
وقــــت بــــدا فــيــه الــــثــــراء فـــي مــجــتــمــعــات 
كثيرة، خصوصاً المجتمعات العربية 
من دون باقي المجتمعات، كأنه شيء 
الــثــراء عيباً  يعيب صاحبه. ولــم يكن 
في أي وقت، ولا كان الغنى تهمة في أي 
زمن، ولكن العيب كله كان في مجتمع 
لا ينظم عــلاقــتــه بـــأفـــراده، فــيــأخــذ من 
أثريائه ليعطي فقراءه، بغير أن يكون 

ظالماً في الأخذ أو في العطاء!
عاشت العدالة الاجتماعية تؤرق 
المجتمعات كلها، ولكنها كانت تؤرقها 
أكــثــر فــي أزمــنــة الأوبـــئـــة الــتــي تهاجم 
العالم كل فترة، والظاهر أنها قضية 
سوف ترافق البشر مرحلة من الحياة 
بعد مرحلة، ولو عاش شو إلى اليوم 
لكان لا يزال يشكو عدالة التوزيع بين 

رأسه ولحيته!

فيصل ج. عباس * ممدوح المهيني *

سليمان جودة
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م «حماس» على «كورونا»
ِّ

تركيا تقد
لا يبدو أن أحداً محصن من فيروس 
«كـــــورونـــــا». وتــــحــــاول كـــل دولـــــة تــحــديــد 
ســيــاســة كــبــح انــتــشــاره والإيـــحـــاء لــلــرأي 
العام بــأن الأمــور تحت السيطرة. وربما 
لن يتضح الحجم الحقيقي للضرر إلا بعد 
القضاء على الفيروس عندها يمكن للعالم 
تقييم النطاق الكامل لما يبدو بالفعل أنه 

أزمة مخيفة قاتلة.
ورغــم مــحــاولات معظم الـــدول إخفاء 
حـــجـــم الـــــظـــــاهـــــرة، فـــقـــد أصــــبــــح واضـــحـــاً 
للجميع أن الوضع صعب. مثلاً أنه رغم 
التقارير الإيرانية الرسمية لمنظمة الصحة 
العالمية، تشير التقارير الواردة من إيران 
بــــأن لــديــهــا أكـــبـــر عــــدد مـــن الــــحــــالات في 
العالم، مع أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة 
(نسبياً أكثر من الولايات المتحدة). وهذا 
أمــر ممكن لبلد مثل تركيا كونها مركز 
حركة جوية وبرية عابر للقارات ويبلغ 

عدد سكانها أكثر من ٨٣ مليون نسمة.
التقارير الرسمية المشكوك  وبحسب 
فــي موثوقيتها، نجحت تــركــيــا ظاهرياً 
لــفــتــرة طــويــلــة فـــي مــنــع انـــتـــشـــار الـــوبـــاء 
جـــمـــاعـــيـــاً، رغـــــم المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة إلـــى 
أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والمطارات 
الكبيرة التي لا تزال تعمل. تم الإبلاغ عن 
أول حالة من الإصابة بفيروس «كورونا» 
في ٩ مــارس (آذار)، أي بعد حوالي شهر 
من وصولها بالفعل إلى الدول المجاورة. 
ثم تبين أن عدد الإصابات التي تم الإعلان 
عــنــهــا فـــي تــركــيــا مــنــخــفــض بــشــكــل يثير 
الــريــبــة لــدولــة تشكل أكــبــر مــحــاور حركة 
المرور في العالم، وهذا على الأرجح نتيجة 

للرقابة المكثفة المتعمدة في التسجيل الذي 
تعتمده وزارة الصحة التركية.

تـــهـــدف ســيــاســة الــســلــطــات الــتــركــيــة 
الــتــي تقترب مــن عــدم المــبــالاة إلــى إعطاء 
انطباع بأن العمل كالمعتاد وذلك لتجنب 
الانـــهـــيـــار الـــتـــام لــصــنــاعــة الــســيــاحــة في 
البلاد. إذ تعتبر تركيا واحــدة من أفضل 
١٠ وجهات سياحية في العالم، والعائدات 
من هذا السوق هي مصدر أساسي للعملة 
الأجنبية. وحتى وقــت قريب جــداً، كانت 
تركيا أيضاً أحد آخر المعاقل المتبقية في 
صناعة السيارات، فقد واصلت الشركات 
المصنعة للسيارات بما في ذلك «تويوتا» 
و«رينو» و«فورد» الإنتاج في تركيا التي 
رغــم اعتبار نفسها دولــة أوروبــيــة كانت 
الــوبــاء. ومــع ذلك  تعتقد أنها بعيدة عــن 
أعلنت شركات تصنيع السيارات مؤخراً 
أنـــهـــا ســتــغــلــق مــصــانــعــهــا فـــي الأســابــيــع 

القليلة المقبلة.
أفــســحــت لا مــبــالاة الــســلــطــات المــجــال 
لـــلـــخـــوف فــــي شـــــأن الآثــــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــــلأزمــــة فــــي تـــركـــيـــا. ووعــــــد رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــتــقــديــم 
حزمة مساعدات بقيمة ١٥٠ مليون دولار، 
لكن هــذا لم يمنع بورصة الأوراق المالية 
الــتــركــيــة مــن الانــهــيــار أو انــخــفــاض قيمة 
الــلــيــرة الــتــركــيــة. وفـــي خــطــاب جماهيري 
زعــم إردوغــــان أن تركيا يجب أن تستمر 
فــي تحريك عــجــلات اقــتــصــادهــا، ثــم وعد 
بــأنــه ســيــتــبــرع بــراتــبــه عـــن ســبــعــة أشــهــر 
للاقتصاد ويبلغ مجموعه ٨٦ ألف دولار، 
وبالطبع هــذا لن ينقذ الاقتصاد التركي 

الـــذي سيستمر وضــعــه على الأرجـــح في 
الــتــدهــور مــع تفاقم أزمـــة الــفــيــروس. ومع 
ذلك من المهم أن نتذكر أن الأزمة الصحية 
ليست هــي مــن عـــرّض الاقــتــصــاد التركي 
للخطر. التقرير الذي صدر العام الماضي 
 (FATF) «عـــن «مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــيـــة
التي تكافح عمليات غسل الأموال وضعت 
تــركــيــا عــلــى «الــقــائــمــة الـــرمـــاديـــة» لــلــدول 
الــتــي لــهــا نــشــاطــات فــي تــمــويــل الإرهــــاب، 
نـــظـــراً لافـــتـــقـــارهـــا إلــــى تــطــبــيــق مــنــظــم أو 
أدوات التعامل مع غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
إن استجابة تركيا لوباء «كورونا»، 
كـــان كــارثــيــاً مــن خـــلال إدارة الأزمــــة التي 
بـــــدأت تـــلاقـــي رد فــعــل عــنــيــفــاً فـــي جميع 
أنحاء الــبــلاد... إنها تفتقر إلى أي خبرة 
في إدارة الأزمـــات؛ فلم يحصل أي تطور 
يجعل أنقرة هذه المرة تفعل ما هو أفضل؛ 
إذ كما ذكــرنــا اعترفت الحكومة متأخرة 
بــخــطــورة الــفــيــروس وتــأخــرت بــإجــراءات 
الــتــجــول، واعــتــمــدت سياسة إنكار  حظر 
لــلــمــصــادر الرئيسية لــلإصــابــة،  منهجي 
وبــرز نقص خدمات الصحة العامة التي 
اســتــنــزفــتــهــا الــحــكــومــة لــصــالــح الــقــطــاع 
الخاص، وتم الضغط على الأطباء لتفادي 
ذكر أن الفيروس هو سبب الوفاة، وظلت 
تتجنب الشفافية فــي الحقائق والأرقـــام 
عند الإبلاغ عن انتشار الفيروس، وفشلت 
في استشارة الجمعيات الطبية المستقلة، 
وحـــرمـــت الـــبـــلـــديـــات مـــن الــســلــطــات الــتــي 

تحتاجها لمكافحة الوباء.
من المسلم به الآن أن إردوغان لم يأخذ 

الوباء على محمل الجد، بل اكتفى بأمرين 
يأخذهما على محمل الجد: اقتصاد هش، 
ولــهــذا حــظــر أي إغـــلاق شــامــل، وسياسة 
خارجية قسرية مستمرة وكأن ليس هناك 

من وضع غير عادي.
وعودة إلى تقرير (FATF)، فقد اتضح 
أنه مع بدء ظهور التقارير من الصين حول 
الـــفـــيـــروس فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي، كـــان الــرئــيــس إردوغـــــان يجتمع 
مــع زعــيــم «حــمــاس» إســمــاعــيــل هنية في 
مــكــتــبــه. فــبــعــد تــوقــف عــامــين مـــن تمويل 
«حــــمــــاس» بــمــبــلــغ ١٠٠ مــلــيــون  لـــــ تـــركـــيـــا 
دولار سنوياً في السنوات الأخيرة، حوّل 
إردوغــان ملايين الـــدولارات نقداً إلى وفد 
«حماس» في وقت يحارب العالم فيروس 
«كــــــورونــــــا» ويـــــحـــــاول تـــوفـــيـــر كــــل قـــرش 
لمواطنيه سواء لأجهزة التنفس أو أحزمة 
الدعم المالي، وظهر أن تركيا و«حماس» 

تستغلان الموقف بسخرية.
الــقــلــق الــحــقــيــقــي هـــو أن هـــذه ليست 
سوى البداية، فهذه ليست عملية تحويل 
لمـــرة واحـــــدة لــكــنــهــا تــشــيــر عــلــى مـــا يــبــدو 
الــدولــة التركية  قــنــاة تمويل  إلــى تجديد 
«حماس» في الأشهر المقبلة، إذ يحاول  لـ
إردوغان إعادة تعويم نفسه كزعيم للعالم 
السني بشكل عــام و«الإخــــوان المسلمين» 
على وجه الخصوص، الذي تنتمي إليهم 
«حـــــمـــــاس». الـــتـــمـــويـــل هــــو دفـــعـــة كــبــيــرة 
لــــهــــذه الـــحـــركـــة المــــوضــــوعــــة عـــلـــى قــائــمــة 
الإرهـــاب، لكنه سيعيق جهود الاقتصاد 
التركي من أجل البقاء في حالة الطوارئ 
الحالية. ما يزيد الطين بلة هو أن معظم 

الأموال مخصصة لاحتياجات «حماس» 
العسكرية وليس للأغراض الإنسانية أو 
«حماس» التي تفرض  للنظام السياسي لـ
سيطرتها على أكثر من مليون فلسطيني 
في قطاع غزة الذين يكافحون ضد الفقر 
وهم قلقون بشكل مبرر من إمكانية تفشي 
فيروس «كورونا» في القطاع، لا سيما إذا 
أخذنا في الاعتبار البنية الطبية الهشة 
هناك التي تعاني من نقص حاد في المواد 
الــتــي وجهتها «حــمــاس» لــبــنــاء قــدراتــهــا 

العسكرية وحفر الأنفاق.
إن توفير تركيا لهذه الأموال يضعها 
فــي مــنــافــســة مــع إيــــران و«فــيــلــق الــقــدس» 
«حماس» على مدى  الداعمين الرئيسيين لـ
العامين الماضيين (عندما قصرت تركيا).

إذا واصلت تركيا سياستها المتحدية، 
وهي العضو في الحلف الأطلسي، بتمويل 
حركة أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي منظمة إرهــابــيــة، فــإن وضعها 
لــن يــكــون مختلفاً عــن وضــع إيــــران. ومن 
المــرجــح أن تجد نفسها تحت العقوبات 
الاقتصادية في وقت تكافح لإيجاد حلول 
لمواطنيها في ظل أكبر أزمة إنسانية في 

تاريخها.
في هذه الأثناء سيظل مواطنو تركيا 
وغــــزة يــدفــعــون ثــمــن أولـــويـــات أنظمتهم 
المــنــحــرفــة عـــن مــســار الــــواقــــع، لأن الأزمــــة 
الاقتصادية المتصاعدة ستضاعف العدد 

المتزايد للمرض والقتلى.
ندرك أن «حماس» لن تعرف طريقها، 
لــكــن مــتــى ســتــعــرف تــركــيــا إردوغـــــان مــاذا 

تريد؟

لولا الحسابات الخاطئة لانتهى «كورونا» في الصين!
عـــنـــدمـــا يــــدعــــو الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنطونيو غــوتــيــريــش، إلــى وقف 
لإطــــلاق الـــنـــار فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم كــلّــه من 
أجل التفرغ لما وصفه بالمعركة المشتركة 
ضد وبــاء «كــورونــا» الــذي يوصف أيضاً 
ه يجب أنْ تكون 

ّ
«كوفيد - ١٩»، ويؤكد أن بـ

هناك معركة واحدة فقط في عالمنا اليوم 
ضد هــذا الفيروس القاتل، ثم يبادر إلى 
التنويه بأنه في العديد من الحالات الأكثر 
خطورة لم نشهد أي وقف للقتال، لا بل إن 
الصراعات قد تواصلت وأنها قد ازدادت 
حدةً عمّا كانت عليه سابقاً فإنّ هذا يعني، 
وكما قال، أن الأسوأ لم يأتِ بعد حتى في 
الــدول التي لم تشهد نــزاعــات وصراعات 

حتى الآن!
وبـــالـــطـــبـــع، وكـــمـــا أشـــــار غــوتــيــريــش 
إلـــيـــه، فـــــإنّ هـــنـــاك ودائــــمــــاً وأبــــــداً مــســافــة 
واسعة وكبيرة بين الأقوال والأفعال، وأنّ 
التصريحات سهلة لكنّ هناك صعوبات 
هـــائـــلـــة فــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا، وأنـــــــه بـــالإضـــافـــة 
الـــدول الملتهبة الآن باقتتال لا يــزال  إلــى 
مـــتـــواصـــلاً ومــحــتــدمــاً ولــــم يــتــوقــف ولــو 
للحظة واحـــدة فـــإنّ الأســـوأ هــو أنّ الــدور 
قد اقترب من دول أخــرى مثل الكاميرون 
وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا 
ومــيــانــمــار والــفــلــبــين وجـــنـــوب الـــســـودان 

وأوكرانيا.
ولـــعـــلّ مـــا هـــو أكــثــر أهــمــيــة بالنسبة 
إلينا كعرب هو أنّ إيران قد اقتربت لحظة 
انفجارها واشتعالها بحرب أهلية إنْ هي 
اشــتــعــلــت فــإنــهــا ســتــكــون مــدمــرة بالفعل 
وأنها ستأخذ أشكالاً متعددة أخطرها أن 
التركيب السكاني لهذا البلد فسيفسائي 
وأنه يتكون من قوميات متعددة كالفرس 
والآذاريـــــــــين والــــكــــرد والــــعــــرب والــبــلــوش 

والــتــركــمــان والـــلـــور، وأيـــضـــاً مـــن مــذاهــب 
ة 

ّ
وأديان كثيرة كالمسلمين الشيعة والسن

والمسيحيين الأرمن والآشوريين واليهود 
على قلّتهم.

ه لدى معظم هذه المكونات 
ّ
والمعروف أن

القومية كالأكراد واللور والعرب، والبعض 
يقول والبلوش أيضاً، نزعة استقلالية، 
وأنها قد دأبت على إشغال الدولة الإيرانية 
التي تتحكم فيها فعلياً وعملياً الأكثرية 
الفارسية بصراعات جانبية قد اتخذت، إنْ 
في المرحلة الشاهنشاهية وإنْ في المرحلة 
الخمينية بعد عام ١٩٧٩، أشكالاً عسكرية.
بـــدعـــوة  المــــقــــصــــود  أنّ  وهــــنــــا وبــــمــــا 
لــوقــف إطـــلاق النار  أنطونيو غوتيريش 
فــي الــعــالــم كله مــن أجــل الــتــفــرغ للمعركة 
المــشــتــركــة ضــد وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» فعلاً 
الــحــروب العربية – العربية، أي  هو هــذه 
الحرب في اليمن بين الحوثيين والشرعية 
ه 

ّ
الليبية والحرب السورية، فإن والحرب 

لا بد تأكيد أنّ هذه المواجهات أو الحروب 
المشار إليها آنفاً أكثر تعقيداً مما يظنه 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، وأنّ الــقــرار 
في هذا المجال ليس في أيدي الجهات أو 
التنظيمات والــجــيــوش المتقاتلة بــل في 
أيدي الذين يقفون خلف الستار والجهات 
صاحبة المــصــالــح فــي حـــروب هــذه الــدول 
المشار إليها آنفاً... والبعض يقول ودول 
أخرى سيأتيها الدور إنْ قريباً وإنْ بعيداً.

فــحــرب «الــحــوثــيــين» فـــي الــيــمــن هي 
حرب إيرانية من أوّلها إلى آخرها، فإيران 
التي كانت تخطط للهيمنة على سوريا 
والــعــراق ولــبــنــان أيــضــاً والمــشــرق العربي 
كله، قد بادرت إلى تحقيق هدف ما سمّته 
«الهلال الشيعي» الذي ينطلق أحد طرفيه 
مــن الــيــمــن ويــمــر بــجــزء مــن شـــرق المملكة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة ثـــم يــخــتــرق بعض 
إلــى العراق  دول الخليج العربي وصــولاً 
وســـوريـــا عــلــى شـــواطـــئ الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط ومع الهيمنة على لبنان انطلاقاً 

من ضاحية بيروت الجنوبية.
وبالطبع فإنّ اعتراض المملكة العربية 
السعودية لتنفيذ هذا المخطط الخطير قد 
حال دون إنجازه، لكنّ إيران كما هو واضح 
لم تتخلّ عن الإصرار على هذا الهدف؛ فهي 
بــعــد سيطرتها عــلــى الـــعـــراق وعــلــى جــزء 
مــن ســوريــا وعــلــى دمــشــق وقــرارهــا وعلى 
لــبــنــان وقــطــاع غـــزة فــإنــهــا لــم تــتــوقــف عن 
محاولات سيطرتها على الخليج العربي 
والوصول إلى باب المندب ووضع أقدامها 
في مياه البحر الأحمر الذي من المفترض 
أنه بحرٌ عربي تشارك فيه مصر والأردن 

والسعودية والسودان واليمن.
ولعلّ ما يجب أخذه في عين الاعتبار 
أنّ إيران ومن أجل تحقيق «هلالها» الآنف 
الذكر قد تمكنت من اختطاف إمــارة قطر 
من تحالف الخليج العربي ومن المجموعة 
الــعــربــيــة كــلــهــا، ثـــم هــنــاك بــالإضــافــة إلــى 
الجيوش التركية الجرارة وجودٌ عسكري 
واستخباري إيراني في هذه الدولة التي 
يصر شعبها ويصر العرب كلهم على أنها 

دولة عربية.
الــحــرب التي  لــهــذه  إنّ هـــذا بالنسبة 
عـــطـــيـــت اســـــم «الـــحـــوثـــيـــين» وهـــــي حـــرب 

ُ
أ

«الحوثيون» هم مجرد واجهة  إيرانية، فـ
لإيــــــران، والــشــعــب الــيــمــنــي وفـــي مقدمته 
أتباع «المذهب الزيدي» ضد إيران، وضد 

مشاريعها التمدّدية في العالم العربي.
أمّـــــــا الــــحــــرب الـــثـــانـــيـــة فـــهـــي الـــحـــرب 
الــلــيــبــيــة، بـــين الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي 
بــقــيــادة المــشــيــر خليفة حــفــتــر وبـــين فائز 

الليبية ورئيس  الــســراج حــاكــم طــرابــلــس 
حكومة الوفاق التي صاحبها الفعلي هو 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي 
«صــــدّر» إلــيــهــا أعــــداداً تــقــدر بــالألــوف من 
المرتزقة والإرهابيين الذين معظمهم من 

السوريين وللأسف.
وحــقــيــقــة، إنّ أوضـــــاع لــيــبــيــا لا تـــزال 
شــائــكــة ومــعــقــدة بسبب كــثــرة الــتــدخــلات 
الــخــارجــيــة فــيــهــا، إذ إنّ المــؤكــد أنّ الأمــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة يــعــرف أنــــه عــنــدمــا 
 على وقف «شامل» للقتال في هذا 

ّ
يحض

الــبــلــد الــعــربــي مــن أجـــل مــا عــــدّه «الــتــفــرغ 
لــلــمــعــركــة المـــشـــتـــركـــة ضــــد وبــــــاء (كــوفــيــد 
ــه يـــدرك تــمــامــاً أنّ هــذا 

ّ
- ١٩) الــقــاتــل» فــإن

الطلب لا يمكن تحقيقه ما دامت أوضاع 
الــقــذافــي» السابقة هــي هذه  «جماهيرية 

الأوضاع المعقدة.
ثم وبما أنّ المشير حفتر وبالاتفاق مع 
مسانديه العرب لديه استعداد للاستجابة 
لطلب الأمين العام للأمم المتحدة ولدعوته 
بـــأنْ تــكــون هــنــاك معركة واحـــدة فــي عالم 
الــيــوم هــي المعركة المشتركة ضــد «كوفيد 
- ١٩»، فإن المشكلة أنّ من هو على الطرف 
الآخــــــر لـــيـــس فـــائـــز الــــســــراج وإنــــمــــا رجـــب 
طيب إردوغـــان الــذي كــان قد أعلن أن هذا 
البلد العربي كان تابعاً للدولة العثمانية 
وجزءاً من أملاكها، وهكذا فإنه الأولى به 
ما دام أنه عثماني والوريث للإمبراطورية 

العثمانية.
ويبقى أن أنطونيو غوتيريش، مع 
الــتــقــديــر والاحـــتـــرام لـــه، يــبــدو انـــه ارتــكــب 
خــطــاً بــالــفــعــل عــنــدمــا أدرج ســـوريـــا في 
مجموعة الدول التي دعا إلى وقف شامل 
لــلــقــتــال فــيــهــا مـــن أجــــل الــتــفــرغ لمـــا ســمّــاه 
المعركة المشتركة ضد وباء «كوفيد - ١٩»، 

فالتعقيدات في هذا البلد أكبر كثيراً من 
إنْ فــي ليبيا وإنْ  الــذكــر  آنــفــة  التعقيدات 
 ويخضع 

ٌ
فـــي الــيــمــن، فــهــذا الــبــلــد مـــمـــزق

لاحـــتـــلالات وتـــدخـــلات مــتــعــدّدة وكــثــيــرة: 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي والاحـــــتـــــلال الإيــــرانــــي 
والاحتلال الإسرائيلي والاحتلال التركي 
والــتــدخــل الأمــيــركــي، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
احــــتــــلال الـــــشـــــراذم الإرهــــابــــيــــة المــتــطــرفــة. 
والأخطر هو أن بشار الأسد ليس صاحب 
قرار في هذا البلد حتى يستجيب لدعوة 
الأمــين العام للأمم المتحدة ويأمر بوقف 
شامل للقتال والاقتتال وكل هذه الحروب 

المتعددة في سوريا. 
وهـــــكـــــذا مـــــا دامـــــــت أوضـــــــــاع الـــيـــمـــن، 
والمــقــصــود هنا هــو الــجــزء الـــذي يسيطر 
عــلــيــه «الـــحـــوثـــيّـــون» اســـمـــاً والإيـــرانـــيـــون 
فعلاً هــي هــذه الأوضـــاع، وأوضـــاع ليبيا 
طر العربي السوري» 

ُ
وأيضاً أوضــاع «الق

هــي أيــضــاً هــذه الأوضــــاع، فـــإنّ المــؤكــد أن 
مناشدات أنطونيو غوتيريش هي مجرد 
ه 

ّ
«تغميس خارج الصحن» كما يقال، وأن

مـــن الأفـــضـــل تــجــنــيــد دول أخـــــرى عــربــيــة 
وغير عربية لهذه «المعركة الواحدة» ضد 
«كوفيد - ١٩» والذي من الواضح أنّ أيامه 
غــدت مــعــدودات وأنّ الــحــرب عليه ليست 
ما حــرب قــرارات 

ّ
حــرب جيوش جــرارة وإن

ومواقف صحيحة.
لقد كان على منظمة الصحة العالمية 
ألا تتلكأ في الانضمام إلى جبهة مواجهة 
«كورونا» عندما كانت الأمور لا تزال في 
البدايات، وكان عليها أنْ تدفع الصين إلى 
قرار مبكر يُنهي هذه الآفة المرعبة «كوفيد 
- ١٩» وفــي بكين وعلى الأرض الصينية 
قبل أن يصبح هذا الوباء القاتل منتشراً 

في أربع رياح الكرة الأرضية.

هدى الحسيني
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لا يُعرف متى تنتج هوليوود فيلماً عن «كورونا» يستمتع 
به من بقوا على قيد الحياة منا، مثل استمتاع الناجين من 
المحرقة ومعسكرات الاعتقال في الحرب العالمية الثانية حين 

يشاهدون الأفلام التي صورت محنتهم.
في أيامنا هذه التي لا يعرف أحد متى تكون نهايتها، يبدو 
أن سكان المعمورة جميعاً يعيشون فيلم رعب طويلاً انقسمت 
«الــكــورونــا»،  بـــ إلــى فئتين؛ الأولـــى مصابة فعلاً  فيه البشرية 

والثانية تمتلئ رعباً من احتمال الإصابة بها.
الفئة الثانية تخضع لحجز منزلي طوعي أو إلزامي، وذلك 
يعني اتحاد جميع سكان المعمورة في هوس متابعة الأخبار، 
فليس أمام من يجلس قبالة التلفزيون أو شاشة الكومبيوتر 

سوى فعل ذلك.
الإعلام المرئي والمسموع التقليدي والإلكتروني صار هو 
المتحكم المطلق بوعينا وبمجريات حياتنا اليومية وكأنه 
في حالة اندماجية مع الفيروس. فقد الإعلام الجديد والمثير 
للاشتغال بــه، بعد أن صــارت كــل معالجاته بشأن السياسة 

والحروب والمناكفات بين الدول، مجرد تكرار ممل للأخبار.
والأكثر مدعاة للملل هم أولئك الذين يعدون على أصابع 
اليدين وتقدمهم الفضائيات على أنهم خبراء سياسيون أو 
عسكريون، وأحــيــانــاً يصل التجرؤ لحد وصــف بعضهم من 

قبيل الإثارة بالمفكرين الاستراتيجيين.
اكتساح «الكورونا» لوسائل الإعلام ولشبكات التواصل 
الاجتماعي، أفسح المجال لظهور نوع جديد من الخبراء الذين 
اكتشفتهم أو اخترعتهم الفضائيات، تحت اسم خبراء مكافحة 
الأوبــئــة، وهــذا النوع الجديد من الأســاتــذة المفروضين علينا 
يواصلون تعريفنا بما لا يعرفون أصلاً، ويخلصون غالباً إلى 
دعوتنا لتفادي العطس في وجوه الآخرين وغسل اليدين قبل 
الأكل وبعده وأشياء أخرى من هذا القبيل يفترض منطقياً ألا 

تنتج الفضائيات من أجلها خبراء وعلماء.
لا نملك نحن الذين أصبنا بالإدمان على الشاشات مع قلة 
منا ربما اتجهت إلى القراءة بعد هجر مزمن، إلا أن نواصل 
الـــذي يخرجنا  الــوحــيــد  مــا نحن فيه علنا نسمع ذلــك الخبر 
مــن حالتنا الكارثية ويفتح فــي جـــدار رعبنا ويأسنا نافذة 
الــعــالمــيــة عــن نــجــاح العلماء  أمـــل، كـــأن تعلن منظمة الــصــحــة 
الحقيقيين الذين لم يظهروا على الشاشات في إنتاج اللقاح 
«الكورونا» وسيكون في الأســواق في وقت محدد...  القاهر لـ

في الشهر المقبل أو حتى السنة المقبلة.
وإلــى أن يأتي هذا الخبر السعيد فإن مصممي الحملات 
الإعـــلامـــيـــة الـــذيـــن هـــم حـــكـــام حــيــاتــنــا الــفــعــلــيــون، يــواصــلــون 
إبداعاتهم في إنتاج موضوعات تتجاوز تعليمات السلامة 
والوقاية، وتحتاج إلى خبراء لهم باع طويل في الإجابة عن 

أي سؤال.
مثلا... أظهرت السوق من يتصدون لموضوع عنوانه الأكثر 
جاذبية كيف سيكون العالم بعد «كورونا»، وعليك كجالس أمام 
التلفزيون أن تتابع بشغف كيف يجري تركيب الوضع الدولي 
من قبل هواة أو منجمين كما لو أنهم يركبون مكعبات الليغو.
أحـــدهـــم بــشــر بــانــتــهــاء الــعــهــد الأمـــيـــركـــي وولادة الــعــهــد 
الصيني على مستوى الزعامة الكونية، وبعضهم قرر انتهاء 
زمـــن الــعــولمــة لمصلحة الــتــقــوقــع داخـــل الــحــاضــنــة الــقــومــيــة أو 
العرقية، وغيره قرر أن «الكورونا» برهن على أن العولمة هي 
قدر العالم الذي لا تستغني دوله ومجتمعاته ومؤسساته عن 
بعضها، خصوصاً أن شبح الفيروس الذي سيخلف «كورونا» 
يسيطر على النفوس والعقول، ويثير خوفاً جدياً مما سيحمل 

المستقبل.
وفي مجال آخر مكانه شبكات التواصل الاجتماعي، حيث 
التقليدي، فقد  الإعــلام المؤثر بأضعاف مضاعفة عن الإعــلام 
بين «كورونا» أن الشعوذة التي كانت محدودة حتى في زمن 
الجاهلية صارت واسعة الانتشار في القرن الحادي والعشرين، 
«الكورونا» وحده  بل صارت العلاج الذي لا علاج غيره، ليس لـ
وإنما للسرطان وحتى هشاشة العظام، فمن يتبع تعليمات 
الــذي يستخدم أهــم وسائل التكنولوجيا الحديثة،  المشعوذ 
يكفه النطق بعدة أدعية حتى يتمتع بمناعة حاسمة ضد كل 
الأمراض ولن يعرف الطريق إلى المستشفى الذي يصفه غالباً 

كمصدر للوباء وليس كعلاج له.
في حشرتنا التي بدأت بعطسة ظهرت في الصين وما تزال 
مستمرة حتى إشعار مجهول في جميع أرجــاء الكون، وإلى 
اللقاح  أن تــزف لنا منظمة الصحة العالمية بــشــرى اكتشاف 
السحري والفعال، فليس أمامنا إلا أن نواصل الجلوس أمام 
الشاشات والاستماع لفتاوى ضيوف الفضائيات، ومن لديه 

بديل فليأتنا به.

الوباء وخبراء الفضائيات
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فرضت الجائحة على كل المعمورة 
جــــدول أعـــمـــالٍ مـــحـــدداً: حــمــايــة الــحــيــاة، 
والأمر غاية غايات أي حكم رشيد، وتالياً 
رصد الإمكانات الكبيرة من أجل الحماية 
الــلاحــقــة لــديــمــومــة الــعــمــل والــوظــائــف، 
التالي الذي  وكل ما هو متعلق باليوم 
سيأتي مع انكفاء الوباء القاتل، إلاّ في 
لبنان حيث تتتالى «إبــداعــات» مسرح 
الخيال السياسي الذي يكشف عن حالة 
من السوريالية التي تعيشها كل الطبقة 
الــســيــاســيــة، الــتــي تــنــتــقــل فـــي مــواقــفــهــا 
مـــن الانــهــيــار الــشــامــل والإفــــــلاس الــعــام 
مـــع الــعــجــز عـــن تــســديــد الـــديْـــن وتــبــديــد 
الــــودائــــع المــصــرفــيــة، إلــــى انــتــشــار وبـــاء 
«كــوفــيــد – ١٩» على أنــهــا مــجــرد أزمــات 
(...) لا تَحول دون المضيّ في سياسات 
سابقة، لحمتها وسداها الربط المحكم 
القرارات والتدابير ومقتضيات  بين كل 

المعركة الرئاسية!
مــــنــــذ مـــــا قــــبــــل تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة 
الــــواجــــهــــة لــلــجــهــات الــفــعــلــيــة المــمــســكــة 
بالقرار اللبناني، «حزب الله» على وجه 
الخصوص، كانت بــارزة معالم المعركة 
الرئاسية، بين المسترئسين الأساسيين 
في تحالف الممانعة السوري - الإيراني، 

جبران باسيل وسليمان فرنجية، وأول 
من تحدث عن ذلك كان الرئيس اللبناني 
ميشال عــون عندما عــدّ صــهــره باسيل 
متقدماً في السباق، آخذاً بعين الاعتبار 
أنـــه وفـــق رأيـــه يــحــوز تغطية كــبــرى من 
«حـــزب الــلــه». وهــنــا تــنــدرج أيــضــاً خطة 
باسيل فــي المواجهة مــع ريــاض سلامة 
حـــاكـــم الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، وتـــــتـــــراوح بــين 
الرغبة في الإقصاء أو التكبيل، من خلال 
الإمــســاك بالمواقع – المفاتيح فــي القرار 
المـــالـــي. ولـــيـــس بــعــيــداً عـــن هــــذا المــنــحــى 
مـــا كـــان مـــن مــواجــهــة مـــع قــائــد الجيش 
الــجــنــرال جـــوزف عـــون، لكنها تراجعت 
نتيجة الظرف العام من إفــلاس ووبــاء، 
وتـــالـــيـــاً أمــــــام الـــــــدور المــــأمــــول مــــن قــائــد 
الجيش أن يتابع النهوض بأعبائه على 

رأس المؤسسة العسكرية.
العناوين التي احتلت صدارة العمل 
الحكومي، ويعدّها الوزير باسيل جسر 
عــبــوره إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي بـــدأت مع 
المــشــروع المعلق «الــكــابــيــتــال كــونــتــرول» 
الـــذي تــم تفصيله عــلــى مــقــاس الــكــارتــل 
المصرفي والذي أخطر ما فيه أنه يقونن 
الفساد والنهب الممارَس، إلى محاصصة 
المــالــيــة، والمضي  المــواقــع  التعيينات فــي 

في نهج الصفقات: سد بسري، وتجميد 
الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة المــتــقــدمــة الــتــي 
أقرها بالإجماع مجلس القضاء الأعلى. 
المـــلاحَـــظ أنـــه لــيــس بـــين هـــذه المــشــاريــع، 
الــرؤيــة المرتجاة للإنقاذ الاقتصادي  لا 
الاجــتــمــاعــي، وهــــذه المــهــمــة الأبــــرز على 
عاتق الحكومة التي مضى على نيلها 
الثقة نحو الشهرين، وبعيداً عن مواقف 
«الــــلــــعــــي»، لـــيـــس بــيــنــهــا أولـــــويـــــة الــهــم 
الحياتي اليومي للمواطنين، والأرقـــام 
الــرســمــيــة تــتــحــدث عـــن أن نــســبــة الــفــقــر 
تجاوزت الـــ٥٥٪ من اللبنانيين نصفهم 
تحت خط الفقر ممن لا يحصّلون قوتهم 

اليومي.
الــولايــة الرئاسية ثلثها  مع دخــول 
الأخير، يعاني الوزير المرشح الرئاسي 
باسيل من ضيق الوقت، وهو أكثر من 
يعرف أن «الإنــجــازات» المحققة صفرية 
الــحــكــومــات، إذ  رغــم هيمنة فريقه على 
ليس بالإمكان التعويل على إنجازٍ في 
المــثــقــل بنحو ٤٢ مليار  الــكــهــربــاء  مــلــف 
الـــــديـــــون، رتـــبـــتـــهـــا ســيــاســة  دولار مــــن 
الــطــاقــة منذ  تــيــاره المهيمن عــلــى وزارة 
نــحــو ١١ ســنــة مــن دون انـــقـــطـــاع... كما 
أن التنقيب عن النفط والغاز في أعماق 

البحار، لم يعد مجدياً في هذه المرحلة، 
مــع الــهــبــوط الــحــاد فــي الأســعــار نتيجة 
الإقفال العالمي والتراجع الكبير في كل 
الاقـــتـــصـــادات، فــصــبَّ ضــغــوطــه لــفــرض 
الــتــعــيــيــنــات والمـــضـــي فـــي مـــشـــروع سد 

بسري!
قــــيــــل الـــكـــثـــيـــر عـــــن خـــطـــبـــة رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة، بـــعـــد مـــنـــاكـــفـــات ســيــاســيــة 
ووزاريــــة، أظــهــرت عجز حكومة الطرف 
الــواحــد عــن الــحــكــم كــفــريــق عــمــلٍ واحـــد، 
وصــفــق الــــوزراء وامــتــدح الإعـــلام نخوة 
البروفيسور دياب الذي تبين أن ما قام 
به ليس أكثر من «ضربة سيف في الماء»، 

معلناً عن سحب بند التعيينات المالية 
من جدول أعمال مجلس الوزراء، بذريعة 
أنها تقوم على محاصصة لا تشبهه ولا 
تشبه الحكومة، وقد بدا لبعض الوقت 
أن جدول الأعمال تم فرضه، ما يعني أن 
البلد أمام ظاهرة وجود رئيس حكومة 
غير معنيّ بما يــرد على جـــدول أعمال 
الـــــوزراء، لكن ســرعــان مــا بانت  مجلس 
الحقيقة بــعــد الاســـتـــعـــراض، والمتمثلة 
برغبات خارجية نبّهت إلــى حساسية 
التعيينات وما هو مقترح لهذه المواقع! 
وهــكــذا تــم إبــقــاء الــقــديــم عــلــى قِــدَمــه في 
مــصــرف لــبــنــان، والأمـــــر مـــا كـــان ممكناً 
لولا التوافق من تحت الطاولة مع «حزب 
الله»، القادر وفق التوازن الذي هندسه 
أن يــــفــــرض مــــا يــــشــــاء، بـــدلـــيـــل رضــــوخ 
الــعــام للحزب  المـــصـــارف لمشيئة الأمـــين 
بشأن «الإفراج» عن الودائع والحسابات 
الـــصـــغـــيـــرة، ويـــتـــابـــع فــــي الــــوقــــت عــيــنــه 
المعركة الكلامية مع الأميركيين من دون 
المس بالمواقع المحددة لارتباطها الوثيق 

بالعقوبات الأميركية وفعاليتها!
لــــم يـــكـــن الــــوزيــــر بـــاســـيـــل الــخــاســر 
الأبــــــرز مـــن الإرجــــــاء بــعــيــداً عـــن الــقــبــول 
بــتــلــك الــتــســويــة، لــكــنــه أخـــذ الــحــكــومــة – 

إقــرار مشروعه إقامة سد  الواجهة، إلى 
بسري، التي أقرت بشحطة قلم مراكمة 
الديون بالاقتراض ٦٢٥ مليون دولار من 
البنك الدولي، لسد نهج جشعٍ ومتسلط 
بديل أن تكون الأولوية سد جوع الناس، 
وبالتالي تكبيل البلد وتعميق الانهيار 
رغم أضراره الجيولوجية ومخاطر إقامة 
سد مائي فوق فالق زلزالي وعدم الأخذ 
بالاعتبار الرفض الشعبي الواسع لهذا 
المـــشـــروع والــفــشــل الـــذريـــع فـــي ســيــاســة 
الــتــي أرهــقــت الخزينة وانتفت  الــســدود 

الجدوى منها!
رفــــعــــت ثــــــــورة تـــشـــريـــن مـــــن ضــمــن 
الــســيــاســي الشامل  مطالبها بالتغيير 
وقــــيــــام مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تُـــفـــضـــي إلـــى 
إعادة تكوين السلطة، مطلب استقلالية 
السلطة القضائية، لأن هذه الاستقلالية 
عــــنــــوان مــــحــــوري فــــي عــمــلــيــة اســــتــــرداد 
الدولة المخطوفة، وهو مطلب قوى دولية 
داعمة للبنان ترى في استقلالية القضاء 
شفافية لا غنى عنها وعنصر استعادة 
الــلافــت أن مجلس القضاء  ثقة بلبنان. 
لأول مـــرة مــنــذ عــقــود وضـــع بــالإجــمــاع 
تشكيلات قضائية متقدمة نسبياً يمكن 
أن توفر مظلة للقضاة بوجه المداخلات 

السياسية. هذه التشكيلات حُجزت لدى 
وزيرة العدل، ويتردد في العلن أن رئيس 
ــعــهــا لأن رئــيــس السلطة 

ّ
الــبــلاد لــن يــوق

الــقــضــائــيــة لــم يــتــشــاور مــعــه فــيــهــا (...) 
الأمر الذي يقول بالفم الملآن إن من هم في 
موقع القرار متمسكون بنهج التطويع، 
وهو أمر سبق للرئيسة القاضية حياة 
عــــاكــــوم، أن تــحــدثــت عــنــه ونــبــهــت إلــى 
الــقــانــون والمــؤســســات  مــخــاطــر تسخير 
فــي خــدمــة الطبقة السياسية وتغطية 

لمصالحها!
كل ما يجري في بلد الأرز يتجاهل 
المــنــطــق ويــتــحــدى الأولــــويــــات الــحــيــاتــيــة 
وكــيــفــيــة حــشــد الــجــهــود لمــواجــهــة الــوبــاء 
المميت، ويـــدرك أوســع الأوســـاط أنــه بعد 
الخروج من الحجر الصحي سيجد الناس 
بلداً منتهياً، اقتصاده متآكل، مؤسساته 
مفلسة، والــبــطــالــة واســعــة جـــداً وأكــثــريــة 
جــائــعــة، وأبـــــواب الــهــجــرة مـــوصـــودة لأن 
التعثر الاقــتــصــادي عــالمــي، مــا يعني أن 
مـــؤشـــرات رفـــض فـــرض وقـــائـــع حكومية 
ســتــتــســع، وبـــالـــتـــالـــي تــخــطــئ الــحــكــومــة 
ومن هم خلفها إذا ما استمر اللجوء إلى 
إجراءات ذات طابع بوليسي تنطلق من أن 

صفحة الثورة قد طُويت!

المهنة
 النبيلة

تُعرف عموماً بأنها المهنة النبيلة الأولى، 
هــو مفهوم حــول الــعــالــم، والمــقــصــود هنا هي 
مهنة الطب. في التاريخ الإسلامي هناك أسماء 
أطباء موسوعيين شاملين لاهتمامات أخرى 
ابـــن الهيثم وابـــن النفيس  ومــخــتــلــفــة. فــهــنــاك 
ومحمد بن زكريا الرادي والكندي (وهو الذي 
(الـــذي لا  كــان مولعاً بالموسيقى) وابــن سينا 
أبــاطــرة التطرف يطعنون فــي عقيدته).  يــزال 
وسياسياً هناك العديد من النماذج التي حققت 
نجاحات لبلادها وهم أطباء، في السودان كان 
دفع الله الجزولي رئيساً للوزراء، وفي ماليزيا 
مهاتير مــحــمــد، وفـــي ســوريــا عــرفــت اللحظة 
الديمقراطية الأجمل والأهم في عهد الرئيس 
ناظم القدسي، قبل أن يأتي بعد ذلك بسنوات 
طويلة طبيب آخر هو بشار الأسد ليدمر البلد. 
وفي الأدب والفنون كانت هناك أسماء لافتة 
مثل إبراهيم ناجي صاحب قصيدة «الأطلال»، 
والمــمــثــل الــقــديــر يحيى الــفــخــرانــي، والــروائــي 
الــســعــودي عــصــام خــوقــيــر، والأديــــب المــصــري 
الله  يوسف إدريــس، والكاتب السعودي عبد 
مناع، والمفكر الكبير مصطفى محمود، ونوال 
السعداوي. وعالمياً هناك أوليفر ويندل هولمز، 
وأنـــطـــون تــشــيــخــوف، وجـــــون كــيــنــس، وآرثــــر 

كونان دويل.
ويبقى دوماً الطبيب مصدر فخر لبلاده 
الــكــبــيــر مايكل  لــبــنــان بالطبيب  افــتــخــار  مــثــل 
دبـــغـــي وفــيــلــيــب ســـالـــم. وفــــي الـــكـــويـــت هــنــاك 
الــعــوضــي. وفــي السعودية  الأســطــورة محمد 
هناك خولة الكريع وسامية العمودي وعبد 
الله الربيعة وأسامة شبكشي. وفي مصر هناك 
مجدي يعقوب، ومحمد غنيم... ومثلهم آخرون 

في الدول الأخرى.
في ظل الظروف الحالية الصعبة جداً حول 
العالم، يظهر مدى أهمية دور القطاع الصحي 
عــمــومــاً والــطــبــيــب فــيــه تـــحـــديـــداً. ولـــكـــنّ هــذه 
الجائحة بيّنت هشاشة المنظومة الصحية حول 
العالم، والنقص الحاد في عدد الكوادر الطبية 
المطلوبة، وذلـــك نتيجة ســنــوات مــن الاهتمام 
بالمنظومة الأمــنــيــة لمــواجــهــة سلسلة مختلفة 
من التحديات المهمة. ولكن بسبب التوقعات 
المحتملة التي تقول إن «كوفيد - ١٩» لن يكون 
آخر الفيروسات الفتاكة، بل على العالم كله أن 
يتعود على العادي الجديد المنتظر، سترتفع 
الأصوات المطالبة بأن يزداد الاهتمام والصرف 

على القطاع الصحي وأن تكون له الأولوية.
لسنوات طويلة نالت تخصصات جديدة 
وغـــيـــرهـــا كـــالـــبـــرمـــجـــة الـــحـــاســـوبـــيـــة وتــقــنــيــة 
المــعــلــومــات وإدارة الأعــمــال الاهــتــمــام مــن قِبل 
الــخــريــجــين الـــشـــبـــاب، لأن ســــوق الــعــمــل كــان 
يطلب بشدة هــذه النوعية من التخصصات، 
وغــطــت الـــــدول الــقــصــور الــبــشــري فـــي الــقــطــاع 
الــطــبــي «بـــاســـتـــيـــراد» الـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة من 
الــدول النامية عن طريق حزمة من الإغــراءات 
المــالــيــة والإداريــــــة. ســيــكــون هــنــاك ضــغــط على 
الــجــانــب الأكـــاديـــمـــي الــطــبــي لإعــــــادة هــنــدســة 
طريقة التعليم للتخصصات الطبية حتى يتم 
إغراء العدد الكافي المطلوب للدخول إلى هذه 
المهنة النبيلة، والتي كانت طول مدة الدراسة 
دومــاً ما تشكل عائقاً نفسياً، وبالتالي عامل 
إحباط لهم. في خضمّ الأزمات تُظهر المواقف 
 
ً
 عظيمة

ً
والقطاعات الطبية حول العالم نوعية

من البطولات. عادت المهنة إلى صدارة الواجهة، 
وعــــادت لمكانتها المــســتــحــقــة، ولــكــن كــل الأمــل 
ألا يكون التعاطي مع الأمــر بالعواطف فقط، 
ولكن بالتأكيد العملي والــجــاد لتغيير جاد 
في دعم المنظومة الطبية والمنظومة التعليمية 
المصاحبة لها، وقتها نكون قد استفدنا تماماً 

من درس «كورونا».

تـــوقـــع تـــقـــريـــر الـــبـــطـــالـــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة لشهر مــارس 
(آذار)، بالأرقام السيئة القادمة، 
إذ إن التوقف المفاجئ للاقتصاد 
تـــســـبـــب فـــــي تـــهـــمـــيـــش قـــطـــاعـــات 
كــامــلــة. ويــثــيــر احــتــمــال مــعــدلات 
الــبــطــالــة المـــكـــونـــة مـــن رقـــمـــين أن 
«الركود  يصبح ما يعرف الآن بـ
الـــعـــظـــيـــم» هــــو الـــكـــســـاد الــكــبــيــر 
التالي. ويطرح هذا سؤالاً مهماً 
للمشاركين في السوق: ما الذي 
يفصل الركود عن الكساد؟ نقطة 
البداية هي النظر في ثلاثة أمور 

للركود وهي: العمق والمدة والانكماش.
ومن المؤكد أن عمق الانكماش خلال الربع الثاني سيحدد 
ملمحاً واحــداً للركود. وتم إيقاف تشغيل الأضــواء حرفياً في 
أجزاء كبيرة من الاقتصاد. وقد ينخفض الناتج بنسبة تصل 
إلــى ٣٣٪ وقــد ترتفع البطالة فــوق ٣٠٪، وفقاً لتقديرات بنك 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي فــي ســانــت لــويــس. وفـــي حــين أن الأرقـــام 
الدقيقة لن يتم الكشف عنها إلا بعد إدراك الأمر متأخراً، إلا أنه 

كان هناك انهيار في النشاط الاقتصادي بدون شك.
والعمق، مع ذلك، ليس سوى جزء واحد من قصة الركود. 
والمـــدة هــي شــأن آخــر. ونحن لا نصنف عمليات الإغـــلاق على 
المستوى المحلي الناتجة عن الكوارث الطبيعية على أنها كساد، 
أو حتى ركود، لأن النشاط يمكن أن ينتعش بسرعة إلى حد ما. 
ولا ينبغي لنا ذلــك على المستوى الوطني أيضاً. ولا يمكننا 
التنبؤ بدقة بمدة الانكماش لأنها تعتمد على مسار الفيروس. 
لْ، بتفاؤل، إننا إذا امتلكنا تحكماً كافياً في الفيروس 

ُ
دعنا نَق

وانتشاره سنبدأ في رفع القيود على النشاط الاقتصادي. في 
هذه الحالة، يمكننا أن نتوقع انتعاشاً للنشاط بدءاً من الربع 

الثالث.
ومع ذلك، لن يكون أي تعافٍ اقتصادي مشابهاً ببساطة 
لقلب مفتاح الضوء مرة أخرى إلى الوضع «تشغيل». وسيكون 
الأمر أشبه بتشغيل قرص ربما بسرعة في البداية ولكن ببطء 
أكــثــر بعد ذلـــك. ومــقــدار الــســرعــة الــتــي سنتمكن مــن تحقيقها 
بادئ الأمر ستحدد بعد ذلك فترة التعافي. وقد تتعافى أجزاء 
معينة من الاقتصاد بسرعة، وقد توفر إعادة بناء المخزون دفعة 
للمصنعين، على سبيل المثال. وقد يساعد الطلب المتفجر في 
مسح السلع من على الرفوف لدى تجار التجزئة. ويجب بوجه 

عام أن نتوقع تعافياً عند رفع القيود.
ومع ذلك، لن يكون هذا التعافي بمثابة انتعاش كامل. 
فهناك عائقان واسعان أمام الانتعاش الحقيقي. أولاً، توقع 
بــعــض الــضــرر المستمر لــلاقــتــصــاد نتيجة إفـــلاس الــشــركــات 
وانــقــطــاع الــعــلاقــات بــين صــاحــب العمل والمــوظــف. ويساعد 
قانون CARES، مع إعانات البطالة المعززة ومساعدة الأعمال، 
على تقليل هذا الضرر إلى الحد الأدنى، لكنه لا يزال غير كافٍ 

لوقف النزيف تماماً.
وثانياً، إلى أن يكون هناك علاج أو لقاح للفيروس، فإن 
بعض قطاعات الاقتصاد ستتضرر لفترة طويلة في المستقبل. 
وستظل التجمعات لأكثر من ٥٠ شخصاً، سواء مؤتمرات أو 
أحداثاً رياضية أو عروضاً فنية... إلخ، محدودة لفترة طويلة. 
وسوف تكافح صناعات الترفيه والضيافة في عالم يتحول 
فجأة إلى مكان أصغر للجميع. وحتى بعد تطوير لقاح، فإن 
الاستخدام الواسع النطاق لمؤتمرات الفيديو ستكون له آثار 

طويلة الأمد على أعمال السفر.
وأخيراً، من المحتمل أن يتطلب الكساد انكماشاً لتوليد 
انــهــيــار ذاتــــي قــابــل للتحمل فــي الــطــلــب، حــيــث يــصــبــح دعــم 
الديون الحالية أصعب مع انخفاض الدخل الاسمي. وتعتمد 
قدرة الانكماش على توطيد وجوده على نجاح الدعم المالي 
والنقدي للاقتصاد. ولحسن حظه، فقد تبنى بنك الاحتياطي 
الفيدرالي بسرعة استراتيجية «كل ما يتطلبه الأمر» للحفاظ 
المــالــي سليماً، وبالتالي تجنب بالفعل كارثة  على القطاع 
واحدة ساهمت في الكساد الكبير. ونأمل أن نواصل نجاحنا 

في تجنب هذا المأزق.
وبالمثل، تحولت السياسة المالية إلى إجراءات لدعم الطلب 
مع إعانات البطالة المعززة، والتي ستوفر في بعض الحالات 
دخلاً بديلاً للعمال. والنتيجة الإيجابية غير المقصودة لهذه 
الفوائد العالية هي منع انكماش الأجــور، ونأمل في تعزيز 

التوقعات الإيجابية لتحديد الأجور خلال مرحلة التعافي.
ولا يزال الانتعاش الناجح يتطلب المزيد من الدعم المالي. 
على سبيل المثال، برامج التأمين ضد البطالة على مستوى 
الولايات غير قادرة على التعامل مع حجم المطالبات، ما يؤدي 
إلى تأخير المساعدة. وعليه، يحتاج الكونغرس إلى تزويد 
الــولايــات كاملة بحزمة مالية ضخمة لمنع موجة أخــرى من 

عمليات التسريح من العمل.
إن نتائج سيئة خلال ربع واحــد لا تسبب الركود. وفي 
الـــواقـــع، تــعــتــمــد صــحــة الاقــتــصــاد عــلــى المــــدى الــطــويــل على 
السيطرة على الفيروس. وما إذا كان هذا الانهيار الاقتصادي 
سيتحول إلى كساد أم لا، لا يزال يعتمد على تصرفات صانعي 

السياسة في الأشهر المقبلة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الاقتصاد مع «كورونا»
ركود أم كساد؟

هل تندم بريطانيا على «مناعة القطيع»؟
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــرقـــد فـــيـــه رئــيــس 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الــفــائــقــة بالمستشفى نتيجة  الــعــنــايــة  فــي 
مــضــاعــفــات إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
«مــعــهــد  «كــوفــيــد - ١٩»، حــــذرت دراســـــة لـــ
القياسات الصحية والتقييم» الأميركي 
في سياتل، من أن بريطانيا قد تعاني أكبر 
عــدد مــن وفــيــات «الــكــورونــا» فــي أوروبـــا. 
الــتــي اعتمدها  الــقــيــاس  وبحسب نــمــاذج 
فـــإن بريطانيا بــحــلــول أغسطس  المــعــهــد، 
(آب) المقبل ستكون قد فقدت نحو ٦٦ ألفاً 
مــن مواطنيها بسبب فــيــروس «كــوفــيــد - 
١٩»، أي ما يمثل ٤٠ في المائة من إجمالي 
الوفيات المتوقعة في أوروبا وقتها. ويسرد 
المعهد الأسباب وراء تلك التوقعات وعلى 
رأسها التأخر الشديد في إجراء اختبارات 
فيروس «كورونا» واختبارات المناعة على 
عدد كبير من السكان، والنقص في الأسرة 
الطبية وغـــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة وأجــهــزة 

التنفس الصناعي.
كما وجه القائمون على دراسة المعهد 
الــذي  انــتــقــادات لمفهوم «مــنــاعــة القطيع» 
اتــخــاذ بريطانيا تدابير  إلــى تأخير  أدى 
«الابتعاد الاجتماعي»، وإغــلاق الأنشطة 
الاقتصادية غير الحيوية والمدارس، التي 
تم تطبيقها في بريطانيا في ٢٣ مارس 
المــســؤولــون في  المــاضــي. ولا يتفق  (آذار) 
بريطانيا بالطبع مع السيناريو المتشائم 
الــذي رسمته الــدراســة، إذ يقول مستشار 
الأمــراض الوبائية للحكومة البروفسور 
نيل فيرغسون إن تقديرات المعهد الأميركي 
أعلى مرتين مما ينبغي، ما يشير إلى أن 
الحكومة البريطانية نفسها تتوقع عدد 

وفيات في حدود الـ٣٠ ألفاً.
«مناعة القطيع» أو «مناعة الجماعة» 
كما تعرف أيضاً، ليست مفهوماً جديداً، 
وفلسفتها تقوم على أنه عندما يكتسب 
قسم كبير من الجماعة أو القطيع مناعة 
ضــد مـــرض مــعــدٍ عــن طــريــق الــتــطــعــيــم أو 
الإصــابــة والــتــعــافــي، فــإن ذلــك سيقلل من 
فــــــرص انـــتـــشـــار المـــــــرض لأن مــــن صــــارت 
الــدرع  لديهم مناعة سيشكلون ما يشبه 
المــرض وربما  الواقية وبالتالي يتقلص 
يزول تماماً في نهاية المطاف. وإذا حدث 

هــذا الأمــر على نطاق عالمي 
فـــإنـــه يـــســـاعـــد فــــي الــقــضــاء 
على بعض الأمــراض مثلما 
حدث مع الجدري الذي أعلن 
عـــن اســتــئــصــالــه عــــام ١٩٧٧ 
عن طريق حملات التطعيم 

الواسعة والناجحة.
ولــكــي تتحقق «مناعة 
القطيع» فــإن العلماء يرون 
أنه لا بد من أن تكون نسبة 
مـــن تــكــونــت لــديــهــم مــنــاعــة 
بالتطعيم أو بــالإصــابــة ثم 
الــشــفــاء ٦٠ فـــي المـــائـــة على 

الأقـــــــل، وكـــلـــمـــا كـــــان المــــــرض مـــعـــديـــاً أكــثــر 
ارتفعت نسبة الإصــابــات المطلوبة حتى 
تصل إلى ٩٠ في المائة في بعض الحالات. 
وقــــد أصــبــحــت فــلــســفــة «مــنــاعــة الــقــطــيــع» 
مفهوماً راسخاً في مبدأ تطوير الأمصال 
وحملات التطعيم الجماعي ضد أي مرض 

معد.
الوضع مع فيروس كورونا «كوفيد 
- ١٩» مختلف لأنه لا يوجد مصل مضاد 
يـــوجـــد تــطــعــيــم  حـــتـــى الآن وبـــالـــتـــالـــي لا 
ضـــــده، مـــا يــجــعــل المـــنـــاعـــة الـــوحـــيـــدة هي 
التي تتكون بعد الإصابة والتعافي. هذا 
الأمر ربما كان الدافع وراء تفكير البعض 
فــي بريطانيا وربــمــا فــي دول أخـــرى بأن 
استراتيجية «مــنــاعــة القطيع» قــد تكون 
الــخــيــار المـــتـــاح والأنـــســـب، مـــا يــعــنــي تــرك 
عدد كبير من الناس يتعرضون للفيروس 
وتتعافى نسبة كبيرة منهم، بينما تحدث 

بالضرورة أيضاً وفيات.
المشكلة أن بعض الفيروسات المتحورة 
تفلت من «مناعة القطيع» وتسبب أمراضا 
وبائية موسمية مثل الإنفلونزا. وفي حالة 
«كوفيد - ١٩» فإن العلماء والمختصين لا 
يــمــلــكــون مــعــلــومــات كــافــيــة عــن الــفــيــروس 
يجعلهم قادرين على القول ما إذا كان لديه 
القدرة على التحور مثل الإنفلونزا التي 
تظهر منها ســلالات متحورة باستمرار 
تصيب حتى من أصيب بها سابقاً، مما 

يستدعي التطعيم بشكل متواصل.
الـــواضـــح أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
مـــالـــت فــــي الـــبـــدايـــة إلـــــى نـــظـــريـــة «مــنــاعــة 

الــــقــــطــــيــــع» حــــتــــى لــــــو لــم 
تـــعـــتـــرف بــــذلــــك، وهـــــو مــا 
قــــــد يــــفــــســــر الـــــتـــــأخـــــر فــي 
إعــلان وتطبيق إجــراءات 
الــعــزل والـــوقـــايـــة. كــمــا أن 
الــنــقــاش حــــول المــوضــوع 
اشتد بعدما تحدث سير 
بــــاتــــريــــك فـــــالانـــــس كــبــيــر 
مــــســــتــــشــــاري الـــحـــكـــومـــة 
لــلــشــؤون العلمية بشكل 
صريح عــن هــذه النظرية 
كــمــفــهــوم عــلــمــي فـــي أحــد 
المـــــؤتـــــمـــــرات الــصــحــافــيــة 
بوجود رئيس الوزراء جونسون. ورغم أن 
وزير الصحة مات هانكوك أصدر بياناً في 
١٥ مارس الماضي نفى فيه أن تكون «مناعة 
القطيع» استراتيجية حكومية، فإن هناك 
جــهــات عــديــدة تـــرى أن الــســيــاســات التي 
تطبقها الحكومة في التعامل مع الفيروس 

ترقى إلى التطبيق عملياً لهذا المفهوم.
خذ على سبيل المثال تأخر بريطانيا 
في الأمر بالإغلاق وتوجيه الناس بالعزل 
والبقاء في منازلهم. فحكومة جونسون 
قــررت إصـــدار توجيه للناس بالاحتفاظ 
بمسافة آمنة بين شخص وآخر في الأماكن 
العامة (متران في رأي المختصين) عندما 
بلغ عدد الوفيات بالكورونا ٥٤ حالة، في 
حين أن البرتغال أصدرت هذه التوجيهات 
عــنــدمــا كـــانـــت لــديــهــا حـــالـــة وفـــــاة واحــــدة 
بـــالـــفـــيـــروس. الــنــمــســا والـــدنـــمـــارك أيــضــاً 
تــحــركــتــا بــســرعــة لإصـــــدار أوامـــــر الإغـــلاق 
وبــــقــــاء الــــنــــاس فــــي بـــيـــوتـــهـــم، ولــــــم تــكــن 
معدلات الإصابة بالفيروس قد تجاوزت 
الألــف حالة وقتها، بينما لم تصدر هذه 
التعليمات فــي بريطانيا حتى بلغ عدد 

الإصابات نحو ٦٦٠٠.
كذلك تأخرت الحكومة البريطانية في 
بــدء عمليات الفحص للناس على نطاق 
واسع لعزل المرضى، فحتى قبل يومين لم 
تتجاوز الفحوصات التي أجريت ٢١٣ ألفاً 
كانت منها ٥٥ ألف حالة تأكدت إصابتها 
بالفيروس. قارن ذلك بألمانيا التي سجلت 
أعــلــى مــعــدل للفحوصات فــي أوروبــــا، إذ 
تــمــكــنــت مـــن إجـــــراء نــحــو مــلــيــون فــحــص، 

ولم تكتفِ بذلك بل رفعت قدراتها لإجراء 
الـــفـــحـــوصـــات لــتــصــل إلــــى نــصــف مــلــيــون 

فحص يومياً.
هـــذا الأمــــر جــعــل الــبــروفــســور كريس 
ويتي كبير مسؤولي الصحة في بريطانيا 
يدعو أول من أمس إلى التعلم من تجربة 
ألمــــانــــيــــا الــــتــــي ســـاعـــدتـــهـــا فـــــي اكـــتـــشـــاف 
المصابين وعزلهم في وقت مبكر، وبالتالي 
أقـــل مقارنة  الــوفــيــات فيها  جعلت نسبة 
بــبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا مــثــلاً. 
ويواجه وزيــر الصحة هانكوك الــذي كان 
من ضحايا الفيروس أيضاً لكنه تعافى، 
انــتــقــادات واســعــة بسبب معالجة وزارتــه 
للأزمة والبطء في الفحوصات، إضافة إلى 
النقص في معدات الوقاية التي تحتاجها 
الــطــواقــم الــصــحــيــة الــواقــفــة فــي الخطوط 

الأمامية للحرب مع «كوفيد - ١٩».
من واقع التعامل الدولي مع «كوفيد 
الــــقــــول إن هـــنـــاك تــوجــهــين  - ١٩» يــمــكــن 
بــرزا في التعامل مع الجائحة التي هزت 
العالم وغيرت وجه الحياة في المائة يوم 
منذ ظهورها في الصين نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. الأول هو «مناعة 
القطيع» التي أثارت نقاشاً في بريطانيا 
وربما طبقت اضطراراً أيضاً في كثير من 
النامية التي تفتقر إلى الإمكانات  الــدول 
الطبية الــهــائــلــة لمــواجــهــة هـــذا الــفــيــروس. 
أمـــا الــتــوجــه الــثــانــي فــهــو الـــذي تمثل في 
المسارعة باتخاذ إجـــراءات مبكرة للعزل 
والإغــلاق والفحوصات على نطاق واسع 
للحد مــن انــتــشــار الــفــيــروس لأطـــول فترة 
ممكنة وتقليل عــدد ضــحــايــاه، على أمل 
تطوير عــلاج أو مصل واقٍ يمنع حــدوث 

موجة ثانية من الإصابات.
سيحتاج العلماء والعالم إلى بعض 
الــوقــت قــبــل إصــــدار أحــكــام بــشــأن الــطــرق 
التي جرى التعامل بها مع هذه الجائحة، 
لكن الحكومة البريطانية تشعر بالقلق 
بــالــتــأكــيــد مـــن الاتـــهـــامـــات لــهــا بــالــتــأخــر 
فــــي فـــــرض إجـــــــــراءات مــــشــــددة، لا ســيــمــا 
مــع الارتـــفـــاع الــســريــع فــي عـــدد الضحايا 
فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة والــتــوقــعــات 
المــتــشــائــمــة كــتــلــك الـــتـــي أصـــدرهـــا المــعــهــد 

الأميركي.

عن مسرح الخيال اللبناني!

عثمان ميرغني

تيم دوي*

الــــرأي

حسين شبكشي

حنا صالح
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وباء «كوفيد ـ ١٩» يطرح تحديات وفرصاً في المنطقة العربية

{أضرار كبيرة} للتجارة العالمية بعد تعطل شبكة التوريد
دبي: مساعد الزياني

قال تقرير اقتصادي، أمس، إن 
التجارة العالمية التي تعتمد على 
شبكة واسعة من سلاسل التوريد 
وتـــــجـــــارة الـــتـــجـــزئـــة والــــخــــدمــــات 
المـــصـــرفـــيـــة والــتــصــنــيــع والـــنـــقـــل، 
أصــيــبــت بـــأضـــرار كــبــيــرة نتيجة 
تعطل دوران تلك الشبكة العالمية 
بــعــد أن فــرضــت الــــدول كــثــيــراً من 
القيود والضوابط على حدودها، 
وانخفض التبادل التجاري؛ مما 
قد يتجه بالاقتصاد العالمي نحو 

الركود فعلاً.
وقــال التقرير الــذي صدر من 
«مــؤســســة دبــــي لــلــمــســتــقــبــل»، إن 
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن قـــطـــاع الــتــجــزئــة 
الـــعـــالمـــي ســيــتــجــه إلـــــى المــنــصــات 
الرقمية، موضحاً أنه رغم أن هذا 
قـــد لا يــعــوض الــخــســائــر قصيرة 
الأمــد لتجار التجزئة التقليديين 
على مستوى العالم، فإنه يطرح 
بالتالي فرصاً متنوعة للاستثمار 
يمكن لــلــدول الــعــربــيــة الاســتــفــادة 
منها. وأشــار التقرير الذي عنون 
بــــــ:«الـــــحـــــيـــــاة بــــعــــد (كـــــوفـــــيـــــد١٩): 
مستقبل التجارة»، إلى أن توقف 
سلسلة الإمـــداد البحري العالمية 
التي تدعم واردات التجارة والسلع 
فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة وإغـــــلاق بعض 
البلدان حــدودهــا مؤقتاً، سيدفع 
بـــالـــدول الــعــربــيــة نــحــو الاعــتــمــاد 
على أسواقها الداخلية بشكل أكبر 
للحفاظ على استمرارية التجارة 

وأعمال الشركات لديها.
التقرير، الذي حصلت  ولفت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
منه، إلى أن قيمة التجارة العالمية 
للبضائع في عام ٢٠١٨ بلغت نحو 
١٩٫٦٧ تريليون دولار، بنسبة نمو 
وصــلــت إلـــى ٣ فــي المـــائـــة... إلا إن 
تــصــاعُــد الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بين 
الاقــــتــــصــــادات المــتــقــدمــة الــكــبــرى، 

وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني 
مصحوباً بعوامل أخــرى، أسهما 
فـــي إضـــعـــاف الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي نــهــايــة ذلـــك الــعــام وخــلال 
عام ٢٠١٩، فانخفضت نسبته إلى 
نــحــو ٣٫٣ فــي المــائــة، بــعــد أن كــان 

بحدود ٣٫٩ في المائة عام ٢٠١٧.
وأضــــــاف: «فــــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
الــتــجــارة العالمية تراجعاً  شهدت 
بنحو ٠٫٨ في المائة حتى فبراير 
بــالــفــتــرة  (شـــبـــاط) ٢٠١٩ مــقــارنــة 
ذاتـــهـــا مـــن عــــام ٢٠١٨، وواصـــلـــت 
تــراجــعــهــا عــلــى هـــذا المـــنـــوال بقية 
الـــــعـــــام عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــعـــالمـــي، 
فــانــطــلــقــت تـــحـــذيـــرات مـــن حـــدوث 
ركــــود عــالمــي يــشــبــه مــا حـــدث عــام 
كــــانــــت الآمــــــال  ٢٠٠٨، ومــــــع هــــــذا 
معقودة على حدوث تحسن العام 
الـــحـــالـــي لـــتـــجـــاوز الاضــــطــــرابــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة، والـــعـــودة 
إلـــى مـــعـــدلات الــنــمــو فـــي مختلف 
القطاعات، ومنها قطاع التجارة، 

إلا إن المشهد تغير تماماً».
يــــؤدي  الـــتـــقـــريـــر أن  وتــــوقــــع 
التبادل التجاري  انخفاض حجم 
الــعــالمــي إلــــى تــصــاعــد الــنــقــاشــات 
العالمية عن دور الموردين والشركاء 
الــدول،  التجاريين في اقتصادات 
مــــمــــا ســــيــــدفــــع بــــهــــا إلـــــــى تـــنـــويـــع 
ســـلاســـل الــــتــــوريــــد الـــتـــي تــعــتــمــد 
عــلــيــهــا لـــتـــضـــم قــــنــــوات مـــتـــعـــددة 
ومجموعة أوسع من الشركاء بما 
يمكنها مــن تخفيف تأثرها بأي 
انقطاع واسع في سلاسل التوريد 

بسبب الأزمات أو الكوارث.
ولــــــفــــــتــــــت «مــــــؤســــــســــــة دبــــــي 
لــلــمــســتــقــبــل» أن حــصــة الــتــجــارة 
الإلكترونية من مبيعات التجزئة 
العالمية كانت تشهد نمواً سنوياً 
متصاعداً قبل أزمــة «كــوفــيــد١٩». 
وتوقع بعض الدراسات أن تصل 
إلـــى نــحــو ١٦ فـــي المـــائـــة مـــع نحو 
٢٦ تريليون دولار عام ٢٠٢٠. لكن 

الواضح أن تلك الحصة تجاوزت 
ذلـــــك إلـــــى أرقـــــــام قــيــاســيــة حــالــيــاً 
بسبب أزمـــة «كــوفــيــد١٩» وتــوجــه 
المستهلكين نــحــو «الــتــســوق عند 
بــعــد»، عــلــى الــرغــم مــن أن القيمة 
الكلية لمبيعات التجزئة العالمية 
قد تتراجع بسبب تباطؤ الأسواق 

وتراجع الاستهلاك.
وتـــــوقـــــع الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــاً أن 
يـــؤدي تــشــديــد حــظــر الــتــجــول في 
مختلف دول العالم إلى دفع قطاع 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة إلـــى النمو 
بسرعة أكبر، وذكر أنه في إيطاليا 
وحــدهــا، ازدادت مبيعات تجارة 
التجزئة عبر الإنترنت بنسبة ٩٠ 
في المائة من شهر فبراير (شباط) 
إلى مارس (آذار) الماضيين. وأشار 
إلى أن دولة الإمــارات وصلت إلى 
مركز متقدم على صعيد التجارة 
الإلكترونية قبل أزمة «كوفيد١٩»؛ 
إذ يسهم الاقتصاد الرقمي بنسبة 
٤٫٣ فــي المــائــة فــي الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
وأكــــــد تـــقـــريـــر «الــــحــــيــــاة بــعــد 
(كوفيد – ١٩): مستقبل التجارة» 
أن أزمة الفيروس الحالية أظهرت 
أهمية أن تكون لدى الدول العربية 
بنى تحتية رقمية متقدمة تتيح 
التسوق والعمل عن بعد وتقديم 
الــخــدمــات عبر الإنــتــرنــت، «فــدون 
ذلــــــك ســيــتــســبــب حـــظـــر الـــتـــجـــول 
والبقاء في المنزل لمدة طويلة بشلل 
شبه كامل في الاقتصاد والأعمال 

ومرافق الدول».
ووفقاً للتقرير، «سيؤدي هذا 
عــلــى المــــدى الــطــويــل بــعــد جائحة 
(كــــوفــــيــــد١٩) إلــــى انـــتـــشـــار أوســـع 
لـــلأتـــمـــتـــة والـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة 
فـــي أعـــمـــال الـــتـــجـــارة والــعــمــلــيــات 
الإنــتــاجــيــة. وســـيـــؤدي أيــضــاً إلــى 
إنــتــاج المــصــانــع كــي تلبي  تغيير 
المتطلبات الملحّة للدولة والمجتمع 

بعد انتهاء أزمة (كوفيد١٩)».

تأمَل في اتفاق عالمي وتطالب الحكومة بإنقاذها من الإفلاس

شركات النفط الروسية الصغيرة «بين الحياة والموت»
موسكو: طه عبد الواحد

يتزايد تأثير هبوط أســعــار النفط 
نتيجة انهيار اتفاق «أوبــك+» وجائحة 
«كــــــــورونــــــــا»، عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف قـــطـــاعـــات 
الاقــــتــــصــــاد الــــــروســــــي، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
قـــــطـــــاع الإنـــــــتـــــــاج الــــنــــفــــطــــي، لا ســيــمــا 
شركات الإنــتــاج الصغيرة، التي حذرت 
مــــن احـــتـــمـــال إفـــلاســـهـــا ضـــمـــن الـــظـــرف 
الــراهــن فــي الأســــواق، مــا دفعها لمطالبة 
الــحــكــومــة بمنحها تسهيلات ضريبية 
كتلك التي منحتها للشركات الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة. وتـــعـــلـــق شــــركــــات إنـــتـــاج 
نفطي روسية كبرى الآمــال على قــرارات 
إيجابية خــلال اجتماع «أوبــــك+» المقرر 
الــيــوم واجــتــمــاع وزراء طــاقــة مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن غــــــداً، تـــســـاهـــم فــــي اســـتـــعـــادة 
إيــرادات  السوق توازنها، وتوفر مجدداً 
كبيرة للاقتصاد الروسي، تساعده على 
الــتــخــفــيــف مــن عــمــق الــتــداعــيــات طويلة 
الأمــد للأزمة الحالية. وكشفت صحيفة 
«كـــومـــيـــرســـانـــت» الــــروســــيــــة أمــــــس، عــن 
رسالة وجهتها «رابطة شركات الإنتاج 

النفطي الروسي الصغيرة المستقلة» إلى 
رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، 
نهاية الشهر الفائت، تطلب منه تأجيل 
مدفوعاتها الضريبية، وبصورة خاصة 
تـــأجـــيـــل تـــســـديـــد ضـــريـــبـــة إنــــتــــاج المـــــواد 
الخام، خلال الفترة من مارس (آذار) حتى 
مــايــو (أيـــــار)، أو إلـــى أن يــعــود متوسط 
السعر ويستقر عند مستوى ٤٠ دولاراً 
للبرميل. وتحذر تلك الشركات من أنها 
ستكون مهددة بالإفلاس، إن لم تحصل 
على الدعم الضروري. وتُصنف «شركة 
نفطية صــغــيــرة» فــي روســيــا، الشركات 
بقدرة إنتاج أقل من ٥٠٠ ألف طن سنوياً، 
وهي شركات مستقلة لا تملك مصافيها 
الــقــدرات المــالــيــة والتقنية  الــخــاصــة، ولا 
الـــتـــي تــســمــح بــتــخــزيــن كـــامـــل إنــتــاجــهــا 
لفترة طويلة. وحسب بيانات «الرابطة» 
كان إجمالي حصة هذه الشركات ١٫٧٪ 
من إجمالي الإنتاج النفطي في روسيا 

عام ٢٠١٩.
وتقول «الرابطة» في رسالتها، إن 
صغار المنتجين النفطيين سيتعين عليهم 
دفع ضريبة إنتاج قيمتها ٧٫٥ آلاف روبل 

(نــحــو ١٠٠ دولار) عــن كــل طــن فــي شهر 
مارس، في حين أن إيراداتهم لهذه الفترة 
«ستنخفض بشكل حاد»، نتيجة انهيار 
أسعار النفط، وبالتالي لن يتوفر لدى 
الجزء الأكبر من تلك الشركات ما يكفي 
الـــدولـــة»، أي  مــن أمـــوال «للتسويات مــع 
تسديد الضرائب، وغيرها من التزامات، 
و«للبنوك بهدف الحصول على قروض 
إضــــافــــيــــة»، فـــضـــلاً عــــن أنـــهـــا قــــد تــعــجــز 
عــن تــســديــد الــتــزامــاتــهــا أمـــام المـــورديـــن. 
وتوضح الرابطة أن السعر المحلي لإنتاج 
تلك الشركات لا يزيد على ٦ آلاف روبل 
للطن (نحو ٨٠ دولاراً)، وهو أقل بكثير 
من صافي سعر الصادرات البالغ ١٠ آلاف 
روبل (نحو ١٣٣ دولاراً) للطن، وتقول إن 
هــذا السعر المتدني لا يسمح للشركات 
الصغيرة حالياً بتسديد ضريبة الإنتاج.

وأكــــــــدت يــلــيــنــا كــــــــــورزون، المــــديــــرة 
التنفيذية فــي «رابــطــة شــركــات الإنــتــاج 
الــروســي الصغيرة المستقلة»،  النفطي 
على «حاجة ماسّة لدعم تلك الشركات»، 
مــوضــحــة أن «عــــدداً منها بــقــدرة إنــتــاج 
٥٠ إلـــى ١٠٠ ألـــف طـــن ســنــويــاً اضــطــرت 

لإيقاف الإنتاج بسبب الربحية السلبية»، 
وأضافت: «نحن نتحدث عن ١٠٠ شركة 
فـــي مــنــاطــق عــــدة فـــي الـــبـــلاد، مـــن إقــلــيــم 
بــيــرم، وجمهورية باشكيريا، ومنطقة 
ســــاراتــــوف، وتـــتـــارســـتـــان». وفـــضـــلاً عن 
المـــطـــالـــبـــة بــتــأجــيــل مـــدفـــوعـــات ضــريــبــة 
الدخل، تــرى كــورزون أنــه من الضروري 
كذلك إعلان «إجازة» على مدفوعات تلك 
الشركات لصندوق الضمان الاجتماعي، 
الــذي أعلنه  خلال شهر أبريل (نيسان)، 

الرئيس فلاديمير بوتين «شهر عطلة».
وكـــانـــت أســـعـــار الــنــفــط قـــد هبطت 
بشكل حــاد منذ نهاية الأســبــوع الأول، 
مطلع الأسبوع الثاني، من شهر مارس 
الفائت، وذلك بعد انهيار اتفاق «أوبك+» 
لتقليص الإنــتــاج النفطي، على خلفية 
رفــض روسيا حينها اقتراحاً بتقليص 
إضـــافـــي لــضــبــط الــســعــر بــعــد انــخــفــاض 
الــطــلــب مـــع تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا». 
وتـــســـبـــب هــــبــــوط ســـعـــر الـــنـــفـــط حــيــنــهــا 
بــانــهــيــار حــــاد فـــي الـــبـــورصـــة وأســـــواق 
المــال الروسية، وتكبّد مختلف قطاعات 

الاقتصاد الروسي خسائر نتيجة ذلك.

 كما أدى هبوط سعر النفط حتى 
مستويات أدنى من المعتمد في الميزانية 
الروسية عند مستوى ٤٢ دولاراً للبرميل، 
إلى فقدان الميزانية ٢٢ مليار روبل (٢٩٢ 
مليون دولار) من إيراداتها المقررة لشهر 
مارس، ويتوقع أن تصل الخسائر حتى 
٥٥٫٨ مليار روبل (٧٤٠ مليون دولار) عن 
شهر أبريل الحالي. وتضطر الحكومة 
الــروســيــة حــالــيــاً لــلإنــفــاق مـــن مــدخــرات 
«صندوق الثروة الوطني» لتغطية هذا 

العجز.
وتــرى شــركــات نفط روســيــة كبرى، 
غير حكومية، أن اتفاق تقليص حصص 
الإنـــــتـــــاج الـــنـــفـــطـــي بــــــات حــــاجــــة مــلــحّــة 
لــروســيــا. هــذا المــوقــف عــبّــر عنه ليونيد 
فيدون، نائب رئيس شركة «لــوك أويل» 
الــنــفــطــيــة الـــروســـيـــة الـــكـــبـــرى الــخــاصــة، 
الــذي قــال فــي تصريحات أخــيــراً لوكالة 
«تـــــــاس»، إن الاتــــفــــاق ضــــــروري لــلــغــايــة 
بالنسبة لروسيا، وعبّر عن قناعته بأنه 
ر 

ّ
سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ويوف

لروسيا دخلاً من ١٠٠ حتى ٢٠٠ مليون 
دولار يومياً.

جدل في أميركا حول موعد «إعادة فتح الاقتصاد»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــــــزايــــــدت حــــالــــة الـــــجـــــدل داخـــــل 
المـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي حــــــول تــوقــيــت 
إعــادة فتح الاقتصاد وعــودة الحياة 
لطبيعتها، خــاصــة بــعــد أن أظــهــرت 
بــعــض الــبــيــانــات مــؤشــرات إيجابية 
طــفــيــفــة خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، 
حول عدد الحالات الجديدة المصابة 
بــــــعــــــدوى كـــــــورونـــــــا. ومـــــــن جـــانـــبـــه، 
طــــالــــب وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــي، 
ســـتـــيـــفـــن مــــنــــوتــــشــــين، بــتــخــصــيــص 
حـــــزمـــــة تــــمــــويــــلات جـــــديـــــدة بــقــيــمــة 
لــبــرنــامــج الأعــمــال  ٢٥٠ مــلــيــار دولار 
الصغيرة الأكثر تضررا من فيروس 
كورونا. وقــدم منوتشين الطلب إلى 
الكونغرس، أمــس، موضحا أن هذا 
الــتــمــويــل ســيــوفــر قـــروضـــا مــدعــومــة 
من الحكومة لأصحاب العمل الذين 

يبقون على العمال في ظل الأزمة.
الــرئــيــس تــرمــب  وأعــلــنــت إدارة 
أن البنوك قامت بالفعل بتوفير ٧٠ 
الــقــروض المدعومة  مليار دولار مــن 
فــيــدرالــيــا لأكــثــر مــن ٢٠٠ ألـــف شركة 
صــغــيــرة. ولــكــن لا تــــزال الــعــديــد من 
الشركات الصغيرة تنتظر المساعدة 
المضمونة فيدرالياً. وقد أثار ذلك قلق 
المشرعين من أن الأموال قد تجف قبل 
الــكــونــغــرس أســبــوع ٢٠  أن يستأنف 
أبريل (نيسان)، حيث لا تزال العديد 
مـــــن الـــــشـــــركـــــات الــــصــــغــــيــــرة تــنــتــظــر 
المــســاعــدة. ويــطــالــب الــديــمــقــراطــيــون 
فــي الــكــونــغــرس بـــضـــرورة أن يشمل 
البرنامج الجديد مئات المليارات من 
الـــدولارات للمستشفيات وحكومات 
الـــــــولايـــــــات والـــــحـــــكـــــومـــــات المـــحـــلـــيـــة 
والمساعدة الغذائية. وقالوا في بيان، 
صباح أمس: «كما قال الديمقراطيون 

عـــلـــى  يـــــجـــــب  الأول،  الـــــــيـــــــوم  مـــــنـــــذ 
الكونغرس أن يقدم مساعدة إضافية 
للشركات الصغيرة والعائلات، بناءً 
على الدفعة القوية المقدمة في قانون 

العناية المدعوم من الحزبين».
الــنــواب،  ودعـــت رئيسة مجلس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــانـــســـي بــيــلــوســي، 
إلـــى تخصيص نــصــف مــبــلــغ الـــــ٢٥٠ 
لــلــمــســاعــدة  المـــطـــلـــوب  مـــلـــيـــار دولار 
الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة، لــلــمــؤســســات 
المـــــالـــــيـــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــــتـــــي تـــخـــدم 
الشركات المملوكة للأقليات والنساء 
والمـــــحـــــاربـــــين الــــقــــدمــــاء والمــــــزارعــــــين 

والجماعات غير الربحية.
كما طالبت بــإجــراء تحسينات 
عـــلـــى الــــبــــرنــــامــــج لـــضـــمـــان حـــصـــول 
جــمــيــع الــشــركــات الــصــغــيــرة المــؤهــلــة 
الــتــمــويــل، وتــوفــيــر ١٠٠ مليار  عــلــى 
دولار إضافية للمستشفيات ومراكز 

الصحة المجتمعية والنظم الصحية 
و١٥٠ مليار دولار إضافية لحكومات 
الــولايــات والحكومات المحلية التي 

تواجه نقصاً حاداً في الميزانية.
ــــقــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ودعــــــا ال
إلــى زيـــادة بنسبة ١٥ فــي المــائــة إلى 
الـــحـــد الأقـــصـــى لــبــرنــامــج المــســاعــدة 
الـــغـــذائـــيـــة الــتــكــمــيــلــيــة، الــــــذي يــقــدم 
المساعدة الغذائية للأسر ذات الدخل 
المنخفض. قــدم قــانــون العناية ١١٧ 
لــلــمــســتــشــفــيــات، و١٥٠  مــلــيــار دولار 
الــــولايــــات  لـــحـــكـــومـــات  مـــلـــيـــار دولار 
لــم يتم  والحكومات المحلية، والــتــي 

توزيع كثير منها حتى الآن. 
وبــيــنــمــا يــنــظــر الــكــونــغــرس في 
هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، 
يـــتـــزايـــد طـــلـــب المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
للتمويلات الحكومية للمساعدة على 
البقاء وتجنب تسريح عدد أكبر من 

العمال. وبلغ عدد الأميركيين الذين 
قدموا إعانات بطالة خلال الأسبوعين 

الماضيين ١٠ ملايين مواطن.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، شـــهـــدت 
الــولايــة الأميركية الأكثر  نــيــويــورك، 
تضرراً، انخفاضا ملحوظا في عدد 
الـــحـــالات الــتــي تــحــتــاج إلـــى العناية 
داخـــــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وانــخــفــضــت 
حــالات القبول الجديدة فــي وحــدات 
العناية المركزة بشكل حاد. ورغم أن 
الــولايــة ما زالــت تسجل عــدد وفيات 
مرتفع يــومــيــا، فــإن ذلــك مــؤشــر غير 

دقيق على مدى انتشار الفيروس.
وأبــــــدى مـــديـــر المــعــهــد الــوطــنــي 
لــلــحــســاســيــة والأمـــــــــــراض المـــعـــديـــة، 
أنتوني فوتشي، بعض التفاؤل بشأن 
البيانات الواردة من نيويورك، لكنه 
أبـــدى أيــضــا قلقا بــشــأن السيناريو 
الــبــديــل، حــيــث يـــحـــاول الأمــيــركــيــون 

اســتــئــنــاف حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة في 
وقــت مبكر. وأبـــدى فوتشي تخوفه 
من أن سرعة عودة الحياة الطبيعية 
قد يؤدي لظهور موجات جديدة من 
العدوى. ويخشى مسؤولو الصحة 
الــعــامــة مـــن أن يــــؤدي تـــفـــاؤل بعض 
الــــنــــاس إلـــــى الـــتـــراجـــع عــــن الالــــتــــزام 
بــإجــراءات البعد الاجتماعي، حيث 
سيؤدي ذلك إلى موجات جديدة من 
الإصــابــة بالعدوى. ويبقى التحدي 
هو كيفية إدارة التوقعات والسلوك 
الــنــاس أن الفيروس  الــعــام إذا شعر 
قـــد انــتــهــى، أو أنــهــم ظــنــوا أن أســـوأ 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات ولــــــت. وســيــتــعــين 
عــلــى الــرئــيــس تــرمــب اتــخــاذ قــــرارات 
صــعــبــة خــــلال الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين 
بـــنـــاء عــلــى الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــــرد من 
الـــولايـــات بــخــصــوص عـــدد الــحــالات 
الجديدة. وفي جميع الأحوال، سيجد 

القرارات  الرئيس نفسه أمام أصعب 
وهــو كيفية المــوازنــة بين الــضــرورات 
المتعلقة بالاقتصاد وحياة المواطنين.

ويقول براد بلاكمان، الذي خدم 
فــــي كـــبـــار مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق جــــــــورج دبــلــيــو 
بـــــوش، إنــــه ســيــأتــي وقــــت سيضطر 
فيه الرئيس إلى تبني عقلية الخبير 

الاكتواري مثل الطبيب. 
وأصــــــر بـــلاكـــمـــان عـــلـــى أن نـــوع 
الــشــائــع فــي صناعة  المــخــاطــر  تقييم 
التأمين يمثل بالضبط نوع المبادئ 
الــتــي يــجــب عــلــى الــرئــيــس تقييمها، 
مشيرا إلى أنه إذا استمر الأطباء في 
طــريــقــهــم، فــإنــهــم ســيــخــتــارون دائــمــاً 
جــانــب الــحــذر الــشــديــد، ولــكــن يجب 
على الرئيس الموازنة بين ما إذا كان 
الـــعـــلاج ســيــكــون أســـــوأ مـــن المــــرض، 
حسبما نقلت عنه صحيفة «ذا هيل».

وأشــــــــار بـــلاكـــمـــان إلـــــى أنـــــه مــع 
احتمال وجود لقاح مضاد للفيروس 
التاجي خلال عام أو أكثر، يبدو من 
شبه المؤكد أنه سيتعين على البلاد 
الانـــفـــتـــاح مــــرة أخـــــرى حــتــى فـــي ظل 
اســـتـــمـــرار مـــخـــاطـــر «كـــوفـــيـــد - ١٩». 
وقال: «سيتعين على الرئيس اتخاذ 
بعض القرارات الصعبة على أساس 

المخاطر».
الــرئــيــس تــرمــب بشكل  ويسعى 
كــبــيــر إلــــى الـــدفـــع بـــعـــودة الاقــتــصــاد 
واســتــعــادة الحياة الطبيعية بشكل 
تــدريــجــي. وغــــرد تــرمــب قــبــل يومين 
قــــــائــــــلا: «هــــــنــــــاك ضـــــــوء فــــــي نـــهـــايـــة 
النفق». ودافع ترمب في وقت سابق 
عن دعوته لفتح أجزاء من الاقتصاد 
بحلول عيد الفصح الأحد ١٢ أبريل، 
قبل أن يتراجع عن هذه الفكرة أمام 

تحذيرات خبراء الصحة العامة.

محللون لـ : اتفاق موازنة العرض والطلب لا بد من أن يتخطى ٦ أشهر

«أوبك بلس» أمام تحدي القرار الحاسم لطمأنة الاقتصاد العالمي 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رجــــح مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون 
الــيــوم الخميس  أن يسفر اجــتــمــاع 
«أوبــــــــــــك+»، الـــــــــــذي دعـــــــــت إلــــيــــه  لـــــــــــــ
الــســعــوديــة مـــؤخـــرا، عــن توصيات 
مـــلـــزمـــة لـــــلأطـــــراف المـــخـــتـــلـــفـــة لمــنــع 
التراكمات الكبيرة لمخزونات النفط، 
مع استثناء دول النزاع، مؤكدين أن 
تحالف «أوبك+» سيكون أمام قرار 
حــاســم الــيــوم أمـــام الــعــالــم لطمأنة 
أســواق النفط وتشجيع الاقتصاد 
الــعــالمــي مــع تــأكــيــدات بـــضـــرورة أن 
يراعي المجتمعون مسألة التوازن 
فــي الــعــرض والطلب لمــدة زمنية لا 
تقل عن ٦ أشهر كمرحلة أولى على 

الأقل.
وفــي هــذا السياق، قــال المحلل 
الاقتصادي الدكتور أحمد جبريل 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن الأنـــظـــار  لـــــ
تترقب بآمال أن يتوافق المجتمعون 
على قرار حاسم من شأنه أن يحقق 
قــــــدرا مــــن الـــحـــد الأدنـــــــى لــلــتــعــاون 
الدولي يعزز استقرار أسواق الطاقة 
ويراعي كافة الظروف الاقتصادية 
والأزمــــــــــــات والأحــــــــــــداث وحــــاجــــات 

الدول.
ولا يستبعد جبريل أن يتوصل 
المـــجـــتـــمـــعـــون إلـــــى اتــــفــــاق جــمــاعــي 
جديد يضبط سوق النفط العالمية 
تفاديا لتفاقم الأزمات الاقتصادية 
والصحية فــي ظــل مواجهة العالم 
للآثار السلبية الناجمة عن جائحة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، مـــع ضــــرورة 
الـــتـــوصـــل إلــــى ســعــر عـــــادل يحقق 
الحد الأدنــى من الرضا للمنتجين 
والمستهلكين على حــد ســـواء على 

الأقل إلى نهاية العام الجاري.
من جهته، قال الدكتور محمد 
القحطاني أســتــاذ الإدارة الدولية 
«الـــشـــرق  بــجــامــعــة المـــلـــك فــيــصــل لــــ
الأوســــــط» إن «أوبـــــــك+» أمـــــام قـــرار 
حـــاســـم لمـــواجـــهـــة أصـــعـــب امــتــحــان 

لها منذ عقود، خصوصا أن العالم 
يواجه جائحة «كورونا» المفجعة، 
تزامنا مع تقهقر الاقتصاد العالمي 

المريع.
ولـــــفـــــت الــــقــــحــــطــــانــــي إلــــــــى أن 
أكــبــر منتج  الــســعــوديــة باعتبارها 
نفطي في «أوبك» فهي تحمل هموم 
جــمــيــع أعـــضـــاء المــنــظــمــة، وتــســعــى 
جــــــاهــــــدة لـــضـــبـــط إيــــــقــــــاع أســــعــــار 
الــخــام؛ لتكون ضمن نطاق  النفط 
المـــعـــقـــول، بـــهـــدف أن يــخــف الــعــبء 
عـــلـــى اقــــتــــصــــادات الـــــــدول المــنــتــجــة 
التي يعتبر النفط مصدرا أساسيا 

لميزانياتها العامة.
الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي، أن  وأوضــــــــــــــح 
الصورة العامة للتحليلات ترجح 
اتــــفــــاقــــا لـــتـــعـــزيـــز أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
ليتجاوز سقف ٥٠ دولارا للبرميل 

وإبــقــائــهــا عــنــد هـــذا المــســتــوى لمــدى 
زمني لا يقل عن نصف عام، مرجحا 
أن يراعي المجتمعون في «أوبــك+» 
مسألة التوازن في العرض والطلب، 
الــثــانــي من  خصوصا فــي النصف 

هذا العام.
ولـــــكـــــن الــــقــــحــــطــــانــــي يـــــــرى أن 
مـــتـــوســـط الـــســـعـــر الأنــــســــب - وفـــق 
رؤيـــتـــه - ٥٥ دولارا نــظــرا لارتــفــاع 
تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج لـــعـــدد مــــن دول 
«أوبــــك» كــالــجــزائــر مــثــلا، مبينا أن 
بــعــض حــقــولــهــا الــصــخــريــة تكلف 
الجزائر ٥٣ دولارا للبرميل، وكذلك 

من هم خارج «أوبك». 
وأضاف القحطاني أن منتجي 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري الأمــــيــــركــــي ذي 
التكاليف المرتفعة لن يتوانوا عن 
زيادة إنتاجهم متى ما تجاوز سعر 

إلــى أن  البرميل ٥٥ دولارا، مشيرا 
الــحــفــاريــن الصخريين الأميركيين 
قـــامـــوا بــبــنــاء تـــراكـــمـــات مـــن الآبــــار 
المكتملة جزئيا تحسبا لانتعاش 
الأســــعــــار مـــــرة أخـــــــرى، إذ بــمــجــرد 
ارتفاع الأسعار يمكنهم تشغيل ذلك 
الإنتاج قيد الانتظار فيخف العبء 
على العامل الاقتصادي والسياسي 
في ظروف صعبة للغاية يواجهها 

السياسيون.
وشدد القحطاني على ضرورة 
أن يحرص المجتمعون في «أوبك+» 
عــــلــــى مــــنــــع الــــتــــراكــــمــــات الـــكـــبـــيـــرة 
لمخزونات النفط، منوها أن مرافق 
التخزينات الاستراتيجية في العالم 
مليئة هـــذه الأيــــام بــالــوقــود الــخــام 
والمــكــرر، مــؤكــدا على أهمية إعفاء 
دول مــثــل لــيــبــيــا ونــيــجــيــريــا نــظــرا 

للانقطاعات الكبيرة المتكررة التي 
واجــهــتــهــمــا فـــي الإمـــــــدادات بسبب 
الــنــزاعــات الــداخــلــيــة، مــع الأخـــذ في 
الحسبان بأن الدولتين تمتلكان ١٫٥ 
مليون برميل خارج السوق حاليا.

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه يــــــرى الـــدكـــتـــور 
عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز 
الـــشـــروق الــــدراســــات الاقــتــصــاديــة، 
أن «أوبــــــك+» أمــــام امــتــحــان صعب 
لــلــغــايــة، مــســتــدركــا أن الــســعــوديــة 
حــريــصــة عــلــى أن تــوجــد مــا يحقق 
الـــرضـــا لــلــمــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين، 
شـــريـــطـــة أن تـــقـــدم الـــــــدول المــنــتــجــة 
الكبرى المنتجة كروسيا وأميركا 
مـــا يــحــقــق ذلـــــك، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
يستدعي اجتماع الأطـــراف اليوم، 
مــن أجــل الــوصــول إلــى اتــفــاق يعيد 

الثقة للأسواق العالمية.

يترقب العالم اجتماع تحالف «أوبك بلس» اليوم لاستيضاح مستقبل أسواق النفط العالمية (رويترز)

«الوباء» يهدد ثلث التجارة الدولية 
في ٢٠٢٠

جنيف: «الشرق الأوسط»

توقعت منظمة التجارة العالمية الأربعاء 
أن تسجّل التجارة الدولية انكماشا بين ١٣ 
في المائة و٣٢ في المائة في ٢٠٢٠، لتكون أعلى 
من تلك المسجلة في ٢٠٠٨، في ظل تفشي وباء 
«كــوفــيــد - ١٩» عــالمــيــاً الـــذي أبــطــأ الــتــبــادلات 
المــبــادلات  بشكل شــديــد. وبعدما كانت هــذه 
تواجه المعوقات التي فرضها التوتر التجاري 
بــين الصين والــولايــات المــتــحــدة، والغموض 
الــــــذي شـــــاب عــمــلــيــة بـــريـــكـــســـت، يُـــتـــوقـــع أن 
تــنــخــفــض الـــتـــبـــادلات الـــجـــاريـــة بــنــســبــة من 
«رقمين» في «جميع المناطق تقريبا»، وفق 
تقرير للمنظمة. ويخشى أن يكون للتصحيح 
تداعيات أشد على أميركا الشمالية، وآسيا 
التي يمكن أن تنهار صادراتها بأكثر من ٤٠ 
فــي المــائــة و٣٦ فــي المــائــة على الــتــوالــي، وفق 
لــدى اقتصاديي  السيناريو الأكثر تشاؤما 
المـــنـــظـــمـــة. كـــمـــا ســتــشــهــد أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا 
الجنوبية انخفاضات أعلى من ٣٠ في المائة، 

وفق التوقعات.
الــعــام لمنظمة  المــديــر  ونــقــل التقرير عــن 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة روبــــرتــــو أزيـــفـــيـــدو قــولــه 

إن «الـــهـــدف المــبــاشــر هــو احـــتـــواء الــجــائــحــة، 
وتخفيف الأضـــرار الاقتصادية التي لحقت 
بالأفراد والشركات والدول»، داعياً المسؤولين 
السياسيين إلى البدء بالفعل بالتخطيط لما 

بعد الوباء.
وبــشــكــل عــــام، حــــذرت منظمة الــتــجــارة 
العالمية من أن أزمة التجارة العالمية ستكون 
«على الأرجح أكبر من الانكماش في التجارة 
الناجم عن الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ - 
٢٠٠٩». وقال التقرير إنه إذا كانت الفترتان 
«مــتــشــابــهــتــين فـــي نــــواح مــعــيــنــة»، لا سيما 
من حيث إن الحكومات تتدخل بشكل كبير 
لــدعــم الــشــركــات والأســـــر، فــإنــهــمــا تختلفان 
بــاخــتــلاف طبيعة الـــوبـــاء نــفــســه والــتــدابــيــر 
الــتــجــارة  المتبعة لاحــتــوائــه. وقــالــت منظمة 
إنــه «بسبب القيود المفروضة على  العالمية 
السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار 
المــــــرض، فــقــد أثــــر ذلــــك بــشــكــل مــبــاشــر على 
عــروض العمالة والنقل والسفر». وأضافت 
أنه «تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات 
الــوطــنــيــة، مــثــل الــفــنــادق والمــطــاعــم وتــجــارة 
الــضــروريــة والــســيــاحــة وجــزء  التجزئة غير 

كبير من نشاط التصنيع».
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آخر مرة شهد فيها العالم اجتماعاً ضخماً بين كبار المنتجين 
والمستهلكين للنفط، كان في صيف ٢٠٠٨ في جدة، عندما اخترقت 
أسعار النفط حينها مستوى ١٠٠ دولار وواصلت الصعود، ما 
اضطر السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنتدى الطاقة الدولي، 
الــذي يتخذ من الرياض مقراً له، ويضم في عضويته كل الدول 

المؤثرة في الإنتاج أو الاستهلاك.
وأتذكر حينها كيف جاء وزير الطاقة الأميركي آنذاك صامويل 
بودمان للاجتماع وعلى وجهه علامات الضيق وعدم الارتياح، 
وخرج بعدها ببيان صحافي يحمل فيه الدول المنتجة مسؤولية 
ارتفاع أسعار النفط، نظراً لتزايد الطلب بشكل كبير مقابل قلة 
الاستثمارات في الطاقات الإنتاجية، وبالتالي محدودية الطاقة 
الفائضة التي يستخدمها العالم وقت الأزمات. وتجاهل بودمان 

دور الأسواق المالية والمضاربات في رفع أسعار النفط حينها.
وبنهاية العام انكشف الغبار، ورأينا أن الطلب كان ضعيفاً 
مع انهيار النظام المالي العالمي، وهبطت الأسعار من ١٤٧ دولاراً 
في يوليو (تموز) إلى مستوى الثلاثينات بنهاية العام، وقررت 
«أوبــك» تحمل عبء موازنة السوق بمفردها في اجتماع وهران 
في الجزائر، وخفضت نحو ٤٫٢ مليون برميل يومياً وكــان هذا 
خفضاً تاريخياً، وكان الأمين العام السابق لمنظمة البلدان المصدرة 
الــبــدري يعتبر هــذا الاجــتــمــاع أفضل  الــلــه  للبترول (أوبــــك) عبد 
اجتماع للمنظمة حضره في حياته. وحضرت الشركات الروسية 

الاجتماع، لكنها لم تبد اهتماماً بالتخفيض.
ونحن اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة) على أعتاب اجتماعين 
تاريخيين آخرين للمنتجين والمستهلكين لمواجهة أزمة كورونا، 
لكن «أوبـــك» الــيــوم ليست «أوبـــك» الأمـــس؛ كما أن الــســوق اليوم 
ليست السوق ذاتها حينها. إن «أوبـــك» منظمة فاعلة في وقت 
الأزمات، خاصة عند هبوط الأسعار، إلا أن السوق أصبحت أكبر 
من قدرتها على تحمل عبئها بمفردها. وتحول هذا العبء إلى 
تحالف «أوبك+» بقيادة السعودية وروسيا، الذي يضم ٢٢ دولة، 
المــفــتــرض أن يلعب هــذا التحالف دوراً كبيراً فــي استقرار  ومــن 

السوق النفطية، لكنه لم يحدث في هذه الظروف.
وسيجتمع التحالف اليوم عن بعد، وسينضم كثير من الدول 
من خارج التحالف إلى الاجتماع بصورة أو بأخرى؛ حيث تنوي 
ولاية ألبرتا النفطية في كندا وهيئة السكك الحديدية في تكساس 
الانضمام إلى الاجتماع. وحتى الآن لا توجد علامات تدل على أن 
هذا الاجتماع سيخرج بنتيجة واضحة أو مؤثرة في أسواق النفط 
في العالم، إذ كل السيناريوهات لا تزال مطروحة أمام الجميع، 
وتمت دراستها من قبل «أوبــك» لعرضها على الكل، ومن بينها 
سيناريو تخفيض الإنــتــاج بنحو ١٠ ملايين برميل يومياً، أو 

التخفيض بأقل من ذلك أو عدم التخفيض نهائياً.
وحتى الآن كل التصريحات غير مشجعة، والمواقف متناقضة. 
إذ تريد الحكومة الأميركية من «أوبك+» أن تفعل شيئاً، لكنها لا 
تريد المشاركة في أي اتفاق دولي معها. وموقف الصناعة هناك 
مغاير لموقف الحكومة؛ حيث تسعى هيئة السكك الحديدية في 
الــولايــة وغيرهم  الــصــخــري فــي  تكساس لإقــنــاع منتجي النفط 
بتخفيض الإنتاج في اجتماع سيعقد يــوم ١٤ أبريل (نيسان)، 

ومن هنا جاءت مشاركتها في اجتماع اليوم.
أمــا الــشــركــات نفسها فــلا تــريــد أن تــكــون جـــزءاً مــن الجهود 
إلــى الحكومة الأميركية لحمايتها، مــن خلال  الــدولــيــة، ولــجــأت 
إجــراءات حمائية تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية، مثل 
فـــرض رســـوم حمائية عــلــى واردات أمــيــركــا مــن الــنــفــط الــروســي 
والـــســـعـــودي. والــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب يــريــد أن يتم 
احتساب الهبوط الطبيعي في الإنتاج الناتج عن ضعف الطلب 

وهبوط الأسعار كمشاركة أميركية في الجهود الدولية.
وروسيا أعلنت من خلال الكرملين أنها لن تقبل بهذا الأمر، 
وتــريــد مــن الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــديــم تخفيض حــقــيــقــي، وليس 
مصطنعاً، رغم أنها تنوي تخفيض نحو ١ إلى ١٫٥ مليون برميل 
يومياً، بحسب مصادر روسية. وهذا قد يزيد من احتمالية عدم 
الاتــفــاق. الغريب أن الرئيس ترمب كــان أول من هــرول للاتصال 
بروسيا والسعودية لفعل شيء، وبناء على طلبه دعت السعودية 
البلدين،  الــدول لاجتماع اليوم، والآن يتحدث عن عقوبات على 
رغم تأييد بوتين له وبرقم ١٠ ملايين برميل، الذي اقترحه ترمب.

ولــو خــرج الجميع باتفاق على تخفيض ١٠ ملايين برميل 
يومياً، فإن هذا لا يكفي لإعادة استقرار السوق، بحسب تصريح 
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول. وترى إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية الفائض القادم في السوق بنحو ١١٫٤ 
مليون برميل يومياً. والهبوط في الطلب يقدر بنحو ٢٠ إلى ٣٥ 
مليون برميل يومياً. وخلال ٤ إلى ٥ أسابيع ستمتلئ المخزونات 
النفطية بنحو ١٫٦ مليار برميل، ويتبقى ٢٠٠ مليون برميل فائضة 
لا مكان لها. ولو عادت المصافي إلى العمل، وانتهت أزمة كورونا، 
فهذا لا يعني ارتفاع الطلب فجأة، لأن المخزونات ستضغط على 
 

َ
الأسعار، وقد تلجأ لها المصافي. وفي أفضل الأحوال لن تتعاف

السوق تماماً قبل الربع الثالث من العام الحالي.
أمــــام هــــذه الــســيــنــاريــوهــات الــقــاتــمــة، هـــل الـــخـــيـــارات مــؤلمــة 
الــتــي تعتمد على النفط بشكل  للسعودية وبــاقــي دول «أوبـــك» 
كبير؟ لـــديّ رأي مختلف، وهــو أن الاتــفــاق مــن عــدمــه فــي صالح 
اتــفــاق فسوف تتحسن الأســعــار، ويفرح  لــو كــان هناك  الجميع. 
الجميع وتتوازن السوق، ولو لم يكن هناك اتفاق فسوف تواصل 
 النفط بأسعار منخفضة، ويزيح المنتج صاحب 

ّ
السعودية ضخ

التكلفة الأقل المنتج صاحب التكلفة الأعلى، وتتوازن السوق على 
فترة أطــول، وتهيمن «أوبــك» على حصة سوقية أكبر في سوق 
منكمشة. وبفضل هذه السياسة السعودية، سوف يكون هناك 
دعم لنمو الاقتصاد العالمي بعد الخروج من كورونا، لأن الاقتصاد 

يحتاج إلى أسعار طاقة منخفضة للتعافي.
والسعودية رغم كل الأعباء المالية، أظهرت مرونة قوية في 
ت مليارات الريالات لمكافحة الفيروس 

ّ
تحمل أزمة كورونا، وضخ

ولدعم الشركات والعمالة والمــشــروعــات، ولــم تتأثر الأعــمــال ولا 
الأنظمة التعليمية بشكل كبير كما يحدث في دول كثيرة أخرى، 
وذلــك بفضل الاستثمارات السابقة في البنية التحتية الرقمية 
والشبكة الكهربائية. وإذا ما انتهت كورونا فقد تخرج السعودية 
بــوضــع أفــضــل مــن غــيــرهــا؛ وهــــذا يــعــنــي أنــهــا يــجــب أن تــواصــل 
إصلاحاتها الاقتصادية والتحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل.

المشكلة تبقى في أمرين؛ الأول هو تمسك أميركا بمبدأ السوق 
الحرة، وتطبيق ذلك على النفط، رغم أنها تعلم أن النفط لا يمكن 
أن تنطبق عليه مبادئ السوق، لأنه عصب وشريان الحياة، وكل 
١٠٠ دولار في الناتج المحلي للاقتصاد العالمي تحتاج إلى ٧ لترات 
من النفط. وأميركا اليوم أكبر منتج، ويجب عليها تحمل عبء 
السوق مع باقي العالم، ولا يمكن الاستمرار في إلقاء الحمل على 
«أوبك»، وفي الوقت ذاته منافستها في حصتها السوقية وتقليص 
وارداتها. الأمر الثاني؛ لا يريد العالم الاعتراف بنظام عالمي نفطي 
جديد يستوعب كل المتغيرات. ولهذا إذا سألني أحد هل ما تفعله 
السعودية هو ردة فعل أم تحول استراتيجي؟ فالإجابة المنطقية 

هي الثانية... واكتتاب «أرامكو» كان مجرد البداية.

وائل مهدي

وزراء مال الاتحاد يفشلون في الاتفاق على خطة لمواجهة «كورونا»

«المركزي} الأوروبي يطالب بـ١٫٥ تريليون يورو للتصدي للأزمة الاقتصادية
بروكسل: عبد الله مصطفى

لندن: «الشرق الأوسط»

المـــــــــال  وزراء  يـــــنـــــجـــــح  لـــــــــم 
الأوروبيون في التوصل إلى اتفاق 
بــعــد لــيــلــة طــويــلــة مــن المــبــاحــثــات 
حــــول خــطــة إنـــعـــاش بــعــد تفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد»، إذ 
الـــشـــمـــال مــعــارضــة  تـــــزال دول  لا 
لـــــدول الــجــنــوب الـــتـــي تـــدعـــو إلــى 
جــــهــــد مــــالــــي غــــيــــر مــــســــبــــوق فــي 
صيغة ديون مشتركة. بينما قال 
«رويــتــرز» إن البنك  لـــ مــســؤولــون 
أبـــلـــغ وزراء  المــــركــــزي الأوروبـــــــــي 
مالية منطقة اليورو بــأن التكتل 
قد يحتاج إلى تدابير مالية بقيمة 
تصل إلى ١٫٥ تريليون يورو (١٫٦ 
لــلــتــعــامــل مــع  تـــريـــلـــيـــون دولار) 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الناجمة عن 
وباء فيروس «كورونا». وأحجم 
متحدث باسم البنك عن التعليق.

وأضـــــــــــــاف المـــــــســـــــؤولـــــــون أن 
مـــفـــوضـــيـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
قــالــت خـــلال اجــتــمــاع عــبــر دائـــرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة، إن اقــتــصــاد 
التكتل قد ينكمش بما يقدّر بـ١٠٪ 
هـــذا الـــعـــام، لــكــن لا يــــزال الـــــوزراء 
منقسمين بخصوص كيفية دعم 
الاقــتــصــاد وأخــفــقــوا فــي الاتــفــاق 

على نص مشترك.
وأعلن ماريو سينتيو، رئيس 
مجموعة اليورو التي تضم وزراء 
مـــالـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، فــي 
تــغــريــدة لــه عــبــر مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تــويــتــر»: «لقد تقرر 
تعليق المحادثات الأربــعــاء، على 
الــــخــــمــــيــــس... فــي  تُـــســـتـــأنـــف  أن 
طــريــقــنــا إلـــى وضـــع اتــفــاق لكننا 
لــــم نـــصـــل إلـــيـــه بــــعــــد». وأضــــــاف: 
«يبقى هدفي هو ذاته: شبكة أمان 
أوروبــيــة قوية لمواجهة تداعيات 
الــعــمــال  (لـــحـــمـــايـــة  كـــوفـــيـــد - ١٩ 
والشركات والــدول) والشروع في 

خطة إنعاش واسعة».

ورأى موقع «ماركت ووتش» 
الاقـــتـــصـــادي أن فــشــل الــتــوصــل 
لاتـــــفـــــاق حـــــــول ســــبــــل مـــواجـــهـــة 
«كورونا» يعكس حجم الخلافات 
بـــين أعـــضـــاء الــكــتــلــة الأوروبــــيــــة 
بـــشـــأن كــيــفــيــة تـــقـــاســـم الــتــكــلــفــة 
الاقتصادية الباهظة لأزمة تفشي 
«كـــــورونـــــا» فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الـــقـــارة الــعــجــوز الــتــي أصــبــحــت 

بؤرة انتشار المرض عالمياً.
اقــتــصــادي  ويــرتــكــز أول رد 
أوروبـــــــــــي عــــلــــى ثــــلاثــــة مــــحــــاور 
يبدو أنها كانت تحظى مبدئياً 
بموافقة الوزراء، تشمل قروضاً 
يـــــــورو مــن  بــقــيــمــة ٢٤٠ مـــلـــيـــار 
صــــنــــدوق خـــطـــة إنــــقــــاذ مــنــطــقــة 
الــــــــيــــــــورو، وصـــــــنـــــــدوق ضـــمـــان 

لـــــلـــــشـــــركـــــات، ودعـــــــــــم الــــبــــطــــالــــة 
-الــدولــة  الــجــزئــيــة. لكن إيطاليا 
الأكثر تضرراً من الوباء (١٧١٢٧ 
وفـــاة)- ودول أخـــرى فــي منطقة 
الــــيــــورو تــطــالــب أيـــضـــاً بــإنــشــاء 
الــــ١٩ التي  لــلــدول  «أداة» تسمح 
تبنت العملة المــوحــدة باللجوء 
إلــــى الاقــــتــــراض المـــشـــتـــرك، على 
شكل ســنــدات «كــورونــا بــونــد». 
ومـــن بــين هـــذه الــــدول، إسبانيا 
وفــــرنــــســــا والـــــيـــــونـــــان ومـــالـــطـــا 
ولوكسمبورغ وآيرلندا، حسب 

مصادر متطابقة.
وقــــــــال المـــــســـــؤولـــــون الــــذيــــن 
شــــاركــــوا فــــي الاجــــتــــمــــاع، الــــذي 
انــتــهــى أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، دون 
اتــفــاق بــعــد مــحــادثــات استمرت 

١٦ ســـاعـــة، إن ألمــانــيــا وهــولــنــدا 
ودول أخرى بشمال أوروبا كانت 
مستعدة لدعم إجراءات للاتحاد 
الأوروبي بقيمة ٥٠٠ مليار يورو.

وأضــــافــــوا أن دعــــم الاتـــحـــاد 
ســيــعــزز إجــــــراءات وطــنــيــة، لكن 
المــالــي الكلي قــد لا يكون  الجهد 
كافياً لتلبية مجمل الاحتياجات 
المالية. وذكر المسؤولون أن فرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا قـــالـــت إن 
تمويل الجهد الأوروبي للتعامل 
مــع الأزمــــة يــجــب أن يــزيــد كثيراً 
يــورو هــذا العام،  على تريليون 
وهـــو مــا يتفق مــع تــقــديــر البنك 
المركزي الأوروبـــي للاحتياجات 
المالية بما يتراوح بين تريليون 
و١٫٥ تريليون. وأضــافــوا أنــه لم 

يتم التوصل إلى اتفاق وهو ما 
يرجع بالأساس إلى معارضة من 

هولندا وإيطاليا.
وتــريــد إيــطــالــيــا اتــفــاقــاً أكثر 
طــــمــــوحــــاً مـــــع إشــــــــــــارات أوضـــــح 
لإصـــــــــــــــــدار ديـــــــــــن مــــــشــــــتــــــرك فـــي 
المستقبل، بينما تضغط هولندا 
مــن أجـــل وضـــع شـــروط لأي خط 
ائتمان يقدمه الاتحاد للدول التي 

تحتاج إليه.
وبـــــــــــدلاً مــــــن مــــنــــاقــــشــــة ديــــن 
مـــشـــتـــرك فـــــرضـــــي، تـــفـــضـــل دول 
شـــمـــال أوروبــــــــا حـــالـــيـــاً الــتــركــيــز 
على الأدوات الموجودة للتصدي 
للصدمة الاقتصادية، خصوصاً 
آلية الاستقرار الأوروبــي المزودة 

بـ٤١٠ مليارات يورو.

وتـــــم إنــــشــــاء صــــنــــدوق آلــيــة 
الاســــتــــقــــرار الأوروبــــــــــي فــــي عـــام 
الـــــديـــــون فــي  ٢٠١٢ خـــــلال أزمـــــــة 
مــنــطــقــة الـــيـــورو لمــســاعــدة الـــدول 
التي تفقد القدرة على الاقتراض 
مـــن الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة. ويــمــنــح 
الـــصـــنـــدوق الــــقــــروض إلــــى دولـــة 
تواجه صعوبة تصل إلى ٢٪ من 
ناتجها المحلي الإجــمــالــي، لقاء 
مقابل محدد أكثر من المعتاد... 
وتــــرى رومــــا أن هــــذا الــصــنــدوق 

«غير مناسب» بتاتاً.
ومـــن المــتــوقــع أن يــقــوم بنك 
الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــي بــإنــشــاء 
صـــنـــدوق ضـــمـــان أوروبـــــــي، لكن 
يـــجـــب الـــتـــبـــاحـــث حـــــول حــجــمــه. 
وهـــو يــقــتــرح، مــن جــهــتــه، منحه 
٢٥ مليار يــورو، من خــلال كفالة 
تقدمها الدول الأعضاء، من أجل 
تخصيص نحو ٢٠٠ مليار يورو 

إضافية للشركات.
كما مــن المنتظر أن يصادق 
ـــــــــوزراء عـــلـــى خـــطـــة المــفــوضــيــة  ال
الأوروبــــيــــة الـــهـــادفـــة إلــــى إنــشــاء 
أداة لضمان منح نحو ١٠٠ مليار 
يــورو للخطط الوطنية للبطالة 
الـــجـــزئـــيـــة الـــتـــي تـــفـــاقـــمـــت جــــراء 
الوباء. وفي مرحلة لاحقة يجب 
رفــع المقترحات إلــى رؤســاء دول 

وحكومات الاتحاد الأوروبي.
قـــــــادة دول الاتــــحــــاد  وكـــــــان 
المـــالـــيـــة مهلة  قـــد مــنــحــوا وزراء 
أســـبـــوعـــين مــــن أجـــــل وضـــــع أطـــر 
اتـــــــفـــــــاق حـــــــــول حــــــزمــــــة تــــدابــــيــــر 
اقــــتــــصــــاديــــة تـــخـــفـــف مـــــن حــجــم 
الأضـــرار الناجمة عن «كــورونــا» 

تنتهى صلاحيتها الخميس.
المـــــالـــــيـــــة  وزراء  ويـــــــــأمـــــــــل 
الأوروبـــــيـــــون بـــلـــورة خــطــة دعــم 
توفر نحو نصف تريليون يورو 
لإنـــــقـــــاذ الاقـــــتـــــصـــــادات وتـــوفـــيـــر 
سيولة نقدية للشركات المنكوبة 
ودعم الحكومات الأوروبية التي 

تواجه صعوبات مالية.

وزير المال الهولندي فوبكه هوكسترا خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه الأوروبيين ليل الثلاثاء لبحث إجراءات مواجهة {كورونا} (إ.ب.أ)

فرنسا بأسوأ أداء اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــــراجــــــع إجـــــمـــــالـــــي الــــنــــاتــــج 
الــــداخــــلــــي فـــــي فـــرنـــســـا بـــنـــحـــو ٦ 
فـــي المـــائـــة خـــلال الـــربـــع الأول من 
٢٠٢٠، على خلفية تفشي فيروس 
الــذي تسبب  «كــورونــا» المستجدّ 
في توقف النشاط في جزء كبير 
مــن الاقــتــصــاد، بحسب تقديرات 

نشرها «بنك فرنسا» الأربعاء.
الــفــصــلــي  ويُــــعــــدّ هـــــذا الأداء 
الأســـوأ للاقتصاد الفرنسي منذ 
الناتج  عــام ١٩٤٥. وكــان إجمالي 
الداخلي تراجع ٠٫١ في المائة خلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي، 
بحسب آخــر بــيــانــات صـــدرت عن 
«المعهد الوطني للإحصاء»، مما 
اقــتــصــاد فرنسا  يــعــنــي تقنياً أن 

بـــــات يـــعـــانـــي مــــن الـــــركـــــود جـــــرّاء 
تراجع النمو لفصلين متتاليين.

وتـــــــراجـــــــع الـــــنـــــشـــــاط بــشــكــل 
مـــلـــحـــوظ بـــنـــحـــو الـــثـــلـــث (ســـالـــب 
٣٢ فــــي المـــــائـــــة) عــــن الـــــعـــــادة فــي 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن مــن مــارس 
تــفــاقــم أزمـــة  المـــاضـــي، مـــع  (آذار) 
فيروس «كورونا»، وفق تقديرات 
«بنك فرنسا»، التي استندت إلى 

دراسة شملت ٨٥٠٠ شركة.
الـــبـــنـــك أن «الــــربــــع  وأوضــــــــح 
الثاني من عام ١٩٦٨ الذي طبعته 
أحـــداث اضــطــرابــات سياسية في 
شهر مايو (أيـــار)، شهد تراجعاً 
فـــصـــلـــيـــاً فـــــي الــــنــــشــــاط بــالــحــجــم 
نـــفـــســـه» وحـــتـــى أقـــــــلّ. وانــخــفــض 
الناتج الداخلي حينذاك  إجمالي 

٥٫٣ في المائة.

ويـــتـــوقـــع «بـــنـــك فـــرنـــســـا» أن 
يتراجع الاقتصاد بنسبة ١٫٥ في 
المــائــة لكل أســبــوعــين مــن الإغــلاق 
بسبب الفيروس. في الوقت ذاته، 
ر مــن الاستنتاجات المبسطة 

ّ
حــذ

للتقديرات نظراً إلى أن الوضع لا 
يزال قيد التطور.

وبـــــــدأ الإغــــــــلاق الــــحــــالــــي فــي 
فـــرنـــســـا فــــي ١٧ مـــــــارس المـــاضـــي 

وتـــــم تـــمـــديـــده لأســـبـــوعـــين حــتــى 
أبــريــل (نيسان) الحالي، لكن   ١٥
السلطات أشـــارت إلــى أن ذلــك قد 
يستمر لفترة أطــول مــا لــم تظهر 
مـــــؤشـــــرات عـــلـــى تـــــراجـــــع وتـــيـــرة 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس. وأشـــــار «بــنــك 
المــقــاولات والنقل  فرنسا» إلــى أن 
والمطاعم والفنادق بين القطاعات 

الأكثر تأثراً.

توقعات ركود تصل إلى ٤٫٢ ٪ خلال ٢٠٢٠

كابوس ألماني... عُشر الناتج الفصلي «عالق في محطة كورونا»
فرنكفورت: «الشرق الأوسط»

يُــتــوقــع أن يــتــراجــع إجــمــالــي 
الناتج الداخلي في ألمانيا؛ أكبر 
اقــتــصــاد فـــي أوروبـــــــا، فـــي الــربــع 
الــــثــــانــــي مــــن الــــعــــام بــنــســبــة ٩٫٨ 
فــــي المــــائــــة بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبــــاء 
«كوفيد١٩»، وهو أمر غير مسبوق 
في تاريخ البلاد الحديث، بحسب 
تــوقــعــات مشتركة لأبـــرز المعاهد 

الاقتصادية؛ نشرت الأربعاء.
وتـــتـــوقـــع المـــعـــاهـــد تــســجــيــل 
المــــائــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٫٢  ركـــــــــود 
أقـــل بقليل  خـــلال عـــام ٢٠٢٠؛ أي 
الــحــكــومــة، وأعلنت  مــمــا تتوقعه 
المعاهد في بيان أن هــذا سيكون 
أســــوأ ركــــود لألمــانــيــا مــنــذ الأزمـــة 
المالية والاقتصادية العالمية التي 
حــدثــت قــبــل أكــثــر مـــن ١٠ أعــــوام، 
لكنها تــوقــعــت تحسناً ملحوظاً 
لعام ٢٠٢١ مع توقع نمو إجمالي 
الــنــاتــج الــداخــلــي بــمــعــدل ٥٫٨ في 

المائة.
وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الألمــانــي بيتر ألتماير مــؤخــراً أن 
الــــركــــود ســـيـــكـــون مـــمـــاثـــلاً لــلــذي 
ســـجـــل خـــــلال الأزمـــــــة المـــالـــيـــة مــع 
تــراجــع إجمالي الناتج الداخلي 
بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة فـــي ألمــانــيــا. 
وألمــانــيــا فـــي إجــــــراءات عـــزل عــام 
غلقت 

ُ
افتراضية منذ أسابيع. وأ

المــــــــــــدارس والمـــــتـــــاجـــــر والمــــطــــاعــــم 
والمنشآت الرياضية وأوقف كثير 
مــن الــشــركــات الإنـــتـــاج لــلــحــد من 

انتشار المرض.
والانــــــكــــــمــــــاش خــــــــلال الــــربــــع 
الـــــثـــــانـــــي عـــــلـــــى أســـــــــــاس ســــنــــوي 
سيكون الأســوأ منذ أول إحصاء 

لبيانات النمو الفصلية في ١٩٧٠ 
في البلاد، وسيكون أكبر بمرتين 
من الانكماش في الربع الأول من 
٢٠٠٩ خلال الأزمة المالية، بحسب 

الباحثين.
وهذا التقييم مشابه لتقييم 
لـــجـــنـــة «الــــحــــكــــمــــاء» المــــؤلــــفــــة مــن 
خبراء اقتصاد مستشارين لدى 
الحكومة الألمانية الذين يتوقعون 
تــراجــع إجــمــالــي الــنــاتــج الداخلي 
فــي ألمانيا بما بــين ٢٫٨ فــي المائة 

و٥٫٤ في المائة في ٢٠٢٠، وفقاً لمدة 
الــقــيــود المــفــروضــة لإبــطــاء تفشي 

وباء «كوفيد١٩».
وأفاد التقرير بأن «كوفيد١٩»؛ 
«تسبب بركود خطير»، ويتوقع 
إلــى ٥٫٩  أن ترتفع نسبة البطالة 
في المائة؛ أي ٢٫٥ مليون عاطل عن 
العمل. وتابع أن البطالة الجزئية 
ستشمل ٢٫٤ مليون شخص. كما 
تــوقــع الــخــبــراء «تـــراجـــع إجــمــالــي 
الــداخــلــي بنسبة ١٫٩ في  الــنــاتــج 

المــائــة» فــي الــربــع الأول مــن العام 
الأقل تأثراً بعواقب الوباء.

وأعــلــن تــيــمــو وولمــرســهــاور، 
مــــــن مـــعـــهـــد «إيــــــفــــــو» لـــلأبـــحـــاث 
الاقتصادية، أن ألمانيا تبقى «في 
وضـــــع جـــيـــد لمـــواجـــهـــة الانـــهـــيـــار 
الاقتصادي» و«للعودة في الأجل 
المتوسط إلى معدل النمو الذي قد 
تكون سجلته في غياب الأزمــة». 
وتــــــحــــــدث أيـــــضـــــاً عــــــن «الـــــوضـــــع 
الـــجـــيـــد لــلــمــالــيــة الــــعــــامــــة» الــتــي 

تــجــيــز لــلــدولــة «اتـــخـــاذ إجــــراءات 
مهمة لتجنب العواقب السلبية 

الفورية» للوباء.
وأطــلــقــت ألمــانــيــا خــطــة دعــم 
ضخمة غير مسبوقة منذ الحرب 
العالمية الثانية بقيمة تريليون 
ومــائــة مــلــيــار يــــورو. وأرغــمــتــهــا 
هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة عـــــلـــــى تـــعـــلـــيـــق 
بــالــتــوازن في  قــاعــدتــهــا المتعلقة 
المــوازنــة وذلــك للمرة الأولــى منذ 
٢٠١٣، وبـــمـــســـتـــوى ١٥٦ مــلــيــار 

يورو لعام ٢٠٢٠.
ووعد وزير الاقتصاد الألماني 
بيتر ألتماير، الثلاثاء، بتحسين 
حـــــــــزم مــــــســــــاعــــــدات «كــــــــورونــــــــا» 
لــــلــــشــــركــــات. وفـــــــي مــــؤتــــمــــر عــبــر 
الـــفـــيـــديـــو مــــع هـــيـــلـــدغـــراد مـــولـــر، 
رئــيــســة اتـــحـــاد شـــركـــات تصنيع 
الـــوزيـــر المنتمي  قـــال  الـــســـيـــارات، 
إلــــــى حــــــزب المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
ميركل «المسيحي الديمقراطي»، 
إن الــحــكــومــة مــســتــعــدة لمــراجــعــة 
تدابيرها الخاصة بالدعم في حال 
وجود أوجه قصور، مشيراً إلى أن 
الهدف هو الحفاظ على الوظائف.

وأضاف ألتماير أنه ستكون 
هــنــاك تكليفات وعــمــل للعاملين 
مـــن أصـــحـــاب المـــؤهـــلات الــعــالــيــة، 
وأكـــد أن تــدابــيــر الــحــكــومــة ترمي 
إلى إنعاش الاقتصاد مرة أخرى، 
وقال إنه سيكون هناك «في وقت 
مــــا ضـــــوء فــــي آخـــــر الـــنـــفـــق» بــعــد 

الأشهر الصعبة الراهنة.
وأشـــــاد ألــتــمــايــر بــــدور كثير 
مــن الــشــركــات فــي قــطــاع صناعة 
الـــســـيـــارات؛ ومــــن ذلــــك قــيــام هــذه 
الــــــشــــــركــــــات بــــــشــــــراء تـــجـــهـــيـــزات 
الــحــمــايــة الــطــبــيــة، وقـــــال إن من 
المــــهــــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أن تـــواصـــل 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات بـــقـــاءهـــا في 
ألمــانــيــا وأوروبـــــا وأن تــظــل رائـــدة 

على المستوى الدولي.
مـــن جــانــبــهــا، رأت مـــولـــر أن 
قــطــاع صــنــاعــة الــســيــارات يــواجــه 
تـــحـــديـــاً كــــبــــيــــراً، حـــيـــث تـــــم وقـــف 
الإنـــتـــاج فـــي كــثــيــر مـــن المــصــانــع، 
كـــمـــا اضـــطـــر كــثــيــر مــــن المـــوزعـــين 
إلــى إغــلاق محالهم، فيما تراجع 

الطلب في كثير من الأسواق.

توقعت أبرز المعاهد الألمانية أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد بمعدل غير مسبوق في الربع الثاني (أ.ب)
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«التأمينات الاجتماعية» تبدأ في استقبال طلبات الدعم الحكومي للشركات المتأثرة بالفيروس

السعودية لتحصين المنشآت الصغيرة 
من مهددات استمرار الأنشطة التجارية

جدة: سعيد الأبيض

المــنــشــآت الصغيرة  ضمنت 
ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر بــقــاءهــا في 
السوق السعودية واستمراريتها 
بــشــكــل دائـــــم، دون وجــــود أعــبــاء 
مالية، وانتعشت بعد أن اتخذت 
الــحــكــومــة حــزمــة مـــن الإجـــــراءات 
لحمايتها من أي انعكاسات جراء 
انتشار فيروس «كورونا»، والتي 
كان آخرها الإعفاء من دفع المقابل 

المالي لبعض العاملين فيها.
وتعاني، بحسب مختصين، 
كثير مــن هـــذه المــنــشــآت مــن عــدم 
تــوفــر الــســيــولــة الــنــقــديــة، والـــذي 
يــتــيــح لـــهـــا فـــرصـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
مـــثـــل هــــــذه الأزمــــــــــات والـــــتـــــي قــد 
تستمر لشهور، الأمر الذي يدفع 
بكثير منها للخروج من السوق 
نتيجة عدم قدرتها على تغطية 
الالتزامات المالية، لذا كان التدخل 
ســريــعــا مـــن الــحــكــومــة لــســد هــذا 
العجز في المصروفات والنفقات.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــــذي عــقــد أول من  الـــســـعـــودي، 
أمـــــس بـــرئـــاســـة خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، قــد وافـــق عــلــى إعــفــاء 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة، الــتــي يبلغ 
إجــمــالــي الــعــامــلــين فــيــهــا تسعة 
عــمــال فــأقــل بــمــن فــيــهــم مــالــكــهــا، 
مـــن دفــــع المـــقـــابـــل المـــالـــي لبعض 
العاملين وفق اشتراطات محددة.
ويكون الإعفاء وفقا للقرار، 
عن اثنين من الوافدين العاملين 
في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً 
للعمل فيها، ومسجلا عليها في 
التأمينات الاجتماعية، ويرتفع 
إلــى إعفاء ٤ من الوافدين  العدد 
في المنشأة إذا كان أحد العاملين 
فيها على الأقـــل، بــالإضــافــة إلى 
مــالــك المــنــشــأة الـــذي يعمل فيها، 
ســــعــــودي الـــجـــنـــســـيـــة ومـــســـجـــلاً 
عليها في التأمينات الاجتماعية، 
فـــي حـــين نـــص الـــقـــرار أن يُــطــبــق 

ذلك لمدة ٣ سنوات، على أن يكون 
الحد الأقصى في جميع الأحوال 
الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة 

وافدين (أجانب) فقط.
وفي هذا الصدد، قال محمد 
المـــعـــجـــل نــــائــــب رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الــغــرفــة التجارية  السياحية فــي 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بــــالــــريــــاض وعــضــو 
الـــريـــاض لتنمية الأعــمــال  مــركــز 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، إن قــرار 
الإعــــفــــاء كــــان لـــه أثــــر كــبــيــر على 
جميع المنشآت الصغيرة، مشيرا 
إلى أن هذه القرارات والإجراءات 
تــعــود عليها قــطــاع الأعـــمـــال من 
حكومة خادم الحرمين حيث تقف 
إلــى جانب دعــم القطاع الخاص 
بشكل عـــام والمــنــشــآت الصغيرة 

على وجه الخصوص.
وأضـــــــــــاف المــــعــــجــــل أنـــــــه مــع 
وجــود هــذا الــدعــم ووقــف المقابل 
المــــالــــي وســـــط انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا» وانـــعـــكـــاســـاتـــه عــلــى 
جــمــيــع مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة وتـــأثـــر 
جــمــيــع الــقــطــاعــات بــمــا فـــي ذلــك 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة 
الـــــصـــــغـــــر، ســــيــــســــاعــــد المـــنـــشـــآت 
الصغيرة على الثبات وإبعادها 
عــــن الاهـــــــتـــــــزازات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
قــبــل  الــــحــــكــــومــــة  إلـــــــى أن  لافـــــتـــــا 
انتشار الفيروس أصــدرت جملة 
من القرارات التي في مضمونها 
دعـــــم لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، بــيــنــمــا 
عقب الجائحة أعلنت السعودية 
عــن حــزمــة كــبــيــرة ومــتــنــوعــة من 
المـــســـاعـــدات والــــدعــــم والمـــســـانـــدة 
لضمان استمرارية المنشآت في 

المجالات كافة.
وأشــــــار المــعــجــل فـــي حــديــثــه 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إلــــــــى أن  لـــــــ
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة 
الـــصـــغـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم 
تعاني في هذه المرحلة، مضيفا 
بــالــقــول: «لا بــد أن نـــدرك أن هذه 
المــؤســســات لــيــس لــديــهــا سيولة 

نــقــديــة (كـــــاش) خــاصــة المــنــشــآت 
التي تعمل في مجال السياحة، 
والـــتـــرفـــيـــه، وذلـــــك بــحــكــم تــوقــف 
الــنــشــاط لأكــثــر مـــن شــهــر، وهـــذا 
القرار يساعد المنشآت الصغيرة 
التي لا يوجد لديها سيولة نقدية 

في الثبات والاستمرارية».
وأضاف المعجل أنه لا بد أن 
تخطط المنشآت لكيفية التعامل 
مــــــع هـــــــذا الــــــوضــــــع بـــــإصـــــدارهـــــا 
جملة من القرارات وتغير بعض 
المــــــســــــارات وتـــقـــلـــيـــص الـــنـــفـــقـــات 
بأقصى حد ممكن لضمان البقاء 

في السوق المحلية.
مـــــوضـــــوع ذي صـــلـــة،  وفــــــي 
أعــــــلــــــنــــــت المـــــــؤســـــــســـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، أمــس 
الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات 
الدعم التي أمر بها خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، والـــقـــاضـــي بــاســتــثــنــاء 
الـــــعـــــامـــــلـــــين الــــــســــــعــــــوديــــــين فـــي 
منشآت القطاع الخاص المتأثرة 
بالتداعيات الحالية جراء انتشار 
(كوفيد - ١٩)، من نظام التأمين 
ضــد التعطل عــن العمل ليصبح 
بـــدلاً من  الــحــق،  لصاحب العمل 
إنهاء عقد العامل السعودي، في 
أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية 
بــطــلــب صــــرف تــعــويــض شــهــري 
للعاملين لديه بنسبة ٦٠ في المائة 
من الأجر المسجل في التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة لمــــدة ثـــلاثـــة أشــهــر، 
بحد أقصى ٩ آلاف ريال (٢٫٤ ألف 
دولار) شــهــريــاً، بقيمة إجمالية 
تصل إلــى ٩ مــلــيــارات ريـــال (٢٫٤ 

مليار دولار).
وســـيـــكـــون الـــدعـــم مـــن خــلال 
صـــــنـــــدوق نـــــظـــــام الــــتــــأمــــين ضــد 
التعطل عن العمل «ساند» الذي 
تــم تصميمه لمــواجــهــة مــثــل هــذه 
الحالات التي تهدد قدرة أصحاب 
العمل على الاستمرار بممارسة 

النشاط.

«مدن» تتلقى طلبات صينية وكورية لاستثمارات صناعية في الأنشطة الحيوية المرتبطة بأزمة «كورونا»

أقصى طاقة انتاجية لـ٣٠٠ مصنع سعودي في قطاعي الطب والأغذية
الرياض: محمد الحميدي

فـــي وقــــت أكـــــدت فــيــه تــمــاســك 
حركة الإنتاج الصناعي في البلاد، 
كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة المـــــــدن الــصــنــاعــيــة 
ومناطق التقنية السعودية (مدن) 
عــن أن مــا يــزيــد عــلــى ٣٠٠ مصنع 
مـــخـــتـــص فـــــي قــــطــــاعــــات الــصــحــة 
والأدويـــــة والأغـــذيـــة تعمل بكامل 
طاقتها الإنتاجية دون تعطل أو 
نقص في المــواد الأولية، مفصحة 
عــن أنـــه فــي خــضــم تــداعــيــات أزمــة 
«كورونا» تلقت طلبات استثمارات 
صناعية من الصين وكوريا لإنتاج 
المستلزمات الحيوية المتوائمة مع 
الاحتياجات الصحية والطبية في 

ظل الفيروس في السعودية.
وقــال المهندس خالد السالم، 
المدير العام لهيئة «مدن»، أمس، إن 
العمل مستمر بالطاقة الإنتاجية 
لـ٣١٠ مصانع سعودية،  القصوى 
لـــلأغـــذيـــة  بـــيـــنـــهـــا ٢٩٠ مـــصـــنـــعـــاً 
و٢٠ مصنعاً طبياً فــي ٣٥ مدينة 
صــنــاعــيــة تــشــرف عــلــيــهــا الــهــيــئــة، 
مــــشــــدداً عـــلـــى المـــتـــابـــعـــة الــدقــيــقــة 
لـــتـــطـــبـــيـــق جــــمــــيــــع الاحــــــــتــــــــرازات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  الـــصـــحـــيـــة 

الصحة.
وأوضح السالم خلال مؤتمر 
افــــتــــراضــــي عـــقـــد أمــــــس حــضــرتــه 
«الــشــرق الأوســـط»، أن المصانع لا 
تــواجــه أي تــحــديــات أو معرقلات 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الإنـــــتـــــاج أو وصـــــول 
المواد الخام، مشيراً إلى أن القطاع 
الصناعي يشهد بعض التحولات 
التفاعلية من تداعيات «كورونا»؛ 
لــــدعــــم  مـــــنـــــه  الـــــبـــــعـــــض  اتــــــجــــــه  إذ 
لوجيستي أو مــالــي، وآخـــر نحو 
تحويل النشاط واستخدام خطوط 
الإنتاج في صناعة منتجات وسلع 
الــســوق المحلية في  تحتاج إليها 

ظل أزمة الفيروس.
وفي خضم الأزمة، لا تزال بيئة 
الاســتــثــمــار الصناعي فــي المملكة 
ذات أصـــــداء إيــجــابــيــة خــارجــيــاً – 
بـــحـــســـب الـــســـالـــم - مــفــصــحــاً عــن 
تلقي طلبين، أحدهما من الصين، 
والآخـــــر مـــن كـــوريـــا لـــلاطـــلاع على 

فــــرصــــة الاســـتـــثـــمـــار الـــــفـــــوري فــي 
الــصــنــاعــات الإنــتــاجــيــة المــرتــبــطــة 
بــالــســلــع والمــنــتــجــات ذات العلاقة 
بالأزمة الحالية من مــواد صحية 

وأجهزة تنفس ومواد طبية.
وطـــــالـــــب الــــســــالــــم بـــــضـــــرورة 
استفادة المستثمرين الصناعيين 
السعوديين من الفترة الحالية عبر 
التوجه نحو الأســـواق الخارجية 
لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عـــــلـــــى المـــــصـــــانـــــع، 
خاصة النوعية منها، في خطوة 
للاستفادة من الأسعار الحالية من 
جانب، وعملاً بتحويل التقنيات 
والمستجدات الإنتاجية من خلال 
الــصــنــاعــة المحلية  فـــي  تــوطــيــنــهــا 

السعودية مستقبلاً.
ولــفــت الــســالــم إلــــى أن قــطــاع 
الــصــحــي والــغــذائــي كـــان مــن أبــرز 
الـــفـــرص الــصــنــاعــيــة ذات الإقــبــال 
الفترة  من قبل المستثمرين خلال 
قــبــل تــداعــيــات «كــــورونــــا»؛ إذ تم 

اســـتـــقـــطـــاب قـــــرابـــــة مـــلـــيـــار ريـــــال 
(٢٦٦ مليون دولار) من استثمار 
صناعي لتصنيع منتج «التونة» 
في منطقة جازان – جنوب المملكة 
- حتى فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
مـــؤكـــداً أن حــجــم الــعــقــود المــبــرمــة 
في عام ٢٠١٩ بما يفوق ٣٫٥ مليار 
ريــال (مليار دولار) لاستثمارات 
نوعية تتسق مع توجهات «رؤية 

المملكة».
وزاد، أن العام الماضي شهد 
إقبالاً منقطع النظير على صعيد 
الاستثمارات في المجال الصناعي 
نـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث 
والـــــتـــــعـــــديـــــلات المــــســــتــــمــــرة الـــتـــي 
إلــى تسهيل الاستثمارات  تهدف 
فــي الصناعة بالمملكة، موضحاً 
أن حجم نمو العقود المبرمة في 
القطاع الطبي والدوائي زاد بنسبة 
٧٠ في المائة العام الماضي مقابل 

العقود المبرمة في عام ٢٠١٨.

وأضـــــاف مـــديـــر عــــام «مـــــدن»، 
بـــالـــتـــأكـــد مــن  تــــقــــوم  الـــهـــيـــئـــة  أن 
الالــتــزام بالمعايير الوقائية على 
إلــى حملات  أعلى المستوى تصل 
تــفــتــيــش لــســكــن عـــمـــال المــصــانــع 
وفــــض تــجــمــعــات الــعــمــالــة داخـــل 
المـــدن الصناعية، كما تــقــوم على 
تنظيم تدفق الدخول والخروج من 
المدن الصناعية بكل يسر ووقاية، 
لافتاً إلى أن هناك تخفيضاً لعدد 
الـــعـــامـــلـــين بــــواقــــع ٤٠ فــــي المـــائـــة 
المــقــار الرئيسية المكتبية  وإغـــلاق 
واعــتــمــاد بــيــئــات الــعــمــل عــن بعد 
والمــتــابــعــة المــيــدانــيــة ذات الــوقــايــة 

الصحية العالية.
وقال السالم «كشفت لنا أزمة 
(كورونا) التي اتضحت تداعياتها 
الــســلــبــيــة الـــــحـــــادة فــــي كــثــيــر مــن 
بلدان العالم، عن أن لدينا قاعدة 
صناعية معتبرة يمكن الاستناد 
إليها وقت الأزمــات، والصناعات 

فـــي المملكة  الــغــذائــيــة والــصــحــيــة 
كــانــت عــنــد المــوقــف حـــال الــحــاجــة 

إليها».
ولــفــت الــســالــم إلــى أن «مــدن» 
مـــــضـــــت فـــــــي تــــنــــفــــيــــذ المـــــحـــــفـــــزات 
الــصــنــاعــات على  المــقــرة لتشجيع 
الاســـتـــمـــرار فـــي أعــمــالــهــا كـــان من 
بــيــنــهــا تــخــفــيــض ٢٥ فــــي المـــائـــة 
مـــن الــقــيــمــة الإيـــجـــاريـــة، وتــمــديــد 
إلــى نهاية عام  الــرخــص المنتهية 
٢٠٢٠، وإعــفــاء المصانع الجديدة 
تحت الإنــشــاء مــن المــقــابــل المــالــي، 
إضافة إلى منح سنة أخرى لإكمال 
الإنــشــاءات، بالإضافة إلى تعزيز 
الــتــشــجــيــع لــلاســتــفــادة مــن فــرص 
الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع الصحي 
هـــــذه الـــفـــتـــرة مــــن خـــــلال عــمــلــيــات 
الــشــراء أو الاســتــحــواذ للمصانع 
المــتــخــصــصــة فــي هـــذه المــجــال من 
خلال الإعفاء من رسوم المفترضة 

«مدن». لـ

تأكيدات سعودية على سير أعمال الإنتاج بالطاقة القصوى في مصانع الأغذية والمواد الصحية (الشرق الأوسط)

الاقتصاد يتجه لخسارة ١٫٢ مليار دولار في الربع الثاني

المغرب يقترض ٣ مليارات دولار من صندوق النقد تحت ضغط {كورونا}

الدار البيضاء: لحسن مقنع

اقترضت الحكومة المغربية 
٣ مـــلـــيـــارات دولار مــــن صـــنـــدوق 
الــدولــي عــن طريق السحب  النقد 
من «خط السيولة والوقاية» الذي 
وضـــعـــه الـــصـــنـــدوق رهــــن إشــــارة 
المـــغـــرب كــخــط ائــتــمــان احــتــيــاطــي 

لمواجهة الصدمات الخارجية.
وأشـــار بــيــان مشترك لـــوزارة 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة وبــنــك المغرب 
المـــركـــزي إلـــى أن المــغــرب لــجــأ أول 
مــــن أمــــــس «فــــــي إطـــــــار ســيــاســتــه 
الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة 
كـــــــورونـــــــا، إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام خــط 
الوقاية والسيولة (LPL) بسحب 
ما يقارب ٣ مليارات دولار، قابلة 
للسداد على مــدى ٥ سنوات، مع 

فترة سماح لمدة ٣ سنوات».
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن هــذا 
الرابع من نوعه الذي  الخط يعد 
يبرمه المغرب مع صندوق النقد 
منذ أغسطس (آب) ٢٠١٢، غير أن 
هــذه تعد المــرة الأولــى التي يلجأ 
فــيــهــا المــغــرب إلـــى اســتــخــدام هــذا 
الــخــط الائــتــمــانــي الــوقــائــي تحت 

ضغط أزمة وباء كورونا.
يـــذكـــر أن الاتـــفـــاقـــيـــة الأولـــــى 
لـــخـــط الـــوقـــايـــة والـــســـيـــولـــة الــتــي 
أبرمها المغرب مع صندوق النقد 
في ٢٠١٢ كانت بمبلغ ٦٫٢ مليار 
دولار، والثانية في ٢٠١٤ بمبلغ ٥ 
مليارات دولار، والثالثة في ٢٠١٦ 

بمبلغ ٣٫٥ مليار دولار، والرابعة 
في ٢٠١٨ بمبلغ ٢٫٧ مليار دولار. 
ويعتبر مبلغ كل اتفاقية مؤشراً 
على حجم المخاطر الخارجية التي 
تهدد المغرب، وتهدف اتفاقية خط 
السيولة والوقاية إلى وضع رهن 
إشارة المغرب المبلغ المالي الكفيل 

بمواجهتها عند حدوثها.
كما أن عدم استعمال المغرب 
لهذا الخط في السنوات الماضية 
فــــــي شــــــروط  لــــعــــب دوراً وازنـــــــــــاً 
تــمــويــل المــغــرب مــن طـــرف الــســوق 
المالية الدولية، باعتباره ضمانة 
إضافية في حال حدوث صدمات. 
وبذلك تمكن المغرب من الحصول 
عــلــى قــــروض مـــن الـــســـوق المــالــيــة 

الدولية بشروط جيدة.
وأوضــــــــــح الــــبــــيــــان المـــشـــتـــرك 
المــالــيــة أن  المـــغـــرب ووزارة  لــبــنــك 
السحب من خط الوقاية والسيولة 
ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
تـــــأثـــــيـــــرات أزمـــــــــة كــــــورونــــــا عــلــى 
الاقــــتــــصــــاد المــــغــــربــــي، والـــحـــفـــاظ 
عــلــى احــتــيــاطــيــاتــه مـــن الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة فــي مــســتــويــات مريحة 
تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين 
الأجانب والشركاء الاقتصاديين 

والتجاريين للمغرب.
المــبــلــغ  الـــبـــيـــان أن  وأضــــــــاف 
المــــســــحــــوب ســـيـــتـــم وضــــعــــه رهـــن 
إشـــــــــــارة بــــنــــك المــــــغــــــرب المـــــركـــــزي 
وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل 
ميزان الأداءات. وأضاف البيان أن 

هذا السحب «لن يؤثر على الدين 
العام للمغرب، الشيء الذي يعتبر 
سابقة في معاملاتنا مع صندوق 

النقد الدولي».
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تــــوقــــعــــت 
الــســامــيــة للتخطيط  المـــنـــدوبـــيـــة 
بالمغرب (بمثابة وزارة) أن تناهز 
خسائر الاقــتــصــاد المغربي جــراء 
الآثار الناتجة عن الحجر الصحي 
وأزمة انتشار وباء كورونا، نحو 
١١ مليار درهم (١٫٢ مليار دولار) 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، بــعــد أن عــــرف خــســائــر 
قدرت بنحو ٤٫١ مليار درهم (٤٣٢ 
الــربــع الأول  مليون دولار) خــلال 

من السنة.
وعدلت المندوبية توقعاتها 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي فــــي اتـــجـــاه 
الانـــــخـــــفـــــاض بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات 
الأزمة، وأعلنت في تقرير أصدرته 
أمس أنها تتوقع في هذا السياق 
أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد 
المغربي إلى مستوى سلبي بنسبة 
ناقص ١٫٨ في المائة خــلال الربع 
الــثــانــي مــن الـــعـــام، بــعــد أن كانت 
تتوقع فــي السابق أن يكون هذا 
المــعــدل إيجابياً بنسبة زائـــد ٢٫١ 
في المــائــة. وأوضــحــت أن توقعها 
الأول كـــان يــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار 
آثار الجفاف على الإنتاج الزراعي، 
القطاع  وبالتالي على مساهمة 
الــفــلاحــي فــي النمو الاقــتــصــادي. 
غير أن دخــول المغرب في الحجز 

الصحي خلال شهر مارس (آذار) 
وتـــــأثـــــيـــــره عــــلــــى الأنــــشــــطــــة غــيــر 
الزراعية أدى إلى مراجعة شاملة 

لتوقعات النمو.
الـــتـــقـــريـــر أن وقـــع  وأضـــــــــاف 
الــحــجــر الــصــحــي عــلــى الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي أدى إلـــى تــقــلــص إنــتــاج 
قطاع الأنشطة غير الزراعية بما 
يــعــادل الــنــصــف، وذلــــك بـــالمـــوازاة 
مع توقف معظم أنشطة المطاعم 
والـــفـــنـــادق، وكـــــذا تــقــلــص ٦٠ في 
المــائــة مــن أنشطة النقل، و٢٢ في 
المائة من أنشطة التجارة، إضافة 
إلى تراجع الصناعات التحويلية، 
في ظل انخفاض الطلب الخارجي 
وتــــقــــلــــص صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات 
والنسيج والإلكترونيات، وتأثر 
قــــطــــاع المــــــعــــــادن بـــســـبـــب تـــراجـــع 

الطلب.
المـــــنـــــدوبـــــيـــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
الــقــطــاع الــــزراعــــي أيـــضـــاً، خــاصــة 
الــــــزراعــــــات الـــربـــيـــعـــيـــة، ســتــتــأثــر 
بـــــدورهـــــا مــــن الـــحـــجـــر الــصــحــي، 
وعــلــى الــخــصــوص مــن تــداعــيــات 
الإجراءات المتخذة للحد من تنقل 
العمال الموسميين داخــل المغرب، 
الزراعية  الــصــادرات  كما ستتأثر 
المــراقــبــة  للمغرب جـــراء إجـــــراءات 
المــشــددة على الــــواردات مــن طرف 
الدول الأوروبية، ابتداء من أبريل 
(نيسان) ٢٠٢٠. وخاصة بالنسبة 
لـــلـــمـــنـــتـــوجـــات الــــقــــابــــلــــة لــلــتــلــف 

كالفواكه والخضر.

توقعت الحكومة المغربية أن تناهز خسائر الاقتصاد نحو ١٫٢ مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي (أ.ب)
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كتاب عن «قواعد انتشار العدوى»

نظرية القطيع والعزل الاجتماعي... وإدارة الأوبئة
لندن: ندى حطيط

ـــل انـــتـــشـــار عـــدوى 
ّ
لــطــالمــا مـــث

الأوبــــــئــــــة الــــفــــيــــروســــيــــة مــعــضــلــة 
كبرى للمجتمعات البشرية عبر 
التاريخ. وهي بأنواعها وأجيالها 
قضت على مجاميع بشرٍ هائلة 
فــــي الـــحـــقـــب المـــخـــتـــلـــفـــة، مــتــفــوقــة 
وحدها على الحروب والاستعمار 
فـــــي أعــــــــــداد الــــضــــحــــايــــا. وحـــتـــى 
وقـــــت قــــريــــب، لــــم يــمــتــلــك الأفــــــراد 
والمجتمعات في مواجهتها سوى 
قليل بائس من التعاويذ والأدعيّة 
والخزعبلات، والتفرق في الأرض 
انــتــظــاراً لانــحــســار المـــوت بــعــد أن 

أثخن الأحياء.
آدم كوتشارسكي، في كتابه 
«قـــواعـــد انــتــشــار الــــعــــدوى: كيف 
تــتــفــشــى وكـــيـــف تـــتـــلاشـــى» الـــذي 
وكـــأن وقـــت صــــدوره جـــاء مثالياً 
لحظة توارد الإعلانات الأولى عن 
تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 
١٩ الصين)، يُعيد الفضل في كسر 
هـــذه الــحــلــقــة المــفــرغــة مـــن العجز 
المــطــلــق قــبــالــة الــعــدو الــخــفــي إلــى 
الــبــريــطــانــي رونـــالـــد روس حائز 
الـــطـــبّ عــــام ١٩٠٢ - وتــلــك  نـــوبـــل 
بــالــطــبــع نــتــيــجــة مـــمـــتـــازة لــشــاب 
لــــم يـــــرد أصــــــلاً أن يـــكـــون طــبــيــبــاً 
مــن حــيــث المــبــدأ - . لــقــد ربـــط ابــن 
الجنرال في جيش احتلال الهند 
أثناء أسفاره الكثيرة بين انتقال 
مرض الملاريا وانتشار البعوض 
الــعــلــم قبله  بــعــد أن بــقــي تفسير 
لهذا الوباء القاتل مقتصراً على 
نظريّة «الهواء الفاسد». وهو كان 

أيــضــاً مــن أوائـــل الــذيــن دعـــوا إلى 
الــريــاضــيّــات فــي نمذجة  توظيف 
أنــمــاط انــتــشــار الأوبــئــة كوسيلة 
أساس لوضع خطط عمليّة فاعلة 
لإدارتــــهــــا واســتــيــعــابــهــا وحــصــر 
أضـــرارهـــا. وهــي منهجيّة مكنت 
العلماء لاحقاً من وضــع «نظريّة 
ــه 

ّ
الــقــطــيــع» الــتــي تــقــول مــثــلاً بــأن

فــــي حـــالـــة إصــــابــــة ٩٥ فــــي المـــائـــة 
مــن مجموعة بــشــريّــة بالحصبة 
تتضاءل فرص الإصابة بالمرض 
حـــــد الانــــــــعــــــــدام؛ ولــــــــذا تـــعـــاونـــت 
حكومات العالم على تنفيذ برامج 
واسعة لحقن مواطنيها بنسخة 
ضعيفة من الفيروس لإكسابهم 
المــنــاعــة حـــال تــعــرّضــهــم للنسخة 

الشرسة منه.
كــــوتــــشــــارســــكــــي يــــــقــــــدّم فــي 
الــعــدوى» مقدّمة  «قــواعــد انتشار 
مـــــمـــــتـــــازة قــــريــــبــــة لـــــلـــــقـــــارئ غــيــر 
المـــتـــخـــصـــص لـــفـــهـــم أســــاســــيــــات 
علم الإحــصــاء البيولوجي، وهو 
أحــــد الـــعـــلـــوم الـــشـــديـــدة الأهــمــيّــة 
فــــــي الــــــغــــــرب وتـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــا 
تنتجه مــن نمذجات فــي صياغة 
الـــنـــظـــريّـــات وتـــبـــنـــى الــســيــاســات 
فــــي مــــجــــالات كـــثـــيـــرة مــــن مــســألــة 
إدارة الأوبــئــة وانتهاء بتخطيط 
الــتــســويــق ومـــا بينهما،  حــمــلات 
مـــــــروراً حـــتـــى بـــمـــحـــاولـــة تــفــســيــر 
تاريخ الشعوب بناءً على الصبغة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيّـــة الـــغـــالـــبـــة عـــلـــى كـــلّ 
منها. وفــي الحقيقة، فــإن منحى 
كـــوتـــشـــارســـكـــي فــــي الـــــطّـــــرح كـــان 
دائـــمـــاً فـــي تــعــمــيــم الأفــــكــــار حــول 
أنماط الانتشار أبعد من الأوبئة: 

المــــــوضــــــة والأفــــــــكــــــــار، والأخــــــبــــــار 
الــكــاذبــة، وهــلــع الأســــواق المــالــيّــة، 
وســلــوكــيّــات الاجــتــمــاع الــبــشــريّ، 
وكتابه السابق «الرّهان المثاليّ» 
طرح جرئ يستهدف تحدي مبدأ 
غلبة الحظّ على المقامرة اعتماداً 

على النمذجة العلميّة.
وفـــــــــــق «قــــــــــواعــــــــــد انـــــتـــــشـــــار 
الـــعـــدوى»، فـــإن الأوبـــئـــة تستمر 
فــــي الــــظــــهــــور لــيــتــبــع كــــل مــنــهــا 
السلوك ذاته مع مرور الوقت عبر 
مراحل ثلاث: الانطلاق، والذروة، 
والـــــتـــــلاشـــــي بــــحــــســــب الــــعــــلاقــــة 
المــتــرابــطــة بــين نــســب المــصــابــين، 
والمرشحين للإصابة والمتعافين. 
وهــــــكــــــذا فــــــي مــــرحــــلــــة انــــطــــلاق 
فيروس الوباء بين تجمع بشري 
يكون تعداد المجموعة المرشحة 
لالـــتـــقـــاط الــــعــــدوى كـــبـــيـــراً، لكنه 
يتراجع مع مرور الوقت وازدياد 
أعداد المصابين والمتعافين، الذين 
من المفترض نظريّاً أنهم أصبحوا 
يـــتـــمـــتـــعـــون بــــالمــــنــــاعــــة الـــكـــافـــيـــة 
لمقاومة العدوى، إلى كتلة حرجة 
يتراجع بعدها احتمال إصابة 
بــقــيّــة المــرشــحــين، فــيــبــدأ الــوبــاء 
عندئذ في التلاشي والاختفاء. 
وبـــحـــســـب كـــوتـــشـــارســـكـــي، فـــإن 
تحوّل فيروس إلى وبــاء يعتمد 
حين 

ّ
على حجم مجموعة المرش

لـــلإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس المــــعــــينّ، 
ووجـــود عــدد كـــافٍ مــن حامليه، 
وكميّة التعاطي الاجتماعي بين 
المــجــمــوعــتــين. ويــتــحــدد وصـــول 
حــــامــــلــــي الــــــعــــــدوى إلـــــــى الــــعــــدد 
الكافي لإطــلاق الوباء على عدد 

الأشخاص الذين يمكن أن ينقل 
إليهم الفيروس من قبل شخص 
واحــد، وكلما زاد ذلــك الــرّقــم عن 
واحــــــد تــــســــارع انـــتـــشـــار المــــرض 
(مـــعـــدل ٣ أشـــخـــاص تــقــريــبــاً في 
الــخــفــي  «كـــوفـــيـــد – ١٩» عــــدّونــــا 
الحالي)، وهو رقم مرتفع نسبياً؛ 
مما يبرر ضرورة تنفيذ سياسة 
عزل – ذاتي أو إجباري – لضمان 
تــقــلــيــل فــــرص تــنــاقــل الــفــيــروس 

أقلّه لمنح الأجهزة الطبية الوقت 
الكافي لبناء الطاقة الاستيعابيّة 
لــلــتــعــامــل مـــع المــصــابــين – وهــو 
يــــفــــسّــــر إلـــــــى حـــــــدّ كـــبـــيـــر نـــجـــاح 
السلطات الصينيّة فــي احــتــواء 
فــيــروس كـــورونـــا بــعــد تنفيذها 
إجـــراءات صارمة للعزل المنزلي 
قــلّــلــت فـــرص تــلاقــي الأشــخــاص 
على نحو دراماتيكيّ، ولا سيّما 
المدارس والمستشفيات التي هي 

ف لأي عــدوى 
ّ
مــواضــع نشر مكث

فيروسيّة.
وبحسب ما يفهم من الكتاب، 
يــصــبــح مــمــكــنــاً تــفــســيــر ســيــاســة 
الاعــتــمــاد على «نــظــريّــة القطيع» 
التي قــرّرت بريطانيا العمل بها 
بداية ظهور الفيروس في المملكة 
والتي تسببت في تأخير تنفيذ 
الــعــزل الاجتماعي، ولا  إجـــراءات 
ســيّــمــا إغــــلاق المـــــدارس وأنــشــطــة 
الأعـــــمـــــال غـــيـــر الـــحـــســـاســـة عــلــى 
أســاس تقبّل مبدأ إصابة ٦٠ في 
«كــوفــيــد –  المــائــة مــن المــواطــنــين بـــ
١٩» عــلــى نــحــو يمنحهم المناعة 
الــــكــــافــــيــــة لـــــلـــــخـــــروج مــــــن دائـــــــرة 
المرشحين للإصابة؛ مما يسهّل 
مهمّة القطاعات الطبية التعامل 
مــع الأربــعــين فــي المــائــة المتبقيّة. 
لـــكـــن تـــلـــك الـــســـيـــاســـة تـــعـــرّضـــت 
لانـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة بــوصــفــهــا 
راهـــــنـــــت عــــلــــى ســـــلـــــوك تـــقـــلـــيـــدي 
لفيروس كورونا في منح المناعة 
للمصابين به – وهو أمر لمّا يتأكد 
الــعــدد الهائل  بعد -، ناهيك عــن 
مـــن الـــوفـــيّـــات الأكـــيـــدة بـــين كــبــار 
السن والأشخاص الذين يعانون 
تــنــفــســيّــة أو مـــنـــاعـــيّـــة،  مـــشـــاكـــل 
والذين هم عند صاحب السياسة 
مـــجـــرّد ٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 

يمكن تقبّل مبدأ فقدانهم!
ـــه 

ّ
كـــوتـــشـــارســـكـــي يــــقــــول بـــأن

لاحظ أثناء فترة تدريبيّة قضاها 
يعمل في بنك استثماري بلندن 
تـــصـــادف أنـــهـــا كـــانـــت عــــام ٢٠٠٨ 
والأزمة الماليّة العالميّة وقتها، أن 
سلوك الهلع الذي يصيب الأسواق 

الماليّة ينتشر على نحو مطابق 
لــنــمــوذج انــتــشــار الأوبـــئـــة. وهــو 
يرى أن بنية شبكات المُستثمرين 
المــتــمــحــورة حــول مــراكــز عصبيّة 
فــي بضع بــنــوك كــبــرى ســهّــل من 
عــر بينهم كما 

ّ
الــذ انتشار سلوك 

لو كانت مــدارس عامة كبرى في 
حــالــة الــوبــاء الــفــيــروســيّ. وهكذا 
عـــنـــدمـــا تــضــعــضــع مــــوقــــف بــنــك 
لــيــمــان بــــــروذرز، تـــســـارع ســقــوط 
السوق من بعده؛ إذ إن البنك كان 
عـــقـــدة اســتــثــمــاريّــة تــمــر خــلالــهــا 
أعـــــمـــــال أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون جــهــة 

استثماريّة حول العالم.
ويسحب كوتشارسكي هذه 
المــــقــــاربــــة لــيــجــعــل مــــن أي تــعــاط 
اجتماعي بــين البشر ســواء على 
المـــجـــال  فـــــي  أو  الــــــواقــــــع  - أرض 
الــســيــبــيــري - خــاضــعــاً لــلــقــواعــد 
ذاتـــهـــا. وهــــو يـــقـــول بــــأن انــتــشــار 
المعلومات عبر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي مثلاً بعشوائيّة دون 
مــمــارســة نــــوع مـــن الـــرقـــابـــة على 
المـــحـــتـــوى يــفــتــح الـــبـــاب لانــتــشــار 
وبــائــي الــطــابــع لــلأخــبــار الــكــاذبــة 
ـــارة»، وإن كـــان لا 

ّ
والأفـــكـــار «الـــض

يـــقـــدّم الــكــثــيــر لــتــحــديــد المــعــايــيــر 
التي يمكن استخدامها لتحديد 
الأفكار الضارة من غير الضارة، 
أو الإشــاعــات من الحقائق؛ الأمر 
الــذي يكشف عــن خــطــورة هيمنة 
مــــــحــــــددة عــــلــــى إدارة  شــــــركــــــات 
الــتــواصــل الاجتماعي  تطبيقات 
عــــالمــــيــــاً، وقـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى فــــرض 
خــيــاراتــهــا عــلــى طبيعة مــا يصل 
فــــعــــلاً لـــلـــجـــمـــهـــور فـــــي جـــغـــرافـــيـــا 

مـــعـــيـــنـــة ومـــــــا يـــشـــكـــل مـــعـــارفـــهـــم 
وأفكارهم بشكل متزايد.

فــي عــالــم مــا بعد «كــورونــا»، 
حــيــث الأوبــئــة والأخـــبـــار الــكــاذبــة 
والآيــديــولــوجــيّــات وأدوات العزل 
الفكري مــا عــادت مسائل محليّة 
ولا حتى مقتصرة على الخبراء 
المتخصصين، يقدّم كوتشارسكي 
للقارئ العادي صيغة غاية المُتعة 
لفهم أساسيات انتشار العدوى في 
إطار مزيج مشوّق من البيولوجيا 
والــــتــــاريــــخ والـــعـــلـــوم الــســلــوكــيّــة 
والنمذجة العدديّة والرياضيّات 
والــــخــــبــــرات الـــشـــخـــصـــيّـــة. ولـــعـــلّ 
صدور كتابه عشيّة بدء الانتشار 
الــوبــائــي لفيروس كــورونــا منعه 
من التسرّع في تقديم استنتاجات 
مبكّرة حوله كما يحدث عادة عند 
سعي بعض المؤلفين والناشرين 
إلى كسب موجة انفجار الاهتمام 
بــالأحــداث الجديدة، لكنّ «قواعد 
انــتــشــار الـــعـــدوى» مـــع ذلـــك دلــيــل 
مـــحـــكـــم مـــســـتـــنـــد إلــــــى خـــلاصـــات 
عــلــمــيّــة دقـــيـــقـــة لــتــفــكــيــك الـــحـــدث 
الكوروني، واستيعاب الخطوط 
الــعــريــضــة لـــلأشـــيـــاء الـــتـــي قلبت 
عالمنا كــلّــه فــي وقــت مــوجــز حتى 

نكاد لا نعرفه.
ــــعــــدوى: كــيــف تتفشى  ال قـــواعـــد 
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المــحــاضــرة الأخــيــرة التي 
ألـــقـــاهـــا الـــكـــاتـــب الإســرائــيــلــي 
عــامــوس عــوز فــي جامعة تل 
أبيب صدرت بعد موته بسنة 
فــي كــتــاب بــعــنــوان «الحساب 
لم ينتهِ بعد». في هذا الكتاب 
مــــحــــاولــــة لــتــلــخــيــص رؤيـــتـــه 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
بــاب المتأمل حيناً، والباحث 
الـــتـــاريـــخ أحـــيـــانـــاً، لكنها  فـــي 
مــحــاضــرة فــيــهــا مـــن واقــعــيــة 
الــراوي  الكاتب أكثر من فنية 
المولود في القدس الانتدابية 
ابناً لعائلة هربت من مخالب 

الملاحقة النازية.
وصــــيــــة عــــــوز لأحـــــفـــــاده، 
ولمتابعي كتبه، أن يواصلوا 
الــحــرب لأجـــل الــســلام؛ هــو لم 
إنــمــا لتقدمه  المــعــركــة،  يــتــرك 
فــي الــســن ســيــضــع نــفــســه في 
الساحة الخلفية لها، بعد أن 
عاش سنوات طويلة في مقدم 
المظاهرات والمقالات السجالية 
المعارضة للسياسات الرسمية 
وتــهــكــمــات الــحــاخــامــات. لكن 
الــســلام فعلاً بحاجة إلى  هــل 
لــعــلــهــا حــــرب لتغيير  حــــرب؟ 
الفضاء الداخلي لكلا الطرفين، 
أو تغيير الرؤية للبلاد التي 
فقدت، لكنها لا تزال في المكان 
والـــذاكـــرة، وهـــي بـــلاد كنعان 
التي عاد إليها الإسرائيليون 
بعد ألــفــي عـــام، لكنهم عــادوا 
إلـــــى خـــلـــل مـــزمـــن فــــي الـــواقـــع 
يختلف كلياً عن ميعاد الحلم.

وكان كتاب عوز السابق، 
قبل محاضراته هذه، المعنون 
«ســـلام أيــهــا المــتــعــصــبــون»،  بــــ
وصـــيـــة لـــلأجـــيـــال الآتــــيــــة مــن 
الإسرائيليين والعرب لصالح 
مــــشــــروع الـــدولـــتـــين الــعــبــريــة 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــالـــصـــراع 
الــدامــي، كما يــقــول، هــو جرح 
متقيح منذ ما يزيد على مائة 
عام، ومن الضروري والملح أن 

يعالج.
ويــــــؤكــــــد عــــــــوز أنــــــــه رغــــم 
المــــــــمــــــــاحــــــــكــــــــات الــــــكــــــلامــــــيــــــة 
والـــــــســـــــجـــــــالات بـــــــين الـــيـــمـــين 
واليسار، والهجوم والهجوم 
المــضــاد، والنقاشات القديمة 
المتجددة، تكمن قناعة معينة 
فـــي قــلــب كـــل إســرائــيــلــي بــأنــه 
يجب أن يتوقف هذا النزيف، 
وهــو يــرى من جانب آخــر أنه 
«لــم يكن هــنــاك خــيــارات أمــام 
الأزمة اليهودية في تقاطعات 
مــصــالــح الــــدول الــعــظــمــى بين 
الحربين العالميتين، ولم تحمِ 
الرياح القومية التي هبت في 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة المــتــنــاحــرة 
الأقـــلـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة، لــكــن في 
غـــضـــون ذلـــــك كـــــان هـــنـــاك مــن 
الـــطـــوبـــاويـــين الــــذيــــن حــلــمــوا 
بــــجــــمــــهــــوريــــة أوروبـــــــيـــــــة فــي 
فلسطين العثمانية البعيدة، 
تـــلـــك الـــتـــي كـــانـــت غــــارقــــة فــي 

الحمى والفقر والمستنقعات، 
وكــــــانــــــت حـــــيـــــاة الــــــعــــــرب مــع 
الوافدين اليهود طبيعية، لكن 
السياسات المتعنتة وتوازنات 
الــــــقــــــوى هــــــي الـــــتـــــي صــنــعــت 

الصراع وتبعاته».
عـــــــوز (١٩٣٩- عـــــامـــــوس 

٢٠١٨) ولد في القدس لعائلة 
كــلاوزنــر، وهــي مــن العائلات 
المـــثـــقـــفـــة الــــتــــي اعـــتـــنـــقـــت المـــد 
العلماني الذي يقوم على فكرة 
إعادة النظر في التاريخ الذي 
أسسه زئيف جاوبوتنسكي، 
وعــــــــــارضــــــــــت الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة 
الستالينية، بــقــيــادة الحركة 
العمالية التي تزعمها ديفيد 
غوريون. وكان والده محاضراً 
لــــــلأدب الــــعــــبــــري، وقـــــد شــغــل 
منصب مدير المكتبة القومية 
في القدس الغربية. أمــا عمه 
الــــدكــــتــــور يـــوســـف كــــلاوزنــــر، 
فـــقـــد خـــســـر فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
على رئاسة الدولة عام ١٩٤٩ 
أمام الدكتور حاييم وايزمن. 
وفي الرابعة عشرة من عمره، 
تــمــرد عــامــوس عــلــى محيطه 
الـــــراديـــــكـــــالـــــي، وانــــتــــمــــى إلـــى 
القرية التعاونية (كيبوتس) 

خولدا.
وعندما يقول عــوز كلمة 
«حساب»، فهذا يعني ضمنياً 
«حــــــســــــاب الــــــــــــــدم»، وصــــــــورة 
المــعــابــر والــحــواجــز والمناطق 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــغـــلـــقـــة «فــمــنــذ 
التهجير عـــام ١٩٤٨، وخــلال 
سنوات الصراع الطويلة على 
خـــطـــوط الــــتــــمــــاس، بــــــدءاً مــن 
مــلاحــقــات غــور الأردن مــروراً 
بالحروب مع البلدان العربية 
والاشــتــبــاكــات على الأراضـــي 
اللبنانية، كان هناك (حساب 
دم)، فكل طرف أراد مزيداً من 

دم الطرف الآخر».
ويدعو عاموس عوز إلى 
ضرورة تغيير هذا السيناريو 
الطويل، ضاماً صوته القوي 
لأصـــــــوات الـــكـــتـــاب الــعــبــريــين 
الــتــقــدمــيــين الـــذيـــن انــتــصــروا 
انتصاراً أخلاقياً أمام التاريخ، 
لـــكـــونـــهـــم لـــــم يـــســـكـــتـــوا عــلــى 
الظلم والأحــاديــة والفذلكات 
السياسية في منطقة يستحق 
سكانها (العرب واليهود) ما 

هو أفضل.

عالم تحاصره أخطار الخوف وحيرة الحاضر وقلق المستقبل

كيف نخرج من هذا الثقب الأسود؟
الرباط: عمر الراجي

صـــــــــــــدرت أخــــــــيــــــــراً عــــــــن دار 
«توبقال» للنشر بالمغرب ترجمة 
لــــكــــتــــاب «الـــــــخـــــــروج مـــــن الـــثـــقـــب 
الأســــــــــود: الإنــــســــيــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
كبوصلة»، للأكاديمية الفرنسية 
مــــيــــراي ديـــلـــمـــاس مـــــارتـــــي، قـــام 
بــهــا الــبــاحــث المــغــربــي عــزالــديــن 
الخطابي، تحت عنوان «إنسية 
متعددة»، حاملاً عبرها مضامين 
هذا الكتاب الفلسفي إلى القارئ 

العربي بأسلوب رشيق ممتع.
تـــــرى مــــارتــــي، كــغــيــرهــا مــن 
الإنسيين المنحازين لسمو فكرة 
القيم والمبادئ الكونية، أنّ العالم 
بــات غــارقــاً حقاً فــي ثقب أســود، 
تــعــصــف فـــيـــه الــــريــــاح بـــالأحـــلام 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــبــــشــــر، وتــــحــــاصــــره 
أخطار الخوف وحيرة الحاضر، 
آفــاق سمائه غيومُ  وتحلق فــوق 
المــســتــقــبــل الـــقـــلـــق. ومــــع الــســعــي 
المــتــواصــل إلــى الــخــروج مــن هذه 
الورطة الوجودية، يطرح العالم 
مزيداً من الأسئلة الشاحبة حول 
كــيــفــيــة الـــخـــلاص، وطــبــيــعــة تلك 
البوصلة العظيمة التي قد تقوده 
اتــجــاهــاتــهــا إلــــى ضـــفـــاف الــنــور 
والــنــظــام والــقــانــون. فهل يتعلق 
الأمــر ببوصلة قانونية صرفة؟ 
إذا كان الأمر كذلك، فأي نوع من 
الــقــانــون سيفي بــالــغــرض؟ وهل 
يكفي تمركُز القواعد القانونية 
فــي جــهــات بعينها كــي يستقيم 
لات 

ّ
الـــتـــوازن؟ وهـــل تــصــحّ التمث

الــــعــــامــــة لمــــفــــهــــوم الإنــــســــيــــة فــي 
ــــر» كــي 

ّ
قـــلـــب الـــعـــالـــم «المــــتــــحــــض

نـــضـــمـــن الــــــوصــــــول الآمــــــــن إلـــى 
عالم مستقر متضامن؟ ثم هل 
ســيــحــدث كـــل هــــذا بــمــعــزل عن 
اخــــتــــيــــارات الأطــــــــراف الأخـــــرى 
مـــن الـــعـــالـــم، وخــصــوصــيــاتــهــا 
وتــعــقــيــداتــهــا، وبــمــعــزل كــذلــك 
عــن الــريــاح الأخــــرى الآتــيــة من 
مــعــطــيــات الــبــيــئــة والاقــتــصــاد 
والــديــنــامــيــات الــديــمــوغــرافــيــة 
والثقافية المتسارعة المتباينة؟
تقول مارتي إن الإنسيّة، 
فــــي مـــفـــهـــومـــهـــا الـــــعـــــام، تــبــدأ 
مــن الأســـطـــورة، وتنتقل بعد 
ذلـــــك إلـــــى الـــيـــوتـــوبـــيـــا، ومـــن 
الــــيــــوتــــوبــــيــــا إلـــــــى حـــكـــايـــات 

الاســـتـــبـــاق المــبــنــيــة عـــلـــى عـــوالـــم 
ــل والــقــادم، وبــين كــل هذه  ــيَّ

َ
المُــتَــخ

الـــتـــحـــولات الــســيــاقــيــة الــعــمــيــقــة 
تــبــرز تــعــقــيــدات كــل مــرحــلــة على 
حدة، لكن الخيط الجامع بين كل 
هــذه العناصر يبقى هو السعي 
الــــصــــادق نــحــو الـــخـــلاص الــعــام 
عند مفترق طرق العوالم، هناك 
حيث تصبح الحاجة ملحة أكثر 
لابتكار بوصلة بحجم الإنسية 
الــــقــــانــــونــــيــــة كـــــي يـــتـــجـــســـد هــــذا 

الخلاص واقعاً، لا خيالاً فقط.
الكونية في حقوق الإنسان، 
كما أقرها الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، ليست بعيدة عن الطابع 
ــــــي، فــــهــــي بــــشــــكــــل مــن  الإشــــــكــــــال
الأشـــكـــال تــعــكــس رؤيــــة الأطــــراف 
المتحكمة التي صاغت محاورها 

وتــفــاصــيــلــهــا الــعــامــة 
والــخــاصــة. الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، 
مـــثـــلاً، اســتــعــمــلــت هـــذه الــكــونــيــة 
حـــــــجـــــــة كــــــــــي تــــــــمــــــــرر رؤيــــــتــــــهــــــا 
الــوطــنــيــة، وتــفــرضــهــا بــعــد ذلــك 
عــلــى المــســتــعــمــرات، وهـــو نفسه 
مـــــا فـــعـــلـــتـــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عـــبـــر تـــدخـــلاتـــهـــا المـــســـتـــمـــرة فــي 
شــــؤون الــبــلــدان الأخـــــرى، باسم 
كونية حقوق الإنسان، لكن هذا 
التوظيف السياسي السيئ، على 
مـــا فــيــه مـــن تــــجــــاوزات، لا ينفي 
بـــأي حـــال مـــن الأحـــــوال الــحــاجــة 
المــاســة المــســتــمــرة، بــل المــتــزايــدة، 
لـــتـــعـــمـــيـــم هـــــــذا المـــــبـــــدأ الـــكـــونـــي 
لحقوق الإنــســان، وتكريسه في 
الــعــالــم الــقــوي والــضــعــيــف، لعله 
بــذلــك يخفف شيئاً مــا مــن حــدة 

هذا الاحتقان والنزوع إلى الشر 
الــذي  المُــربِــك بالخطر  والــشــعــور 
بات اليوم يجتاح كل أروقة عالمنا 

المعيش في سياقات مختلفة.
لــــقــــد شـــكـــلـــت الــــــعــــــودة إلــــى 
الــنــصــوص الــرومــانــيــة الــقــديــمــة 
مــــحــــور الــــعــــبــــور إلـــــــى الإنـــســـيـــة 
الــقــانــونــيــة كـــأســـطـــورة، فعصر 
النهضة الأوروبــــي شجع كثيراً 
عــلــى هـــذه الـــعـــودة الــقــرائــيــة إلــى 
الــقــانــون الــرومــانــي، إنــهــا عــودة 
مــــشــــوبــــة بــــالــــتــــنــــاقــــضــــات، بــين 
قانون روماني مبني على الفكر 
الــعــقــلانــي مـــن جــهــة، وبــــين عقل 
إنـــســـانـــي طــــامــــح إلــــــى الــكــونــيــة 
الشاسعة مــن جهة أخـــرى. هذه 
الـــعـــودة الــنــمــوذجــيــة إلـــى المــربــع 
الــــرومــــانــــي الأول، حـــيـــث تــولــد 

الأســطــورة، لم تحدث أثــراً كبيراً 
الــواقــع، لكنها في  على مستوى 
الــدوام  الوقت نفسه طبَعَت على 
صفحات الفكر القانوني الغربي، 
لا ســيــمــا الــقــانــون الـــدولـــي الــذي 
تــهــيــمــن عــلــيــه الــــرؤيــــة الــغــربــيــة 
بشكل واضح. ولعل أكبر مشكل 
يـــواجـــه هـــذا الـــنـــوع مـــن الإنــســيــة 
القانونية، كما يــرى الفيلسوف 
الـــفـــرنـــســـي مــيــشــيــل فــــيــــلاي، هــو 
افـــتـــقـــار المـــتـــعـــامـــلـــين مـــعـــهـــا إلـــى 
الحس التاريخي، وقيامهم بنزع 
الــقــانــون الــرومــانــي مــن سياقاته 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، والــــحــــلــــم بـــقـــانـــون 
رومــانــي ثــابــت كــونــي لا يتغير؛ 
إنها فرضية قائمة على مبادئ 

العقل اللازمني.
الأســـــاطـــــيـــــر تـــــمـــــوت عــــــــادة، 
وتـــــولـــــد بـــعـــدهـــا الـــيـــوتـــوبـــيـــات، 
تتساءل صاحبة الكتاب لماذا؟ ثم 
تقف عند جواب السوسيولوجي 
الـــــفـــــرنـــــســـــي الــــشــــهــــيــــر ريـــــمـــــون 
يــــرى أن الأســـطـــورة  الـــــذي  أرون 
الــغــالــب بعد فقدانها  تــمــوت فــي 
إنــهــا تــمــوت، لكنه  لمصداقيتها. 
ليس موتاً نهائياً على الأرجــح، 
فاستخدام الأساطير مــن جديد 
لغايات الشرعية التاريخية يمكن 
لـــه أن يـــأخـــذ صـــورتـــين تــعــيــدان 
حـــــضـــــوره فـــــي هـــيـــئـــة مــخــتــلــفــة: 
الصورة الأولى استعادية تهدف 
إلى تأسيس نظام تقليدي فوق 
ماضٍ بعيد؛ أما الصورة الأخرى 
فتأتي استشرافية كي تجعل هذا 
المــاضــي مــدخــلاً لمستقبل يشرع 

في الارتسام.
تــــــتــــــحــــــدث مــــــــارتــــــــي أيــــضــــاً 
عــمــا ســمــتــه «الـــحـــكـــايـــات»؛ إنــهــا 
بـــبـــســـاطـــة حــــكــــايــــات الاســـتـــبـــاق 
الـــتـــي تـــقـــدم ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــن 
الــعــالــم،  الـــواقـــع تــرســم مستقبل 
وتقول باختصار: إن للإنسانية 
مصيراً مشتركاً. هي حكايات لا 
تــقــتــرح يــوتــوبــيــا، لأنــهــا تعكس 
وقائع ملاحظة سلفاً في العالم 
المــلــمــوس، وهـــي كــذلــك لا تقترح 
أســـــــــطـــــــــورة جــــــــديــــــــدة تــــفــــتــــرض 
نــســقــاً مــــا لــلــتــفــكــيــر فــــي شــــؤون 
الـــعـــالـــم. وقــــد تـــكـــون المــؤســســات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة ذات 
البعد العالمي، وكــل نقط الجمع 
والالــــــتــــــقــــــاء، عــــنــــاصــــر حــقــيــقــيــة 
مــن شــأنــهــا أن تعكس شيئاً من 
حــالــة هـــذا الاســتــبــاق الإنــســانــي، 
فالأرض مثلاً هي أم لكل البشر، 
لذا فإن التغيرات المناخية تولّد 
لنا حــكــايــات كــارثــيــة تصيب كل 
الـــبـــشـــر بـــــالـــــضـــــرورة. وفـــــي هـــذا 
الاتجاه، تتطرق مارتي أيضاً إلى 
الإمبراطورية العالمية، بصفتها 
فـــــكـــــرة لــــحــــكــــايــــة مــــــن حــــكــــايــــات 
يُقال  الاســتــبــاق، والــشــيء نفسه 
عـــن الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي (كــل 
السوق) والبرنامج الرقمي (الكل 
رقمي)، هذا العالم إذن هو حكاية 
تــروي عن مغامرة العالمية التي 
 ، يخوضها الإنسان بشغف وتحدٍّ
مــغــامــرة لا نــهــائــيــة تجمع بشراً 
مختلفين، لكن أيــضــاً مترابطين 

متضامنين.
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م العامةوال وتفاصيلها

عشرة مفاتيح للتفاؤل
عمان: «الشرق الأوسط»

صــدرت حديثاً عن «المركز 
الــثــقــافــي الـــعـــربـــي»، الــتــرجــمــة 
العربية لكتاب «هيا تفاءلوا!: 
عــشــرة مفاتيح لإضــفــاء الفرح 
على حياتكم اليومية» تأليف 
كاترين تيستا، وقام بالترجمة 

الكاتب السوري معن عاقل.
وجــاء على غــلاف الكتاب: 
«نـــحـــن دائــــمــــاً عـــلـــى بُـــعـــد قــــرار 
واحد من حياة مختلفة تماماً. 
ليس لديّ الجرأة - هذه الجملة، 
لا تـــرغـــب كـــاتـــريـــن تــيــســتــا أن 
أيـــاً يكن  تسمعها مـــرة أخــــرى. 
هدفكم، سواء كان علاقة غرامية 
جــديــدة، أو تغييراً مــهــنــيّــاً، أو 
مشروعاً جــديــداً، تغلّبوا على 
مـــخـــاوفـــكـــم وثــــقــــوا بــأنــفــســكــم. 
المفتاح؟ التفاؤل، فهو العنصر 
الأساس لأي فعل وأي تقدم في 

الحياة.
ـــــكـــــتـــــاب الـــصـــغـــيـــر  هـــــــــذا ال
الـــطـــافـــح  الـــكـــبـــيـــر،  الـــبـــعـــد  ذو 
ى 

ّ
بالنصائح السديدة والموش

بالأمثلة الملموسة والعبارات 
الإيــجــابــيــة، هــو نفحة ســعــادة 
حــقــيــقــيــة. يــــقــــدّم لـــنـــا نــصــائــح 
لـــتـــحـــســـين حـــيـــاتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة 
ويهبنا المفاتيح لنمضي قدماً 
ونضعها قيد التنفيذ. حاولوا، 
في أسوأ الأحوال، هذا يُجدي».

وكــــاتــــريــــن تــيــســتــا رائــــــدة 
أعــــــمــــــال نـــــاجـــــحـــــة، وقـــــــد لاقــــى 
لوا!» نجاحاً  كتابها «هيا تفاءَ
باهراً في فرنسا؛ حيث بيع منه 
نــحــو مــائــة ألـــف نــســخــة، وهــي 
الــيــوم مــرشــدة ومــدرّبــة تجوب 
العالم من باريس إلى نيويورك 
للمشاركة فــي مــؤتــمــرات حول 

التفاؤل.

كيف نضمن الوصول 
الآمن إلى عالم مستقر 
متضامن؟ وهل سيحدث 

هذا بمعزل عن اختيارات 
الأطراف الأخرى 

من العالم وخصوصياتها 
وتعقيداتها؟

مجلة «نزوى» العمانية... إلكترونياً
عمان: «الشرق الأوسط»

«نــظــراً لمــا يُــكــابــده الــعــالــم من 
مــشــقــة فـــيـــروس كــــورونــــا، ونــظــراً 
خذ بإيقاف طباعة  للقرار الذي اتُّ
الـــصـــحـــف والمـــــجـــــلات، فـــقـــد تــقــرر 
مـــــن مــجــلــة  الـــــعـــــدد ١٠٢  إصـــــــــدار 
(نـــــــــــــزوى) الــــثــــقــــافــــيــــة الـــفـــصـــلـــيـــة 
الــــعُــــمــــانــــيــــة، فـــــي مـــــوقـــــع المـــجـــلـــة 
الإلـــكـــتـــرونـــي مــصــحــوبــة بــكــتــاب 
جديد. وستعاود الصدور الورقي 
حــين تتحسن الأحــــــوال»، هـــذا ما 
جاء في افتتاحية مجلة «نزوى» 
في عددها الإلكتروني، الذي ضم 
ملفاً خاصاً عن «التجربة اليمنية 
فــي الثقافة والإبــــداع»، مــن إعــداد 
وتــقــديــم صــــدام الـــزيـــدي، وشـــارك 
فــيــه كــل مــن قــــادري أحــمــد حــيــدر، 
وعبد الباري طاهر، ومحمد عبد 
الوهاب الشيباني، وعبد الحميد 
الــحــســامــي، وصــــلاح الأصــبــحــي، 
وعـــبـــد الــحــكــيــم بـــاقـــيـــس، وآمـــنـــة 
النصيري، وحميد عُقبي، وأحمد 
الأغــبــري، ووجــدي الأهــدل، وعبد 
الــزلــب، كما يكتب بلال  الله علي 

قــايــد عــمــر عــن المــجــلات الثقافية 
الـــيـــمـــنـــيـــة ودورهــــــــــــا الـــتـــاريـــخـــي 

والمعرفـي.
وتـــنـــشـــر المـــجـــلـــة أيـــضـــاً مــلــفــاً 
خــاصــاً عــن الــكــاتــب محمد بـــرادة 
فـــــــــي ذكــــــــرى مـــــيـــــلاده الـــثـــمـــانـــين، 
أعـــد المـــلـــف: إدريـــــس الــخــضــراوي 
ومــحــمــود الــرّحــبــي، وشــــارك فيه 
كـــل مـــن: ســعــيــد يــقــطــين، وفــخــري 
صــالــح، وعــبــد الــرحــمــن طــنــكــول، 
وحسن بحراوي، ومحمد الداهي، 
وإدريــــــس الـــخـــضـــراوي، ومــحــمــد 

برادة.
 ثــالــث فـــي بــاب 

ٌ
وهـــنـــاك مــلــف

الــســيــنــمــا، تـــنـــاول المـــلـــك لــودفــيــج 
الثاني عبر فيلم «فيسكونتي»، 

من إعداد وترجمة مها لطفي.
وفــــي بــــاب كـــتـــابـــات، يُــتــرجــم 
محمد همام فكري مادة عن جامـع 
العُمانية  النباتات مــن الأراضـــي 
أوشير - إيلوي في القرن التاسع 

عشر.
وفــــي بــــاب الـــــدراســـــات، كتب 
أحـــمـــد الـــويـــزي قـــــراءة فـــي روايــــة 
الكاتب المجري شاندور ماراييه، 

و«مــنــاهــضــة العقد الاستشراقي 
الــكــولــونــيــالــي» لـــرضـــا الأبـــيـــض، 
وتناول زهير الذوادي كتابة إمره 
كـــيـــرتـــس، وتــــســــاءل مــحــمــد آيـــت 
لعميم: «هل يوجد الفانتاستيك 

باعتباره جنساً أدبياً؟».
فـــــي بــــــاب الـــــــحـــــــوارات تـــرجـــم 
حسن الــوزانــي حـــواراً مــع الفنان 
كـــــازو.  الــتــشــكــيــلــي مــيــشــيــل دي 
وقدّم رياض موسى السكران في 
بــاب المــســرح قـــراءة فــي المسرحية 

العُمانية «مدق الحناء».
نــقــرأ فــي بـــاب الــشــعــر «جــون 
إشــبــيــري، بــورتــريــه شخصي في 
مــــرآة مـــحـــدبـــة»، تــرجــمــة وتــقــديــم 
زاهر السالمي، و«قصائد جديدة» 
لصلاح فائق، و«كأن النهر يجري 
ادِيْ» لأنس مصطفى، 

َ
ابِيعَ تُن

َ
واليَن

و«هــــــــذيــــــــان نـــــابـــــلـــــيـــــون» لــــزاهــــر 
الغافري، و«مجرفة عمياء» لدلدار 
فلمز، و«مــســاء السبت مسائي» 
لآمال موسى، و«مقهى الجحيم» 
لـــــجـــــورج ضــــــرغــــــام، و«غــــزلــــيــــات 
حــــافــــظ شـــــيـــــرازي وتــفــســيــراتــهــا 
التاريخية والصوفية» لغيرترود 

بـــيـــل وتــــرجــــمــــة مـــحـــمـــد مـــظـــلـــوم، 
و«لــــــغــــــة تــــثــــمــــرُ فــــــي الأشــــــجــــــار» 
لخالد العبسي، و«مــردم» لطالب 

المعمري.
نــــقــــرأ فـــــي بــــــاب الـــنـــصـــوص، 
«الـــــــــشـــــــــاب جـــــــــودمـــــــــان بـــــــــــــراون» 
لـــنـــاثـــانـــيـــال هـــــوثـــــرون وتـــرجـــمـــة 
عــائــشــة الــفــلاحــيــة، و«مـــنـــزل فــي 
إمّ. كــويــتــزي  لــــجــــيّ.  إســـبـــانـــيـــا» 
وترجمة علي عبد الأمير صالح، 
و«اسمي» لجميلة عمايرة، «حوار 
افـــتـــراضـــي مـــع والاس ستيفنز» 
كـــتـــبـــه أســــعــــد الــــجــــبــــوري، و«فــــي 
الطريق» لمحمد الشارخ، و«الحرب 
فــــي الـــحـــمـــام» لمـــارغـــريـــت أتـــــوود 
وتــرجــمــة عــبــد الـــســـلام إبــراهــيــم، 
و«بُـــحـــيـــرتـــان صــغــيــرتــان» لجيل 
ــمــبــو وتــرجــمــة زيــنــة حــمــوي، 

َ
آرش

و«كــــــاريــــــن» لألـــكـــســـنـــدر شــيــلانــد 
وترجمة محمد حبيب.

ونــــشــــرت المـــجـــلـــة فــــي المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي كــتــابــاً تــحــت عــنــوان 
«تـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر- 
عُــمــان نــمــوذجــاً» للكاتب  سلطنة 

علي سليمان الرواحي.



الغنيم: الأخطاء التحكيمية 
حرمتنا ٨ ضربات جزاء

الرياض: عماد المفوز

أكــــــــد ولـــــيـــــد الــــغــــنــــيــــم، مـــديـــر 
الــكــرة فــي نـــادي الــرائــد، أن فريقه 
تــضــرر بــشــكــل كــبــيــر مـــن الأخــطــاء 
التحكيمية خلال كثير من مباريات 
هـــذا المـــوســـم، وبــشــهــادة المحللين 

التحكيميين، «حسب قوله».
وقـــــــــــال الـــــغـــــنـــــيـــــم؛ لـــــــو عــــدنــــا 
لـــلإحـــصـــائـــيـــات فــســنــجــد نـــحـــو ٨ 
ضـــربـــات جـــــزاء لـــم تــحــتــســب لــنــا، 
حيث نأتي في المرتبة الثانية بعد 
الهلال الذي لم تحتسب له ضربات 
جـــزاء أكــثــر مــن ذلـــك، ويفترض أن 
نــــفــــوز فــــي أكــــثــــر مــــن مـــــبـــــاراة، لــو 
أنصفنا في هذه الحالات، ورئيس 
النادي فهد المطوع تطرق إلى هذا 
الـــجـــانـــب، وكـــذلـــك الــــنــــادي أصـــدر 
بـــيـــانـــاً، وخــاطــبــنــا لــجــنــة الــحــكــام 

الرئيسية بهذا الخصوص.
وعــــــــن تــــــدريــــــبــــــات الــــلاعــــبــــين 
المـــنـــزلـــيـــة، فــجــمــيــعــهــم يــواصــلــون 
تدريباتهم في منازلهم، وملتزمون 
بالبرنامج، مع متابعة من الجهاز 
أي  نـــجـــد  ولا  والإداري،  الـــفـــنـــي 
صـــعـــوبـــة تــــذكــــر، والمــــــــدرب يــرســل 
بــرنــامــجــاً تــدريــبــيــاً بشكل يــومــي، 
 
ً
وكــذلــك بــرنــامــج غــذائــي. وحقيقة
جميع اللاعبين يؤدون التدريبات 
لأكثر من ٧٠ دقيقة يومياً، وفق ما 
يطلب منهم، وكــل لاعــب حريص 
عــلــى المــحــافــظــة عــلــى لــيــاقــتــه، وتــم 
تسليم اللاعبين ساعة GPS تقيس 

وقت تدريب كل لاعب. 
وشدّد الغنيم على أن من أبرز 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــواجــهــهــا نـــادي 
الرائد هذا الموسم، هو سوء الملعب 
لــلــنــادي. وقـــال؛ أرضية  الرئيسي 
الملعب للأسف سيئة جداً، وننتظر 
الــتــي نتمنى أن  الــجــديــدة  المنشأة 

تنتهي مع بداية الموسم المقبل.
وأضاف الغنيم أن الاستقرار 
الإداري والفني للفريق أثمر بشكل 
إيجابي على النتائج والمستويات 
التي قدمها الفريق في هذا الموسم، 
حتى رئيس النادي فهد المطوع ذكر 
في أكثر من مناسبة أن الاستقرار 
مطلب أي نادٍ، وهذا هو السر في 
النتائج التي حققناها، والتي نتج 
عنها تحقيق مركز متقدم، المركز 
السابع (٣٢ نقطة)، ولدينا فرصة 
كبيرة للوصول إلى المركز الرابع. 
وأنا على ثقة كبيرة أنه في الموسم 

المــقــبــل ســتــكــون الــنــتــائــج أفــضــل، 
مـــع وجــــود لاعــبــين عــلــى مستوى 
عـــالٍ مــن الإمــكــانــات، ونسعى إلى 
تحقيق منجز، وأنا واثق، خاصة 
أن الفريق لديه الإمكانات، ويحظى 

بالدعم من محبيه وعشاقه.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص مـــــوضـــــوع 
عــقــود الــلاعــبــين، أجــــاب؛ لا توجد 
لدينا أي مشكلة، فأغلب اللاعبين 
عــقــودهــم تنتهي بــعــد سنتين و٣ 
ســـنـــوات، وهــــذا يــؤكــد أنــنــا نعمل 
على الاستقرار، وإذا عدنا للوراء، 
وبالتحديد في المواسم الماضية، 
نــجــد أن نــتــائــج الــفــريــق لـــم تــرتــقِ 
لــلــطــمــوحــات، وذلــــك لــعــدم وجـــود 
تـــــرأس  اســــتــــقــــرار إداري، حـــيـــث 
النادي ٣ رؤســاء، وفي كل موسم 
يُــكــلــف رئـــيـــس، ومــــن الــصــعــب أن 
يــعــمــل ويـــحـــقـــق نـــجـــاحـــاً فــــي تــلــك 

الفترة القصيرة.
وبــينّ الغنيم أنــه من الصعب 
تــــحــــديــــد مــــوعــــد مــــتــــوقــــع لــــعــــودة 
النشاط الرياضي في ظل الأوضاع 
الـــتـــي نــعــيــشــهــا مـــع ظـــهـــور مــرض 
كـــورونـــا، الــــذي يــواصــل انــتــشــاره 
بشكل كبير على مستوى جميع 
دول العالم. وقال؛ قرار استئناف 
الدوري لا أحد يملكه ولا أستطيع 
الــقــول؛ إنــنــا مــع أو ضــد استمرار 
الدوري، لكن إن سألتني شخصياً، 
الــــدوري حيث  فأتمنى اســتــكــمــال 
إنـــنـــا نــمــلــك فـــرصـــة لمـــركـــز مــتــقــدم، 
وفي حال تم استئناف المنافسات 
نحتاج نحو شهر لإعداد الفريق، 
بــالــشــكــل الـــــذي يـــؤكـــد جــاهــزيــتــنــا 
لــلــمــبــاريــات خـــاصـــة، وحــتــى هــذه 
الـــلـــحـــظـــة الـــــتـــــدريـــــبـــــات الــفــعــلــيــة 
متوقفة منذ شهر تقريباً، ويبقى 
فـــي الــنــهــايــة الـــقـــرار بــيــد الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم ورابـــطـــة 

دوري المحترفين.
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وليد الغنيم (الشرق الأوسط)

شددوا على أهمية التدريبات الميدانية قبل العودة للمنافسات

مدربون: لا مفر من المعسكرات الطويلة بعد انحسار {كورونا}
جدة: إبراهيم القرشي

اتفق مدربون ومتخصصون 
فـــــي الــــجــــانــــب الـــلـــيـــاقـــي وكـــذلـــك 
لاعــبــون ونــقــاد عــلــى أن الــبــرامــج 
التدريبية «المنزلية» خلال فترة 
تــعــلــيــق الأنـــشـــطـــة والمـــنـــافـــســـات 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة حــــالــــيــــاً لــــــن تـــكـــون 
كافية لبلوغ اللاعبين الجاهزية 
الـــفـــنـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة لـــلـــمـــبـــاريـــات، 
مؤكدين ضرورة قيام الاتحادات 
الرياضة في حال إقرار استئناف 
المــنــافــســات بــمــنــح الأنـــديـــة فــتــرة 
إعداد كافية تفصلها عن انطلاقة 
أولــــــى المــــبــــاريــــات الـــرســـمـــيـــة فــي 
المــنــافــســات ســـواء أكــانــت محلية 

أو عربية أو إقليمية وعالمية.
واتجهت العديد من حكومات 
الــــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
لــتــعــلــيــق الأنـــشـــطـــة والمــنــافــســات 
الــــريــــاضــــيــــة مـــحـــلـــيـــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً 
ضـــمـــن ســلــســلــة مــــن الإجـــــــــراءات 
التي اتخذتها لمواجهة فيروس 
كــورونــا المستجد «كوفيد - ١٩» 
والــحــد مــن انــتــشــاره كما أوقفت 
جميع المسابقات الرياضية حول 

العالم.
وأشـــــــاد المـــــدربـــــون الــفــنــيــون 
والــلاعــبــون والنقاد بــالإجــراءات 
الــتــي اتخذتها المملكة  الوقائية 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع تــــبــــعــــات الــــوبــــاء 
والحد من انتشاره، وما شملته 
مــــن تـــدابـــيـــر احــــتــــرازيــــة لــســلامــة 
وصــحــة المـــواطـــن والمــقــيــم لكونه 
أولــــويــــة فــــي الـــعـــمـــل الــحــكــومــي، 
مـــشـــدديـــن عـــلـــى وجـــــــوب الــــتــــزام 
الجميع بالتعليمات الاحترازية 
الـــخـــاصـــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المــســتــجــد، مــشــيــريــن إلــــى أنــــه لا 
أحد بمنأى عن الإصابة بالوباء، 
مؤكدين أهمية الوعي المجتمعي 
فـــي الاتـــحـــاد والـــتـــعـــاون واتـــبـــاع 
الــــواردة مــن الجهات  التعليمات 
المـــخـــتـــصـــة لمــــواجــــهــــة الـــجـــائـــحـــة 
الــتــي اخــتــرقــت أكــثــر من  العالمية 

١٧٠ دولة حول العالم.
وبـــــحـــــســـــب عـــــبـــــد الـــلـــطـــيـــف 
الـــحـــســـيـــنـــي المـــــــــدرب الـــســـعـــودي 
والمـــخـــتـــص بـــالـــجـــانـــب الــلــيــاقــي 

والإعــــــداد الــبــدنــي، فـــإن الــبــرامــج 
المعتمدة من المدربين المساعدين 
بالجهاز الفني للفريق للاعبين 
فـــي المــســاحــات الــضــيــقــة تحافظ 
على جزء واحد من أجزاء الفورمة 
الفنية للاعب وهي اللياقة فقط.

الــــحــــســــيــــنــــي أن  وأوضـــــــــــــــح 
الفورمة الفنية للاعب للمباريات 
إلــى ثــلاثــة أقــســام تشمل  تنقسم 
ــــلــــيــــاقــــة والمــــــــهــــــــارة والــــخــــطــــط  ال
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
تــوزيــعــهــا يــتــم عــلــى٣٠ فــي المــائــة 
اللياقة والمــهــارة، بينما  لكل مــن 
تــــذهــــب ٤٠ فــــي المــــائــــة لــلــجــانــب 
التكتيكي لتكتمل بذلك جاهزية 
الــــلاعــــب الـــفـــنـــيـــة لـــخـــوض غــمــار 
المـــبـــاريـــات، مــبــيــنــا أن الــتــمــاريــن 
الــتــي منحت للاعبين  والــبــرامــج 
لأدائها في المنزل ستحافظ فقط 
على الجزء الأول اللياقي، بينما 
سيكون الجزآن الآخران مفقودين 
تماماً وسيفتقد اللاعب الفورمة 

الفنية للمباريات.
واستشهد الحسيني بلاعب 
يــــشــــارك فــــي تــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق 
الجماعية بشكل يومي مع زملائه 
الــنــادي وعــنــد الاستعانة به  فــي 
في المباراة تكون مشاركته ليست 
بالمستوى المطلوب لكون أن هناك 
عـــنـــصـــرا نـــاقـــصـــا لــــــدى الـــلاعـــب 
المــتــمــثــل فـــي الـــجـــانـــب الــخــطــطــي 
والـــتـــكـــتـــيـــكـــي، قـــــائـــــلا: «الــــلاعــــب 
يتدرب لياقياً ومهارياً ولكن لم 
يلعب لفترة ليست قصيرة وهو 
ما يسميه البعض لياقة المباراة».

وأضاف: «اللاعب الآن يتدرب 
على مستوى البدني للمحافظة 
عـــلـــى الـــلـــيـــاقـــة، ومــــــن الـــجـــوانـــب 
المهارية يؤدي تكتيكات بسيطة 
جــــداً، دعــنــا نــقــل الـــجـــري بــالــكــرة 
أيــن التصويب  والكنترول ولكن 
وضــــــربــــــات الـــــــــــرأس والمــــــراوغــــــة 
والمــهــاجــمــة والمـــدافـــعـــة، حــيــث لا 
يستطيع التدرب عليها وحيداً، 
لــــذلــــك فــــالــــلاعــــب عـــنـــدمـــا يـــعـــود 

يصبح ناقصا في الفورمة».
وأوضــــــــــــــــــــــــــح الــــــحــــــســــــيــــــنــــــي 
«لنفترض أنه لم يكن هناك وباء 
صنف كجائحة عالمية واتخذت 

لمواجهة العديد مــن الاحــتــرازات 
والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة لمــواجــهــة 
الــفــيــروس، ألــيــس فــي نــهــايــة كل 
موسم يمنح اللاعب إجازة لشهر 
ونــصــف ومـــن ثـــم تــعــود الأنــديــة 
لــــلإعــــداد المـــوســـم المــقــبــل بــوضــع 
برنامج إعدادي متكامل للاعبين 
اســـتـــعـــداداً لانــطــلاقــة المــنــافــســات 
لــشــهــر ونـــصـــف يتخللها  يــمــتــد 
مــواجــهــات وديـــة يخوضها قبل 
أول مباراة رسمية له وهو الأمر 
الــذي ستتطلبه المرحلة الحالية 
بعد زوال الغمة بإذن الله وإقرار 
الرياضية  المنافسات  استئناف 

مجدداً».
وأشـــــــــــــــار الــــحــــســــيــــنــــي إلـــــى 
حــاجــة الأنــديــة المــحــتــرفــة وكــذلــك 
المـــشـــاركـــة فـــي دوريـــــــات الـــدرجـــة 
الأولــى والثانية إلــى فترة إعــداد 
لاعــبــيــهــا تــمــتــد عــلــى أقــــل تــقــديــر 
من ٤ أسابيع إلى ٦ أسابيع قبل 
خــوض أي مــبــاراة رسمية وذلــك 
لإعـــداد اللاعبين بالشكل الأمثل 

للمباريات وحدة التنافس التي 
ســـتـــشـــهـــدهـــا عـــنـــد انـــطـــلاقـــتـــهـــا، 
مــنــوهــاً بــــأن الــلاعــبــين بــالأنــديــة 
المحترفة أو الأجانب يستطيعون 
بـــصـــورة كــبــيــرة المــحــافــظــة على 
الـــجـــوانـــب الــلــيــاقــيــة لــهــم وكــذلــك 
المـــهـــاريـــة بــشــكــل ضــئــيــل لــوجــود 
مــســاحــات واســـعـــة فـــي مــنــازلــهــم 
أو استراحاتهم الخاصة، وذلك 
خــلاف ما يعانيه لاعبو الدرجة 
الأولى والثانية والفئات السنية 
لعدم توفر ذلك لهم. منوهاً بأنه 
حتى إذا ما كانت هناك محافظة 
مــن قــبــل الــلاعــبــين عــلــى الــجــانــب 
اللياقي فستكون الفورمة الفنية 

للاعب لأداء المباريات ناقصة.
وأكـــــد المـــــدرب الــحــســيــنــي أن 
الــــوضــــع الـــحـــالـــي مـــحـــيـــر تــجــاه 
الرياضية  المنافسات  استئناف 
من عدمه مرجحاً أن تكون هناك 
خـــيـــارات مــطــروحــة ومــقــتــرحــات 
أنــه  إلـــى  تــتــم مناقشتها، مــشــيــراً 
مــع اســتــمــرار المــنــافــســات وعــودة 

النشاط الرياضي مجدداً.
ورجــح المـــدرب السعودي أن 
يكون الرتم الفني مع عودة عجلة 
المــنــافــســات بـــين الـــفـــرق لـــلـــدوران 
مجدداً منخفضاً قياساً بابتعاد 
الـــلاعـــبـــين عــــن الــــفــــورمــــة الــفــنــيــة 
الكاملة للمباريات، مشيراً «حتى 
المــســاحــات  لـــلاعـــب  تـــوفـــرت  وإن 
وأدى خلالها البرنامج التدريبي 
المـــوصـــى بـــه مـــن الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
فــســتــكــون الـــتـــدريـــبـــات المـــهـــاريـــة 
نــاقــصــة والـــجـــوانـــب الــتــكــتــيــكــيــة 
مـــعـــدومـــة»، مــضــيــفــا: «رغـــــم ذلــك 
فـــســـيـــكـــون الأمــــــر عــــــادلا لــجــمــيــع 
الأنـــديـــة كــلــون الــلاعــبــين جميعاً 
توقفوا عن التدريبات الجماعية 

للفترة نفسها».
إلــــــــى ذلــــــــــك، اتـــــفـــــق خــمــيــس 
الـــزهـــرانـــي لاعــــب فــريــق الاتــحــاد 
الــريــاضــي على  السابق والــنــاقــد 
أن التدريبات الانــفــراديــة للاعب 
فــــي المــــنــــزل لا يــمــكــن أن تــجــهــزه 
لــلــمــبــاريــات بــصــورة كــلــيــة حيث 

المــبــاريــات إعــــدادا بدنيا  تتطلب 
خاصا يستهدف جميع الوظائف 
فـــي جــســم الإنـــســـان مـــن الــجــانــب 
الــــلــــيــــاقــــي إلـــــــى جــــانــــب الإعــــــــداد 
المهاري والتكتيكي والتي حتماً 
ســيــفــقــدهــا الـــلاعـــب خــــلال أدائــــه 

التدريبات وحيداً.
وأضـــــــــاف الـــــزهـــــرانـــــي الـــــذي 
مــارس العمل الإداري الرياضي 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي حــديــثــه لـــ
«مــن الطبيعي أن تتطلب عــودة 
المــنــافــســات الــريــاضــيــة فـــي حــال 
الإقرار باستئنافها إعدادا جيدا 
الــفــرق المشاركة  للاعبين لجميع 
بعد فترة الابتعاد عن التدريبات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة والــــتــــي ســيــفــقــد مــن 
الــلاعــب حساسية الكرة  خلالها 
والمــــــبــــــاريــــــات الــــرســــمــــيــــة، لـــذلـــك 
يتطلب من لجنة المسابقات قبل 
عـــــودة المــنــافــســات مــنــح الأنـــديـــة 
فـــــرصـــــة كــــافــــيــــة لـــــــلإعـــــــداد عــلــى 
أقـــل تــقــديــر لــــ٤ أســابــيــع لتتمكن 
الأجهزة الفنية للأندية من إعداد 

الــلاعــب والــوصــول إلــى جاهزية 
فنية جيدة للمباريات».

وأشــــــــار الــــزهــــرانــــي إلــــــى أن 
الأجـــــــهـــــــزة المـــــتـــــوفـــــرة بــــالأنــــديــــة 
ليست جميعها متوفرة لجميع 
إلــى جانب  اللاعبين والمحترفين 
أن هــنــاك ريــاضــات عــدة يختلف 
بها إعداد اللاعب وتتطلب أجهزة 
تــدريــبــيــة مــــحــــددة، وكـــــرة الــقــدم 
تــتــطــلــب إعــــــدادا لــيــاقــيــا وبــدنــيــا 
ومــهــاريــا، وهـــي أجــــزاء مرتبطة 
بــبــعــضــهــا لـــذلـــك ســيــكــون هــنــاك 
أجــزاء مفقودة أثناء أداء اللاعب 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي الــيــومــي 
بمفرده ولن تسهم في جاهزيته 
بشكل كبير، مشيراً إلى أن الأندية 
تحتاج لـ٤ أسابيع على أقل تقدير 
لإعــداد اللاعب بالشكل المطلوب 

للمباريات.
وأضاف: «التدريبات اليومية 
لــلاعــب والــبــرنــامــج الــغــذائــي الــذي 
ســـيـــطـــبـــقـــه فــــــي المــــــنــــــزل ســيــســهــم 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــــوزن والمــعــدل 
اللياقي وليس الجاهزية لخوض 
المــبــاريــات فــي ظــل وجـــود جــوانــب 
عديدة مفقودة لخوض المباريات 
التنافسية، كما أن هــنــاك أجهزة 
تدريبية تستهدف جميع الوظائف 
في جسم الإنسان متوفرة بالأندية 
وقد لا تكون لدى اللاعبين جميعاً».

وبـــــين لاعـــــب الاتـــــحـــــاد وأحــــد 
أبـــرز نجومه فــي العصر الذهبي 
أن هناك إعــدادا بدنيا عاما وآخر 
خــاصــا يــتــطــلــبــان وجــــود مساحة 
واســـعـــة لــيــنــعــكــس أثـــرهـــا إيــجــابــاً 
الــلاعــب، وعــلــى سبيل المثال  على 
لاعبو الظهر يتطلب منهم الركض 
لمسافات بعيدة والارتــداد السريع 
إلى جانب القوة والتحمل للاعب 

المحور وكذلك للمراكز الأخرى.
واستبعد الزهراني أن يشهد 
الـــــــــــدوري هـــبـــوطـــا فـــــي المـــســـتـــوى 
الـــفـــنـــي لـــلـــفـــرق مــــع عـــــــودة عــجــلــة 
المـــنـــافـــســـة لــــــلــــــدوران مــــجــــدداً بــين 
الفرق على اعتبار أنه في جولاته 
الأخيرة وجميع اللاعبين يدركون 
المــبــاريــات المتبقية وما  حساسية 

تمثله لأنديتهم وجماهيرهم.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مـــحـــمـــد 

الـــعـــبـــدلـــي مـــســـاعـــد مـــــــدرب فــريــق 
الاتحاد والخبير بالجوانب الفنية 
«الشرق الأوسط»، إنه  في حديثه لـ
مــن الصعوبة أن يكون البرنامج 
الــــيــــومــــي الــــتــــدريــــبــــي لــــلاعــــب فــي 
مــحــيــطــه الأســـــــري بــمــنــزلــه كــافــيــاً 
لبلوغه الجاهزية الفنية المطلوبة 
لـــلـــمـــبـــاريـــات، مـــنـــوهـــاً بــــأنــــه فــقــط 
يساهم في الحفاظ على جزء كبير 

من لياقة اللاعب فقط.
الــعــبــدلــي أن جميع  وأوضـــــح 
الـــلاعـــبـــين ســيــخــضــعــون بطبيعة 
الـــحـــال مـــع رفــــع تــعــلــيــق الأنــشــطــة 
الرياضية واستئناف المنافسات 
إلى اختبارات لياقية ستجرى لهم 
جميعهم وفــق مقاييس ومعايير 
مــحــددة عــبــر عـــدة أجــهــزة تقنية، 
قـــبـــل وضـــــع الـــبـــرنـــامـــج الإعـــــــدادي 
لــلــمــواجــهــات، مــبــيــنــاً أن انــطــلاقــة 
المـــــنـــــافـــــســـــات ســـــتـــــكـــــون بـــمـــثـــابـــة 
لــلأنــديــة وستتطلب من  الــحــصــاد 

الجميع الإعداد الأمثل لها.
كما اتفق العبدلي على حاجة 
الأندية لمساحة من إعداد لاعبيها 
بــصــورة مثلى قبل إعـــادة جدولة 
المــبــاريــات المتبقية للفرق، مشيراً 
لـــ٤ أسابيع على أقل  إلــى الحاجة 
تــقــديــر لإعـــــداد الــلاعــبــين بــصــورة 
جيدة للمباريات الرسمية، وذلك 
اليومي  التدريبي  البرنامج  عبر 
الــــــذي ســيــتــم فـــرضـــه والــتــنــســيــق 
لوديات تسهم في إعادة حساسية 
المـــــبـــــاريـــــات والــــجــــاهــــزيــــة الــفــنــيــة 

للمواجهات الرسمية.
يــذكــر أن الأنــديــة الرياضية 
فــي الــســعــوديــة فــرضــت عــلــى كل 
الــلاعــبــين أداء تــدريــبــهــم اليومي 
في منازلهم منذ منتصف مارس 
الماضي، تماشيا مع قــرار وزارة 
الرياضة القاضي بتعليق جميع 
الــبــطــولات والمــســابــقــات وإغـــلاق 
الـــــصـــــالات والمـــــراكـــــز الـــريـــاضـــيـــة 
الــــخــــاصــــة حــــتــــى إشـــــعـــــار آخـــــر، 
امتداداً للجهود المتواصلة التي 
تبذلها جميع الجهات الحكومية 
في المملكة لمنع انتشار الفيروس 
واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة 
للتصدي له؛ حفاظاً على سلامة 

المواطنين والمقيمين في المملكة.

اختصاصي الإحصائيات لفريق الشباب راؤول غاييغو يتابع تدريبات اللاعبين المنزلية (الشرق الأوسط)

الجهاز الفني يشدد على «الغذاء الصحي» للاعبين

المسيليم يلحق بالسومة ويؤسس صالة تدريب «منزلية»
جدة: محمد باسنيد

لحق ياسر المسيليم، حارس 
مـــرمـــى فـــريـــق الأهــــلــــي، بـــعـــدد من 
زمـــــلائـــــه الـــــلاعـــــبـــــين، واســـتـــكـــمـــل 
تـــجـــهـــيـــز صـــــالـــــة لــــيــــاقــــة بـــدنـــيـــة 
متكاملة في منزلة، لمساعدته في 

أداء التدريبات اليومية.
وكــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
قــــد أشـــــــارت قـــبـــل أيــــــام إلـــــى قــيــام 
بـــمـــبـــادرة مــمــيــزة،  الـــنـــادي  إدارة 
من خلال توفير عدد من الأجهزة 
الــريــاضــيــة للمساعدة فــي تنفيذ 
البرامج المعدة لهم من قبل الجهاز 
الفني، بجانب توفير أجهزة طبية 
خفيفة، تــســاعــد مــن لــديــه بــرامــج 
عـــلاجـــيـــة فــــي إكـــمـــالـــهـــا بــمــتــابــعــة 
الــــطــــبــــي؛ إلا أن بــعــض  الــــجــــهــــاز 
عـــنـــاصـــر فـــريـــق الأهــــلــــي فــضــلــوا 
تجهيز صــالــة رياضية متكاملة 

فـــي مــنــازلــهــم، يــتــقــدمــهــم الــلاعــب 
عـــمـــر الـــســـومـــة مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق، 
وزمـــــلاؤه: عــبــد الــفــتــاح عــســيــري، 
وسلمان المؤشر، ومحمد المجحد، 
ولحق بهم مؤخراً ياسر المسيليم.

ويــــقــــوم الـــجـــهـــاز الـــتـــدريـــبـــي 
المساعد للمدرب الصربي فلادان، 
بتزويد اللاعبين ببرنامج تدريبي 
يومي، مع قيامه بالمتابعة بشكل 
دقيق، والعمل على استقبال أي 
اســتــفــســارات أو طــلــبــات مــن قبل 
لاعبي الفريق، لتنفيذ البرنامج 
الموضوع لهم بشكل سليم ودقيق.

وشــــدد مــــدرب فــريــق الأهــلــي 
عــلــى جــمــيــع الــلاعــبــين بــالالــتــزام 
بــتــنــاول وجـــبـــات طــعــام صــحــيــة، 
خـــلال وجـــودهـــم هـــذه الــفــتــرة في 
مــنــازلــهــم، بــعــد تـــوقـــف الأنــشــطــة 
الــريــاضــيــة المحلية  والمــســابــقــات 
الــريــاضــة  قــبــل وزارة  بـــقـــرار مـــن 

الــســعــوديــة، لمــنــع تفشي فــيــروس 
«كورونا»، والمحافظة على سلامة 
جميع منسوبي القطاع الرياضي.
ويضع الجهاز الفني لفريق 
الأهـــلـــي بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــاز 
الـــــطـــــبـــــي بــــــالــــــنــــــادي ومــــــســــــؤول 
الــتــغــذيــة فـــي الـــجـــهـــاز، بــرنــامــجــاً 
غــذائــيــاً صــحــيــاً ومــتــوازنــاً يسير 
الــلاعــبــون، للمحافظة على  عليه 
معدل اللياقة البدنية خلال توقف 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة الــيــومــيــة، 
بجانب عدم تأثر الكتلة العضلية.

ويـــــــــحـــــــــرص فــــــــــــــــــلادان عـــلـــى 
الاســتــمــاع لمساعديه فــي الجهاز 
الفني بشكل يومي، لمتابعة تنفيذ 
الــــبــــرامــــج المــــوضــــوعــــة لـــلاعـــبـــين، 
ودراســــة الــتــقــريــر الــفــنــي الــخــاص 
بمتابعة سير التدريبات، لوضع 
الـــبـــرامـــج المــنــاســبــة خــــلال الأيــــام 

ياسر المسيليم (الشرق الأوسط)المقبلة.

من المفترض أن تحتضنهما الرياض وجدة هذا العام

إجراءات «كورونا» تهدد بإلغاء أكبر بطولتين للبلياردو والسنوكر
الدمام: علي القطان

تــــهــــدد إجــــــــــــراءات مــــواجــــهــــة فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» بــإلــغــاء أكــبــر حــدثــين فــي لعبتي 
الـــبـــلـــيـــاردو والـــســـنـــوكـــر، مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تـــحـــتـــضـــنـــهـــمـــا الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، 

في مدينتي الرياض وجدة.
وكــشــف عــصــام المــــلا، رئــيــس الاتــحــاد 
الــبــلــيــاردو والسنوكر،  الــســعــودي للعبتي 

أن برنامج اتحاده كــان حافلاً باستضافة 
حــدثــين كــبــيــريــن عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، قد 
يكونان الأكبر، من خلال البطولتين اللتين 
تعد جوائزهما الأعلى في تاريخ اللعبتين.

وبينَّ أن بطولة العالم للبلياردو التي 
كــان مــقــرراً لها فــي شهر يونيو المقبل في 
مــديــنــة الـــريـــاض، تــقــرر أن تــصــل جــوائــزهــا 
المــالــيــة إلـــى نــحــو ٤ مــلايــين ريــــال. ونتيجة 
لاستمرار هــذه الأزمــة فيبدو أن إلغاء هذه 
ر ذلك بشكل 

َ
البطولة هو الأقرب، وإن لم يق

نهائي ورسمي.
أما البطولة الثانية، فهي بطولة العالم 
للسنوكر في مدينة جــدة في شهر أكتوبر 
المقبل؛ حيث تبلغ قيمة جوائزها قرابة ١٢ 
مليون ريــال، ليكون ذلك هو الحدث الأكبر 
والأغلى من حيث الجوائز في تاريخ اللعبة، 
وذلـــك حسبما تــم توقيعه فــي هــذا الــشــأن. 
«الشرق الأوسط»  وأضاف الملا في حديث لـ
أن هذا الحدث من المفترض أن يبقى تحت 

استضافة المملكة لمدة عشر سنوات.

واعتبر أن الأزمة الحالية قد تغير وجه 
العالم أجمع، من حيث الاقتصاد، والصرف 
على الــبــطــولات، والــرعــاة وغــيــرهــا، ولـــذا لا 
يمكن التنبؤ بأمور لاحقة بعد الخلاص من 
هذه الأزمة التي تحاصر جميع دول العالم.

وحول برامج الاتحاد، قال الملا إن هناك 
بــرامــج تعد سنوياً، ويتم رصــد ميزانيات 
الــظــروف أوقــفــت البرنامج  لها، إلا أن هــذه 

الحافل للاتحاد خلال هذا الموسم.
الــعــالــم للبلياردو  وأوضــــح أن بــطــولــه 

زوجية؛ حيث يمثل كل منهما دولة.
وأشــــار إلـــى أن الــتــجــهــيــزات لــبــطــولات 
العالم تحتاج إلى إعداد كبير وعلى مستوى 
الــحــدث، إلا أن الــظــروف الحالية عطلت كل 
الخطط للاستعداد للبطولة المقبلة التي من 
المفترض أن تنطلق بعد شهرين، متمنياً أن 
تنتهي الأزمة سريعاً، ويكون الوقت كافياً 
لاستضافة الحدث الكبير في جدة، في حال 
لم يكن هناك وقت لاستضافة الحدث العالمي 

في الرياض، حسب موعده المقرر سابقاً.

كاريلي يتجه لضخ دماء جديدة في الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

وضـــــــع الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــو 
كـــــاريـــــلـــــي، مــــــــدرب الاتـــــحـــــاد، 
خيارات عدة شابة لضمها 
للمعسكر الإعدادي للفريق 
للموسم الرياضي الجديد.

وأكـــــــد مــــصــــدر مــطــلــع 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  لــــ
كــاريــلــي لـــم يــحــســم بعد 
خــــيــــاراتــــه الـــفـــنـــيـــة عــلــى 

المــحــلــي وفقاً  الصعيد الأجــنــبــي أو 
لــلــمــراكــز الــــراغــــب فـــي اســتــقــطــابــهــا 
خـــلال الانــتــقــالات الصيفية المقبلة 
لتدعيم صفوف الفريق بعدما فضل 
التريث لحين اتضاح الصورة حيال 
المرحلة المقبلة، منوهاً بأن الخيارات 
الــشــابــة الــتــي يضعها المـــدرب تأتي 
رغبة من الجهاز الفني في التعرف 
الــقــرار  اتــخــاذ  على إمكاناتهم قبل 

بضمهم للقائمة.
وأشـــــــار المــــصــــدر إلـــــى تـــواصـــل 

المـــدرب  مستمر لإدارة الاتــحــاد مــع 
كاريلي لرسم استراتيجية المرحلة 
المقبلة وطــرق التعامل معها سواء 
باستمرار تعليق النشاط الرياضي 
لـــفـــتـــرة أطــــــول أو عــــــودة اســتــئــنــاف 
الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة إلــــــى جــانــب 
انــتــهــاء الموسم  إقـــرار  مناقشة حــال 

الرياضي.
وكــــــــــان كـــــاريـــــلـــــي إلــــــــى جـــانـــب 
دراسته إمكانات عدد من اللاعبين 
فــــي الـــفـــئـــات الـــســـنـــيـــة، عـــكـــف كــذلــك 

على مراجعة الإحصائيات المتعلقة 
بلاعبي الفريق الأول؛ وذلــك لرسم 
صــــــورة مــبــدئــيــة حـــيـــال الـــخـــيـــارات 
الراغب في استبعادها واستبدالها 
بـــآخـــريـــن، فـــي الـــوقـــت الـــــذي وضــع 
خـــطـــتـــين قـــصـــيـــرة وطــــويــــلــــة الأمـــــد 
لإعـــداد الــلاعــبــين، الأولـــى مــع عــودة 
انــــطــــلاقــــة المــــنــــافــــســــات الـــريـــاضـــيـــة 
مجدداً بعد رفع التعليق عن النشاط 
إقـــامـــة معسكر  الـــريـــاضـــي تــضــمــن 
داخلي بالنادي فور عودة اللاعبين 

لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، والأخـــــرى 
تتعلق بالإعداد للموسم الرياضي 

الجديد.
بــيــنــمــا واصــــل مــــدرب الاتــحــاد 
الــــتــــواصــــل مــــع الـــلاعـــبـــين عــــن بــعــد 
لــلإشــراف على البرنامج التدريبي 
الـــــــيـــــــومـــــــي لــــــهــــــم فــــــــي مـــــنـــــازلـــــهـــــم، 
وتوجيههم وحثهم على الحرص 
على عــدم زيـــادة الـــوزن، والمحافظة 
بشكل كبير على المعدل اللياقي لهم 

قبل تعليق النشاط الرياضي.

كاريلي 
(الشرق 
الأوسط)



لندن: «الشرق الأوسط»

ر نادي توتنهام الإنجليزي لكرة 
ّ
حذ

القدم مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل 
التام في بريطانيا بسبب تفشي فيروس 
كــورونــا المستجد، وذلــك بعد نشر صور 
الــتــواصــل الاجتماعي  لهم على شبكات 
وهـــــم يــــتــــدربــــون فــــي إحـــــــدى المـــســـاحـــات 

الخضراء بالعاصمة لندن.
والتقطت صور لمورينيو مع الصفقة 
القياسية للنادي اللندني، الفرنسي 
تـــانـــغـــوي نــدومــبــيــلــي فـــي حصة 

تدريبية فــي حديقة عامة فــي الضواحي 
الشمالية للعاصمة حيث شوهد لاعبان 
آخــــــــران مــــن تـــوتـــنـــهـــام هـــمـــا الــكــولــومــبــي 
دافــيــنــســون ســانــشــيــز وريــــان سيسينون 

يركضان جنباً إلى جنب.
وقــــال مــمــثــل لـــنـــادي تــوتــنــهــام: «لــقــد 
ذكّــــرنــــا جــمــيــع الـــلاعـــبـــين بـــاحـــتـــرام مــبــدأ 
الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي خــــــلال مـــمـــارســـة 
الرياضة في الهواء الطلق، ونعود لنؤكد 

على تعزيز هذه الرسالة».
كــمــا نــشــر مـــدافـــع تــوتــنــهــام الـــدولـــي 
الـــعـــاجـــي ســـيـــرج أوريــــيــــه شـــريـــط فــيــديــو 
لـــه عــلــى حــســابــه فـــي «إنـــســـتـــغـــرام» وهــو 

يركض مع شخص آخر، في وقت تفرض 
فــيــه الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ســلــســلــة من 
الإجراءات الصارمة التي تسمح بالتجول 
أو ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم 
وتــفــرض التباعد بــين شخصين بمسافة 
مترين على الأقل ما لم يكونا عضوين في 

نفس الأسرة.
إلـــــى ذلـــــك أعـــلـــن نــــــادي تـــوتـــنـــهـــام أن 
مــهــاجــمــه جــيــمــي غـــريـــفـــز، أفـــضـــل هــــداف 
فــي تــاريــخــه والــــدوري الإنــجــلــيــزي، أدخــل 
الــنــادي اللندني في  المستشفى. وأوضـــح 
بيان له: «هدافنا القياسي جيمي غريفز 
يــعــالــج حــالــيــاً فــي المــســتــشــفــى. نــحــن على 

اتــصــال بأسرته وسنبلغكم بأخباره في 
الــوقــت المناسب» دون تحديد مــا إذا كان 
دخــــولــــه المــســتــشــفــى مـــرتـــبـــطـــاً بــإصــابــتــه 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد. وأضـــــاف 
توتنهام: «يرسل الجميع في النادي أفضل 

تمنياته إلى جيمي وعائلته».
وسجل غريفز، ٨٠ عاماً، الذي يعاني 
منذ عام ٢٠١٥ من جلطة دماغية، ٣٥٧ هدفاً 
بين عامي ١٩٥٧ و١٩٧٢ في دوري الدرجة 
الأولى الإنجليزي، وهو رقم قياسي، كما 
أنه لا يزال أفضل هداف في تاريخ توتنهام 
برصيد ٢٦٦ هدفاً في مختلف المسابقات.

وســاهــم غــريــفــز فــي تــتــويــج المنتخب 

الإنجليزي بلقب كــأس العالم عــام ١٩٦٦ 
حيث لعب أســاســيــاً فــي دور المجموعات 
قـــبـــل أن تـــحـــرمـــه الإصــــابــــة مــــن مــواصــلــة 
مـــشـــواره فــي التشكيلة الأســاســيــة. وقــاد 
إلــى التتويج بلقب كأس  غريفز توتنهام 
الـــكـــؤوس الأوروبــــيــــة عــــام ١٩٦٣. وكـــأس 
الاتــحــاد الإنجليزي عامي ١٩٦٢ و١٩٦٧. 
ألـــوان تشيلسي  علماً بأنه دافــع قبله عــن 

وميلان الإيطالي.
وبــقــي غــريــفــز الــهــداف الــتــاريــخــي في 
البطولات الخمس الكبرى لفترة طويلة قبل 
أن يتخطاه مؤخراً البرتغالي كريستيانو 

رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

إنذار من توتنهام لمورينيو ولاعبين لخرقهم العزل... والأسطورة غريفز إلى المستشفى
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ماني يتطلع إلى تتويج ليفربول باللقب 
ويتفهم أي قرار بإلغاء الموسم

لندن: «الشرق الأوسط»

أشاد السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق 
ليفربول بدور مدربه الألماني يورغن كلوب في 
الــحــفــاظ على روحـــه الإيــجــابــيــة والــعــالــيــة رغم 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم  توقف 
ومواجهة إمكانية فقدان لقبه الأول المرتقب في 
٣٠ عاماً. وتسبب فيروس كورونا في غموض 
مــصــيــر مـــوســـم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ حــيــث يــتــصــدر 
ليفربول المسابقة بفارق ٢٥ نقطة بعدما فاز 

٢٧ مرة في ٢٩ مباراة.
وأكــــــــــدت رابـــــطـــــة الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الأســبــوع المــاضــي أن المــوســم سيعود عندما 
أثـــار تكهنات  يستقر المــوقــف الــصــحــي، مــمــا 

حول إمكانية الإلغاء.
وكــان بإمكان ليفربول حسم اللقب في 
المباراة التي كانت مقررة ضد جاره إيفرتون 
في المرحلة الثلاثين، بشرط خسارة سيتي 
يــتــم تعليق  قــبــل أن  بــيــرنــلــي،  أمــــام مضيفه 
المباريات بسبب فيروس «كوفيد - ١٩»، وسط 
عــدم يقين بشأن متى أو إن كانت الظروف 

الصحية ستتيح معاودة المباريات وإنهاء الموسم. وقال 
ماني: «مدربنا كلوب شخص يتحلى حقاً بإيجابية 
كبيرة، في الوقت الحالي هو إيجابي أكثر من أي وقت 
مضى وهو ما يمثل قوة في موقف استثنائي جداً». 
إلــى اللاعبين باستمرار  وأضـــاف: «إنــه يرسل رســائــل 
للحديث عن الأمــور وهو دائماً ما يتحلى بالإيجابية 

وهذا أمر رائع بالنسبة له».
وتــابــع: «أتــمــنــى ألا يــتــم إلــغــاء المــوســم وأن يتوج 
ليفربول. هــذا مــوســم لا يُــصــدق لــي ولــزمــلائــي ونحن 
نتفوق بفارق ٢٥ نقطة وهذا أمر مذهل، لقد فقد البعض 
أفراداً من أسرهم، وهذا هو الوضع الأكثر تعقيداً. ولكن 
بالنسبة لــي، إنــه حلمي (اللقب) أريــد أن أفــوز باللقب 
هذا العام. إن لم يكن الأمر كذلك، سأقبل، فهذا جزء من 
الحياة. سأتفهم الموضوع فيما لو أدى انتشار وباء 
فيروس كورونا، إلى إلغاء الموسم وعدم تتويج الفريق، 

على أمل أن نفوز به في العام المقبل».
ورحّب ماني بتراجع ليفربول عن قراره بخصوص 
مــنــح إجــــازة مــؤقــتــة لــلــعــامــلــين مــن غــيــر الــلاعــبــين بعد 
انتشار جائحة «كوفيد - ١٩». وقـــال: «نــعــم» رداً على 
ســــؤال حـــول رضــــاه عـــن قــــرار لــيــفــربــول بــالــتــراجــع عن 
الاســتــفــادة مــن خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف 

خلال أزمة فيروس كورونا.

وبموجب الخطة الحكومية يستطيع العاملون 
الــبــريــطــانــيــون الـــذيـــن تــعــطــيــهــم مــؤســســاتــهــم إجــــازات 
الحصول على ٨٠ فــي المــائــة مــن أجــورهــم بحد أقصى 
أن  ٢٥٠٠ جنيه إسترليني (٣٠٨٧ دولاراً) مما يعني 
ليفربول سيدفع ٢٠ في المائة فقط من الرواتب لموظفيه 

الذين يحصلون على إجازات.
وقــال مــانــي: «هــذا الــنــادي رائــع جــداً والأجـــواء مع 
المــدربــين والــجــهــاز والــلاعــبــين والجميع مثل العائلة. 
الجماهير أيضاً كذلك ويمكن متابعة مــدى حماسها 
ودعــمــهــمــا لــلــفــريــق». واعــــتــــاد مـــانـــي فــعــل الــخــيــر في 
مسقط رأسه بقرية بامبالي السنغالية وأحدث أعماله 
عندما قام ببناء مستشفى وتبرع بمبلغ ٤١ ألف جنيه 
إسترليني لمساعدة بلاده في مكافحة جائحة «كوفيد 
- ١٩». وقال ماني: «هذا الشيء كنت أفكر فيه منذ كنت 
صغيراً. في عقلي كنت أريد أن أفعل شيئاً لقريتي. لقد 
أثــريــاء وهــي حقاً قرية صغيرة  نشأت هناك ولــم نكن 
جداً وأعرف أن الظروف هناك ليست مثالية، إنها لحظة 
صعبة حــقــاً لــيــس فــقــط فــي الــســنــغــال لــكــن للعالم كله 
وأعتقد أن المهم حقاً أن نتحد معاً ونفعل أقصى شيء 
ممكن لمحاربة المرض الذي يعد بالفعل سيئاً جداً، كما 

أنه يزيد في السنغال أيضاً».

تيباس يأمل بعودة عجلة الدوري الإسباني للدوران نهاية مايو

سواريز: نيمار مرحب به دائماً في برشلونة 
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أكد مهاجم برشلونة الإسباني 
الــدولــي الأوروغــوايــانــي  لكرة القدم 
لــــويــــس ســـــواريـــــز أمــــــس أن زمــيــلــه 
السابق الدولي البرازيلي نيمار دا 
سيلفا نجم بــاريــس ســان جيرمان 
الفرنسي «سيكون مرحبا به دائما 

في الفريق الكاتالوني».
وقـــــال ســـواريـــز الـــــذي يــتــعــافــى 
مــن عملية جراحية فــي الغضروف 
المفصلي بالركبة اليمنى في مقابلة 
مــع صحيفة «مــونــدو ديبورتيفو» 
الإسبانية: «الجميع يعرف نيمار، 
نعرف المحبة التي يكنها له الجميع 
في غرف الملابس. إنه لاعب لا جدال 
فيه، ولا يزال لديه الكثير ليظهره. 
ومرحب به دائما في الفريق، ونحن 

نقدره كثيرا».
ورد ســواريــز على ســؤال حول 
الشائعات عن احتمال عودة النجم 
الــبــرازيــلــي لبرشلونة، بقوله: «من 
الـــصـــعـــب الــــحــــديــــث عـــــن الـــلاعـــبـــين 
حــالــيــا... مــن الــصــعــب الــحــديــث عن 
من قد يأتي في هذا الوضع (انتشار 
فيروس كوفيد - ١٩). لكن يمكنني 
إبداء رأيي فقط، نيمار مرحب به في 
أي وقت». وتحدث سواريز أيضا عن 
إمكانية تعاقد الفريق الكاتالوني 
مع نجم إنتر ميلان الإيطالي الدولي 
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (٢٢) 
عاما، وقــال: «لاوتـــارو لاعــب يتألق 
في إيطاليا، إنه قلب هجوم متحرك، 
ومن المهاجمين المذهلين جدا، وذلك 
يعكس أهميته كمهاجم كبير. ليس 
هــنــاك أي تــعــارض، يجب أن يكون 
ســـعـــيـــدا أن نــــاديــــا مـــثـــل بــرشــلــونــة 

يريده».
ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــداف  وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ال
الأوروغـــــوايـــــانـــــي: «ســـيـــكـــون هــنــاك 
دائما تنافس صحي بيننا، وما دام 
لدينا جميعا نفس الهدف، أي الفوز 
بكل شيء، فإن اللاعبين الذين يأتون 

لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه 
وتعزيز صفوفنا مرحب بهم دائما».

وعــــــاد ســــواريــــز لــلــحــديــث عــن 
الـــــلاعـــــبـــــين وإدارة  بــــــين  الــــــخــــــلاف 
بــــرشــــلــــونــــة فـــــي الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
بــخــصــوص الاتــفــاق عــلــى تخفيض 
الرواتب قبل الموافقة على تخفيضها 
بنسبة ٧٠ بالمائة لحين استئناف 
البطولة، وهو ما من شأنه أن يوفر 
على النادي ١٤ مليون يورو شهريا.

ودافـــــــــع لاعــــبــــو الــــفــــريــــق وفـــي 
مقدمتهم نجمه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي عــن أنفسهم، بعد خطأ في 
سوء التواصل، حيث انتقد الأخير 
وقــتــهــا فـــي رســـالـــة مــطــولــة نشرها 
على حسابه الرسمي على تطبيق 
إنستغرام، مجلس الإدارة برئاسة 
جــوســيــب مـــاريـــا بــارتــومــيــو، الـــذي 
اتهمه بإلقاء التهم والضغوط على 
اللاعبين خلال المفاوضات الأخيرة.
فـــــــي حـــــــين رأى ســــــــواريــــــــز أن 
مـــــا حــــصــــل كـــــــان مــــزعــــجــــا لــجــمــيــع 
الــلاعــبــين، وأوضــــح: «هــنــاك أشــيــاء 
خــاطــئــة حـــدثـــت، قــيــل إن الــلاعــبــين 

لم يرغبوا في أن تخفض رواتبهم 
الــقــدر، والبعض لم يوافقوا  بنفس 
عــلــى المـــــوضـــــوع... وإنـــهـــم يــقــولــون 
ذلــك، وهــم ليسوا داخــل المجموعة، 
كــان ذلــك مــزعــجــا. إنــه أزعـــج جميع 
اللاعبين». وأضاف «بالتأكيد اتفق 
جــمــيــع الــلاعــبــين مــنــذ الــبــدايــة على 
مــســاعــدة الـــنـــادي عــلــى أكــمــل وجــه، 
وتأخر الاتفاق لأنه ليس من السهل 
الحصول على راتب ٢٢ - ٢٣ لاعبا. 
لقد كــان عملا مشتركا بين النادي 
ومحامي اللاعبين، لكنه ليس عملا 

سهلا».
على جانب آخــر ما زال رئيس 
رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم 
خــافــيــيــر تـــيـــبـــاس يـــأمـــل فــــي عــــودة 
عــجــلــة الــلــيــغــا إلــــى الـــــــدوران نــهــايــة 
الشهر المقبل بأحسن الأحوال، وذلك 
بعد انتهاء فترة العزل بسبب تفشي 
فيروس «كورونا» المستجد، مشيرا 
إلى أن إلغاء الموسم الكروي «ليس 

خيارا».
وحــــــــــــــــذر تـــــــيـــــــبـــــــاس الأنــــــــديــــــــة 
الإســبــانــيــة مـــن أنــهــا قـــد تــخــســر ما 

يـــورو (١٫١ مليار  إلــى مليار  يصل 
دولار أمــيــركــي) بــحــال عـــدم إكــمــال 
الموسم، ما دفع مسؤولي كرة القدم 
فـــي الـــبـــلاد إلــــى الــبــحــث عـــن مــوعــد 

متأخر لإنهاء الموسم الحالي.
قــال تيباس: «السيناريوهات 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي كــنــا نــتــطــلــع إلــيــهــا 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــلــعــبــة من 
أجــل الــعــودة تــبــدأ على الأرجـــح في 
(أيـــــار) أو  ٦ - ٧  يونيو  ٢٩ مــايــو 

(حزيران) أو ٢٨ يونيو (تموز)».
إلــى ما  وتــابــع: «لا ننظر فقط 
يـــحـــدث فـــي إســـبـــانـــيـــا... نـــهـــدف أن 
تتناسق جميع المواعيد في أوروبا 
كــي تنتهي كــل المسابقات فــي فترة 

واحدة».
قـــــــال إن عـــــودة  تــــيــــبــــاس  لــــكــــن 
الــتــمــاريــن لا يمكن أن تحصل قبل 
الــطــوارئ في إسبانيا  انتهاء حالة 
والمــحــددة حتى ٢٦ أبريل (نيسان) 

الجاري.
وبــحــال إنــهــاء حــالــة الــطــوارئ 
فــي مــوعــد مــبــكــر، سترتفع حظوظ 

استئناف الليغا في مايو.

إلــــغــــاء  تــــيــــبــــاس أن  وأضـــــــــــاف 
الموسم «ليس خيارا» نظرا للضربة 
الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي ســيــخــلــفــهــا نــقــص 
لــلأنــديــة، علما  الإيـــــرادات بالنسبة 
الــخــســارة ستبلغ ١٥٠ مليون  بـــأن 
يورو حتى لو نجحت الليغا بإنهاء 

الموسم مع حضور للجماهير.
وتــابــع: «لا نفكر على الإطــلاق 
إلــى المباريات. لا  في أننا لن نعود 
يتعلق الأمر فقط بإيرادات الدوري، 
بــــل بــجــمــيــع الإيــــــــــرادات مــــن دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا والـــتـــي لـــن تحصل 

عليها الأندية».
وأضـــــــــاف «نــــتــــحــــدث هـــنـــا عــن 
نــحــو مــلــيــار يــــورو إذا لـــم نــعــد إلــى 
اللعب، ٣٠٠ مليون يــورو إذا لعبنا 
أبـــــواب مــغــلــقــة، و١٥٠ مليون  وراء 
يورو إذا لعبنا مع جماهير». وكان 
بـــرشـــلـــونـــة، حـــامـــل الــلــقــب فـــي آخــر 
مــوســمــين، يتصدر بعد ٢٧ مرحلة 
على بــدايــة الـــدوري (مــن أصــل ٣٨)، 
بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي 
ريال مدريد و١١ نقطة عن إشبيلية 

الثالث.

تحذيرات من خسائر بالمليارات وإفلاس أندية

هاجس عدم استكمال الدوري يثير قلق مسؤولي كرة القدم في إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

ما زال هاجس عدم القدرة على 
الــقــدم ٢٠١٩-  استكمال مــوســم كــرة 
فـــي إنــجــلــتــرا بــســبــب تفشي   ٢٠٢٠
فــيــروس «كــورونــا» المستجد، يثير 
قــلــق المــســؤولــين عـــن الــلــعــبــة الــذيــن 
بعثوا بــرســالات تحذر من خسائر 
مالية خطيرة، قد تؤدي إلى تدمير 
أنـــــديـــــة وتـــــوقـــــف نــــشــــاط بــــطــــولات 

بالدرجات الدنيا.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي أشــــــــار 
فــيــه ريـــتـــشـــارد مـــاســـتـــرز، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز، إلــــــى أن عــــــدم اســـتـــكـــمـــال 
منافسات الموسم الحالي قد يسفر 
إلــى مليار جنيه  عن خسائر تصل 
ه أيضاً غريغ كلارك،  إسترليني، وجَّ
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
الــقــدم، تــحــذيــراً أكــثــر خــطــورة، بــأن 
الــتــداعــيــات المالية لتفشي فيروس 

«كـــــورونـــــا» قــــد تــــــؤدي إلـــى 
تدمير الأندية، وإلغاء 

بطولات، في حال لم 
يــتــكــاتــف الــجــمــيــع 

لـــــــــتـــــــــحـــــــــمـــــــــل 
التضحيات.

وفــــــي ظــــل تــعــلــيــق مــنــافــســات 
الــدوري الممتاز ودوريــات الدرجات 
الــــثــــلاث الأخـــــــرى لــلــمــحــتــرفــين إلـــى 
أجـــل غــيــر مــســمــى، حـــذر كــــلارك من 
أن يــكــون الــســقــوط المـــدوي المفاجئ 
في الإيرادات قاسياً جداً على أندية 
الـــدرجـــات الــدنــيــا الــتــي ربــمــا تغلق 

أبوابها.
وما زال الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــقــدم يأمل أن تستأنف البطولات 
المــحــلــيــة بــالــقــارة نــشــاطــهــا بحلول 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، ومـــــحـــــذراً مــن 
اتخاذ أي خطوات مماثلة لما حدث 

في الدوري البلجيكي.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
لـــلـــدوري الــبــلــجــيــكــي إنـــهـــاء المــوســم 
مبكراً، بسبب تفشي وبــاء فيروس 
«كــــورونــــا»، وإعـــــلان تــتــويــج فــريــق 

كلوب بروج بطلاً.
وكــــان بــــروج يــتــصــدر الــــدوري 
بفارق ١٥ نقطة، قبل جولة واحــدة 
من نهاية الموسم الأســاســي، وقبل 
بدء المرحلة النهائية للدوري التي 
تـــقـــام بــمــشــاركــة أول ســتــة فـــرق. 
وتـــم تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل من 
خمسة أشخاص لتحديد مصير 
الــــصــــعــــود والــــهــــبــــوط والــــفــــرق 
المتأهلة للمسابقات الأوروبية 

الموسم المقبل.
لــــــــكــــــــن الــــــــوضــــــــع 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا وأيـــضـــاً 
بــــالــــدوريــــات الــكــبــرى 
بـــإســـبـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
وإيــطــالــيــا وفرنسا، 

يبدو أكثر تعقيداً.
وأمـــــــام المـــوقـــف 
المــــــــتــــــــأزم، تـــوصـــلـــت 
أندية إسبانيا وألمانيا 
وإيطاليا وفرنسا لاتفاق على 
تـــخـــفـــيـــض الــــــــرواتــــــــب، بــنــســب 
تــتــراوح بــين ٢٠ و٧٠ فــي المائة 
ـــــتـــــوقـــــف؛ لــكــن  خــــــــلال فـــــتـــــرة ال
الــدوري  المحادثات بين رابطة 
المـــمـــتـــاز الإنـــجـــلـــيـــزي ورابـــطـــة 

الدوري واتحاد اللاعبين المحترفين، 
بـــــشـــــأن تــــأخــــيــــر تــــســــديــــد رواتــــــــب 
الــلاعــبــين، وإمــكــانــيــة خــصــم ٣٠ في 
إلــى أي  المائة من قيمتها، لم تصل 
نتيجة، في الوقت الذي وضعت فيه 
بعض الأندية جزءاً من موظفيها من 

غير اللاعبين في بطالة جزئية.
وأعــــلــــن الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، 
الاثــنــين، أن عــدداً مــن كبار موظفيه 
ومـــــدرب المــنــتــخــب الــوطــنــي غــاريــث 
ســـاوثـــغـــيـــت، وافـــــقـــــوا عـــلـــى خــفــض 
رواتبهم بنسبة ٣٠ في المائة مقابل 

١٥ في المائة لموظفين آخرين.
كــــــلارك يــعــتــبــر أن هـــذه  إلا أن 
الإجراءات لن تكون كافية، في حال 
لم يتكاتف المعنيون في كرة القدم، 

من أجل حماية الأندية الأقل ثراء.
وقال خلال اجتماع مع أعضاء 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي: «تـــواجـــه كــرة 
القدم تحديات اقتصادية تتخطى 
أي توقعات لأولئك الذين يديرونها. 
ستكون هناك تداعيات اقتصادية 
لـــهـــذه الـــجـــائـــحـــة، وكـــــل الــقــطــاعــات 

ستعاني».

وتــابــع: «نــواجــه خطر خسارة 
أنـــديـــة وبـــطـــولات فـــي ظـــل الانــهــيــار 
المـــــــــالـــــــــي. قـــــــد يــــخــــســــر عــــــديــــــد مـــن 
الأشــــــخــــــاص الأنــــــديــــــة الأحــــــــب إلـــى 
قــلــوبــهــم، والـــتـــي قـــد لا تــقــوى على 
الــــعــــودة. فـــي ظـــل هــــذه المــحــنــة غير 
المــســبــوقــة، عــلــى أصــحــاب المصالح 
مـــن لاعـــبـــين، ومــشــجــعــين، وأنـــديـــة، 
ومــالــكــين، وإدارات، أن يــرتــقــوا إلى 
مــســتــوى المـــســـؤولـــيـــة، ويــتــشــاركــوا 

الألم من أجل إبقاء اللعبة حية».
وتوقع الاتــحــاد الإنجليزي أن 

تــبــلــغ خــســائــره ١٠٠ مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي (١٢٣ مـــلـــيـــون دولار) 
بسبب تأجيل الدور ربع النهائي من 
مسابقة الكأس والمباريات الدولية 

الودية فقط.
مــــن جـــانـــبـــه أعـــــــرب ريـــتـــشـــارد 
ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري 
الإنجليزي الممتاز، عن خشيته من 
الـــتـــعـــرض لــخــســائــر بــمــلــيــار جنيه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى الأقــــــل، حــــال عــدم 

استكمال منافسات الدوري.
وقال ماسترز: «نواجه خسائر 

بمليار جنيه إسترليني على الأقل، 
فــــي اســـتـــكـــمـــال مــوســم  إذا فــشــلــنــا 
٢٠١٩- ٢٠٢٠. وهناك خسائر أخرى 
مـــــا زادت خـــطـــورة  إذا  تـــنـــتـــظـــرنـــا 

الجائحة في المستقبل».
وفي ظل التخبط الــذي تعاني 
مـــنـــه الـــــكـــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــكــيــفــيــة 
التعامل مع الأضرار المترتبة، يأمل 
كلارك أن تتعاون السلطات الكروية 
مــــن أجـــــل تــــفــــادي تـــداعـــيـــات مــالــيــة 

مدمرة إلى حين احتواء الوباء.
وقـــــال: «يــجــب أن تــكــون لدينا 
خطة لضمان عدم انهيار كرة القدم 
الإنجليزية في حال استحالة إنهاء 
ر الموسم المقبل. 

ّ
الموسم الحالي وتعث

نأمل ألا نلجأ إلى هذه الخطة كوننا 
عازمين على إنهاء الموسم المحترف، 
ولــكــن ســنــكــون أغــبــيــاء فــي حـــال لم 

نضع خطة طوارئ».
أنـــــه قــد  اعــــتــــرف  كــــــلارك  إلا أن 
يـــكـــون مـــن الــصــعــب إنـــهـــاء المــوســم 
فـــي ظـــل الأزمـــــة الــصــحــيــة الــراهــنــة. 
وأوضـــــح: «نــحــن مــلــتــزمــون بــإنــهــاء 
المــوســم الــكــروي المحترف. مــع ذلــك، 
قــد لا نتمكن مــن الــقــيــام بــذلــك كون 
كرة القدم ليست أولويتنا؛ بل حياة 
الــبــشــر، وســنــقــوم بــمــا تــطــلــبــه منا 

الحكومة في ظل انتشار الوباء».
وكــــــان الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الــــــقــــــدم (فـــــيـــــفـــــا) قــــــد دعـــــــا الأنـــــديـــــة 
والــلاعــبــين لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات 
الــرواتــب، فــي فترة  بشأن تخفيض 
تــوقــف المــنــافــســات بــســبــب فــيــروس 
«كورونا» المستجد، موصياً بتمديد 
عقود اللاعبين لما بعد نهاية يونيو، 
الــكــروي،  المــوســم  فــي انتظار نهاية 
مع ما يتطلبه ذلك من تأخير فترة 

الانتقالات.
وطرح تعليق علامات استفهام 
بشأن القدرة على استئناف موسم 
٢٠١٩- ٢٠٢٠ وطنياً وقارياً، ومسألة 
عقود اللاعبين التي تنتهي في ٣٠ 
يونيو، بحال اضطرت الأندية إلى 
استكمال الموسم لما بعد هذا الموعد.

لــــكــــن «فـــــيـــــفـــــا» قــــــــدم تـــوصـــيـــة 
بـــــضـــــرورة تـــمـــديـــد طــــــارئ لــلــعــقــود 
بين الأنــديــة واللاعبين حتى نهاية 
المـــوســـم الـــكـــروي بــحــال اســتــئــنــافــه، 
على أن يتم تأجيل فترة الانتقالات 

أيضاً.
وأكــــد الاتـــحـــاد الـــدولـــي رغبته 
فــي إظــهــار «مــرونــة» فــي ظــل الأزمــة 
الـــراهـــنـــة الـــتـــي دفـــعـــت إلــــى تعليق 
مــخــتــلــف الـــنـــشـــاطـــات، وتـــأجـــيـــل أو 
إلــغــاء مــواعــيــد كبيرة كــانــت مقررة 
في صيف ٢٠٢٠، لا سيما أولمبياد 
طــوكــيــو ونـــهـــائـــيـــات كــــأس أوروبـــــا 
وبطولة «كوبا أميركا» لكرة القدم، 

إلى صيف العام المقبل.
جـــائـــحـــة  أن  «فـــــيـــــفـــــا»  ورأى 
فــي «تــأثــيــر  «كــوفــيــد- ١٩» تتسبب 
كبير» على عائدات الأندية، وأن على 
كـــرة الــقــدم كــمــا الــقــطــاعــات الأخـــرى 
إيــجــاد حلول عــادلــة ومــتــوازنــة بين 

الأندية واللاعبين.
وأوضـــــــح فــــي تــوجــيــهــاتــه أنـــه 
يـــحـــض «الأنـــــديـــــة والـــلاعـــبـــين عــلــى 
الــعــمــل مــعــاً لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات 
حــول الــرواتــب والعقود خــلال فترة 
توقف منافسات كرة القدم، وما إذا 
كــان يجب تأجيل الــدفــع (الــرواتــب) 
أو خــفــضــهــا، ومــــا يــمــكــن لــشــركــات 

التأمين أن تغطيه».
وتطرق «فيفا» في توجيهاته 
إلــى نقطتين أســاســيــتــين، تتعلقان 
بــــعــــقــــود الـــــلاعـــــبـــــين والانـــــتـــــقـــــالات 
الصيفية التي عــادة ما تفصل بين 

موسمين، منصرم ولاحق.
وفي شأن النقطة الأولى، أورد 
«فيفا» أن «عقود اللاعبين عادة ما 
تنتهي مع نهاية الموسم، وفي ظل 
الــتــعــلــيــق الــــراهــــن لــلــمــنــافــســات في 
غالبية الــدول، بــات من الواضح أن 
المــوســم لــن ينتهي فــي المــوعــد الــذي 
لــذلــك، يقترح أن  افترضه الجميع. 
يتم تمديد العقود إلى موعد انتهاء 
المــوســم فعلياً»؛ موضحاً أن «مبدأ 
مــمــاثــلاً يــرتــبــط بــالــعــقــود الــتــي كــان 
من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع 
بدء الموسم الجديد، ما يعني تأجيل 
تــنــفــيــذهــا إلـــى حـــين مــوعــد الــبــدايــة 
الفعلية لموسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١». ويطال 
ذلك عقود الإعارة التي تنتهي أيضاً 

بختام يونيو.
أما فترة الانتقالات التي تفتتح 
بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــوســــم وتـــمـــتـــد بــحــد 
أقصى إلى بدايات الموسم الجديد، 
فــــــرأى «فـــيـــفـــا» أنـــــه مــــن الــــضــــروري 
تعديل المــوقــف التنظيمي المعتاد، 
لـــيـــأخـــذ فــــي الاعــــتــــبــــارات الـــظـــروف 
الــــراهــــنــــة. لــــذلــــك، ســيــظــهــر «فــيــفــا» 
مرونة، ويفسح في المجال أمام نقل 
فترة الانتقالات المذكورة، لتصادف 
بـــين نــهــايــة المـــوســـم الــقــديــم وبــدايــة 

الموسم الجديد.

القائمون على كرة القدم في إنجلترا يأملون باستئناف المباريات ولو في ملاعب مغلقة من دون جماهير (أ.ف.ب)

مورينيو 
خرق 
الحظر 

(رويترز)

ماني نجم ليفربول (رويترز)

نيمار ما زال يأمل في العودة إلى برشلونة (رويترز) لويس سواريز (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

على الحكومة البريطانية لوم نفسها قبل الآخرين

دفاعاً عن لاعبي كرة القدم في وجه الضغوط
لندن: مارينا هايد

خـــــــــلال الأســــــــبــــــــوع الــــحــــالــــي 
الــــذي يُــلــقــي فــيــه الــجــمــيــع بــالــلــوم 
عــــلــــى الآخـــــــريـــــــن، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــأزمــة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 
طالب وزيــر الصحة البريطاني، 
مـــــات هـــانـــكـــوك، لاعـــبـــي الــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز بـــالـــقـــيـــام 
بدورهم لمواجهة الأزمة. وتتمثل 
إحــدى القواعد العظيمة للحياة 
العامة في بريطانيا في أنه عاجلاً 
أم آجـــلاً ينتهي كــل شـــيء بإلقاء 
الــلــوم عــلــى لاعــبــي كـــرة الــقــدم في 

أي أزمة تشهدها البلاد. 
وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن مــــدى 
غــــرابــــة عـــالمـــنـــا الـــجـــديـــد فــــي ظــل 
تفشي فــيــروس كـــورونـــا، يمكنك 
أن تقول شيئاً واحداً مؤكداً، وهو 
أنـــــه فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، ســنــرى 
مــن يــخــرج علينا ليثبت أن نجم 
نادي مانشستر سيتي والمنتخب 
الإنــجــلــيــزي رحــيــم سترلينغ هو 
المسؤول عن تفشي وباء كورونا!

وأعــلــم تماماً أن مــن يُسمون 
«الخبراء» سيقولون إن مهرجان 
شلتنهام، الــذي حضره ٢٥٠ ألف 
شخص، هو الذي أدى إلى انتشار 
الــــوبــــاء، وانــتــقــالــه إلــــى إســبــانــيــا 
وإيطاليا وكــوريــا الجنوبية، بل 
وإلـــــى مــديــنــة ووهــــــان الــصــيــنــيــة 
نفسها. لكن هناك من يرى أن الأمر 
برمته يعود إلى ما هو أبعد من 
ذلك بكثير، وبالتحديد إلى أقدم 
عدو للبشرية في المملكة المتحدة، 
وهــــــم الــــشــــبــــاب الـــــذيـــــن يــلــعــبــون 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
(مــهــرجــان «يـــوم الــســيــدات» أقيم 
في بلدة شلتنهام البريطانية في 

مارس (آذار) الماضي)!
وحــتــى فــي الأوقـــات الجيدة، 

فــــــــإن الأشـــــــخـــــــاص أنــــفــــســــهــــم قــد 
اســتــغــلــوا خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، وتـــســـبـــب 
ذلـــك فـــي حــــدوث أزمــــة كــبــيــرة في 
أعـــــــداد المـــمـــرضـــين والمـــمـــرضـــات، 
لكي يجروا مقارنات بين رواتــب 
الـــدوري الإنجليزي  اللاعبين فــي 
المــمــتــاز ورواتــــــب المـــمـــرضـــات في 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
البريطانية، وذهــب بعض منهم 
إلــــــى ضــــــرب أمـــثـــلـــة بـــــراتـــــب أحـــد 
اللاعبين، وكيف يمكن لهذا الراتب 
أن يوفر عدداً كبيراً من الممرضات.

وكـــمـــا أكــــدنــــا أكـــثـــر مــــن مـــرة 
فـــي صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان»، فــإن 
المــــمــــرضــــات يــحــصــلــن عـــلـــى أجـــر 
قليل للغاية، لا يتناسب مع العمل 

الكبير الذي يقدمنه. 
لــكــن الــغــريــب أن لاعــبــي كــرة 
الـــقـــدم هـــم فــقــط الـــذيـــن يــتــم إلــقــاء 
الضوء على رواتبهم، ومقارنتها 
برواتب الممرضات والفئات التي 
تحصل على أجور زهيدة، ونادراً 
مــــا نــســمــع أي شـــخـــص يــتــحــدث 
عن كيف كان يمكن زيــادة رواتب 
الممرضات بالأموال التي تدخلنا 
الليبية، والتي  الــشــؤون  بها فــي 
أدت إلـــى أن تــتــحــول هـــذه الــدولــة 
إلــــى دولـــــة فــاشــلــة، أو كــيــف كــان 
يمكن تحسين رواتـــب الممرضات 
مـــــن خــــــلال الــــــــــ٥٣ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني التي تــم تخصيصها 
لــبــنــاء جــســر بــأحــد الـــحـــدائـــق، أو 
مــن خـــلال ثــمــن شـــراء حــمــولــة من 
الأســلــحــة الــنــوويــة الــتــي لـــم يكن 
ســيُــســمــح لــنــا بــاســتــخــدامــهــا ما 
لــم تــطــلــب مــنــا الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية ذلك.
أيـــام قليلة منذ أن  لقد مــرت 
بدأ عدد قليل من الأندية (وليس 
اللاعبين) في الكشف عن خططها 

لـــلـــتـــقـــدم بـــطـــلـــب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مــســاعــدة حــكــومــيــة لــدفــع رواتـــب 
العاملين الذين يواجهون مصيراً 
مــجــهــولاً بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كــــورونــــا، وقــــد بــــدأت الانـــتـــقـــادات 
الشديدة توجه للاعبي كرة القدم 
بسبب مــا وصــف بعدم تعاملهم 
كما ينبغي مع هــذه الأزمــة. وفي 
الأسبوع الماضي، سمعنا جوليان 
نــــايــــت، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــريـــاضـــة 
والــــثــــقــــافــــة والإعـــــــــــلام بـــالـــبـــرلمـــان 
البريطاني، يتحدث عــن «الــفــراغ 
الأخلاقي» في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وفي الوقت الحالي، فإن 

الــســؤال الـــذي يــتــردد على ألسنة 
الجميع هو: هل سيتم تخفيض 
رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز؟ الإجـــــــابـــــــة هـــــــي: نـــعـــم، 
سيحدث ذلك بنسبة ٣٠ في المائة.

ومع وضع ذلك في الحسبان، 
إلــــــى أن مــجــلــة  نـــشـــيـــر  يـــجـــب أن 
«فــوربــس» قــد أكـــدت، خــلال العام 
المــاضــي، أن ١٢ مــن أغــنــى مالكي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  أندية 
لــديــهــم ثـــروة إجــمــالــيــة تــصــل إلــى 
٧٤ مليار جنيه إسترليني، فهل 
تم تخفيض رواتــب ملاك الأندية 
أيــضــاً؟ أو لــو نــظــرنــا لــلأمــور من 

منظور آخــر، سنجد أن غــوردون 
تــايــلــور، رئــيــس رابــطــة الــلاعــبــين 
المــحــتــرفــين، قــد حصل على راتــب 
يتجاوز مليوني جنيه إسترليني 
العام الماضي، فهل سيتم تخفيض 

راتبه أيضاً؟
لقد مــرت عــدة أشــهــر منذ أن 
بــــدأ رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون فـــــي تــلــقــي 
مــــعــــلــــومــــات عـــــن خــــطــــر فــــيــــروس 
كـــورونـــا، كــمــا مـــرت عـــدة أسابيع 
منذ أن رأى بعينيه الآثار الهائلة 
الــتــي تــركــهــا هـــذا الــفــيــروس على 
الـــدول الأوروبــيــة المــجــاورة، لكنه 

رغــــم كـــل ذلــــك اســتــمــر فـــي اتــبــاع 
استراتيجية تهدف للتخفيف من 
آثار هذا الفيروس، بالشكل الذي 
جعل بريطانيا لا تتخذ الإجراءات 
القوية التي تتناسب مع جسامة 
الـــحـــدث، وذلــــك قــبــل إدخـــالـــه إلــى 
الــعــنــايــة المــــركــــزة (الاثــــنــــين) بعد 
إصابته بفيروس كورونا الشهر 

الماضي.
ومــر مــا يــقــرب مــن ٣ أسابيع 
منذ أن غــيّــر هــذه الاستراتيجية 
بشكل جذري؛ وأسبوعان تقريباً 
ألـــف  بـــــإجـــــراء ٢٥  مـــنـــذ أن وعــــــد 
اخـــتـــبـــار لــلــكــشــف عــــن المــصــابــين 

بــفــيــروس كــورونــا بشكل يــومــي، 
وأيام معدودة منذ أن تم الكشف 
عن أنــه لم يتم إجــراء ســوى ألفي 
اختبار فقط في الخطوط الأمامية 
للعاملين في المجال الطبي! فهل 

سيتم تخفيض راتبه هو الآخر؟
بــــشــــكــــل مـــــحـــــبـــــط، اســــتــــغــــل 
مــــــات هــــانــــكــــوك، وزيـــــــر الــصــحــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي، هـــــذه الأزمـــــــة لــشــن 
هـــجـــوم عـــلـــى لاعـــبـــي كـــــرة الـــقـــدم 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي. ومـــع 
ذلـــك، كــانــت عـــودة وزيـــر الصحة 
للواجهة موضع ترحيب نسبياً، 
على الأقل لأنه قبل ساعات فقط 
من حديثه، طالب نايجل فاراج، 
البالغ من العمر ٥٦ عاماً، بإقالته 
من منصبه، وتعيين شخص من 
الــخــارج قــادر على إعـــادة الأمــور 
إلـــــى نـــصـــابـــهـــا الـــصـــحـــيـــح، مــثــل 
المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي لــويــس 

فان غال!
وفــــــــــــــــي الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة، فــــــــإن 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أدلـــــــى بــهــا 
هانكوك في ذلك اليوم قد شهدت 
تــحــســنــاً نــســبــيــاً عـــن تصريحاته 
فـــي الـــيـــوم الــســابــق، خـــلال لقائه 
مــع وزيــر شــؤون الــشــركــات، ألــوك 
شــارمــا. ومــع مــرور الــوقــت، باتت 
هــذه المؤتمرات الصحافية، التي 
يــطــل علينا خــلالــهــا ٣ أشــخــاص 
يومياً لإلقاء اللوم على الآخرين 
فــــي هـــــذه الأزمـــــــــة، تــشــبــه بـــرامـــج 

المبتدئين!
لــقــد كــشــف هــانــكــوك الــنــقــاب 
المــكــونــة مــن ٥  عــن استراتيجيته 
نــقــاط لــلــتــعــامــل مـــع هـــذه الأزمــــة. 
لــكــن الـــوزيـــر الــســابــق فــي مجلس 
الــــــوزراء المــحــافــظ، غــريــغ كـــلارك، 
الذي يترأس الآن اللجنة العلمية 
في البرلمان، حذر الأسبوع الماضي 
مــن أن المــمــلــكــة المــتــحــدة الآن «قــد 

تأخرت بشكل واضح» في اتخاذ 
الإجـــــــــــراءات الـــــلازمـــــة لاســـتـــعـــادة 
الوقت الضائع بسبب الفشل في 
إجراء اختبار شامل للعاملين في 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية. 
وأصبح أملنا الوحيد الآن يتمثل 
الــســمــاح للمختبرات  يــتــم  فــي أن 
الأصــغــر بــالمــســاعــدة فــي التعامل 

مع هذه الأزمة.
في الواقع، هناك شيء مفجع 
بـــعـــض الــــشــــيء بـــشـــأن مــشــاهــدة 
الـــخـــبـــراء وهــــم يــــؤكــــدون أن هــذه 
اللغة الوحيدة التي تفهمها  هي 
الــحــكــومــة. لــقــد كـــان كـــلارك نفسه 
يردد فقط نداء بول نورس، رئيس 
معهد فرانسيس كريك المحترم، 
الذي قال خلال هذا الأسبوع: «إن 
المؤسسات مثل مؤسستنا تعمل 
معاً بروح دونكيرك (دونكيرك هو 
فيلم حربي تجري أحــداثــه خلال 
فـــتـــرة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وتـــصـــور عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب من 
مــيــنــاء دونـــكـــيـــرك). لــقــد وضــعــت 
الحكومة بعض القوارب الكبيرة 
والمــدمــرات في مكانها الصحيح. 
هـــذا أكــثــر تــعــقــيــداً بــعــض الــشــيء 
لـــبـــدء الـــعـــمـــل، ونــتــمــنــى لـــهـــم كــل 
التوفيق للقيام بذلك، لكن يمكننا، 
كـــــــقـــــــوارب صـــــغـــــيـــــرة، المـــســـاهـــمـــة 

أيضاً».
لــقــد بـــدأت هـــذه المــقــالــة بأحد 
القوانين العظيمة للحياة العامة 
فــي بــريــطــانــيــا، وأخــتــمــه بقانون 
آخـــــــــر: الإصـــــــــــــرار المــــــرضــــــي عــلــى 
تصفية كل شيء من خلال منظور 
الحرب العالمية الثانية، وكأننا لم 
نبتعد أكثر من ٦ أقدام عن أحداث 
وقعت قبل ٧٥ أو ٨٠ سنة مضت. 
وخــــتــــامــــاً، فــــــإن عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 
البريطانية أن تلوم نفسها قبل 

أن تلقي باللوم على الآخرين.

هل سيُتهم لاعبو كرة القدم قريباً بأنهم السبب في انتشار فيروس {كورونا}؟! (إ.ب.أ)

رواتبهم الفلكية ومواقفهم من الأزمة المالية التي سببها «كورونا» أثارت غضباً عاماً تجاههم

لاعبو كرة القدم الإنجليز... كبش فداء أم مذنبون؟
لندن: بول ويلسون

عـــادة مــا يــكــون تسييس كــرة 
الــقــدم هــو الخيار المفضل لبعض 
الــجــهــات الــتــي تــســعــى لاســتــغــلال 
شـــــيء لا عــــلاقــــة لــــه بــــكــــرة الــــقــــدم، 
لإلقاء اللوم على بعضها البعض 
في أزمة ما. إننا نعيش أوقاتاً غير 
عادية بالمرة، وتحولت كرة القدم، 
خلال الأسبوع الماضي، إلى لعبة 
ســيــاســيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن من 
يــمــارســون هـــذه الــلــعــبــة أصــبــحــوا 
معزولين الآن وغير مرئيين. وسواء 
تــم استئناف مــبــاريــات المــوســم أم 
لا، فــإن لاعبي الــدوري الإنجليزي 
الممتاز الذين طالبهم وزير الصحة 
البريطاني - الذي يعاني من أجل 
تجهيز الأطقم الطبية بما تحتاجه 
من معدات - بأن يساهموا في حل 
الأزمـــة الحالية يعرفون تماماً أن 
هــــنــــاك حــــالــــة مــــن الـــغـــضـــب الـــعـــام 

تجاههم.
وبـــالـــطـــبـــع هـــنـــاك مــؤســســات 
أكثر ثــراءً في جميع أنحاء البلاد 
الــقــدم، والعديد من  من أندية كــرة 
أصــحــاب المــلايــين والــشــركــات التي 
تدفع ضرائب أقل. لكن من الواضح 
أن اللاعبين الذين يحصلون على 
رواتب فلكية في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، وبـــدرجـــة أقــــل فـــي دوري 
الدرجة الأولــى، قد أصبحوا هدفاً 
سهلاً للانتقادات، في الوقت الذي 
يُطلب فيه من بقية السكان تقديم 
التضحيات من أجــل التغلب على 
تــداعــيــات الأزمـــــة الــحــالــيــة بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، مـــــن الــصــعــب 
الــدفــاع عــن المبالغ المالية الطائلة 
الــــتــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا الـــلاعـــبـــون 
البارزون، إذ إن الأمر لا يتطلب أن 
تــمــر الــبــلاد بــحــالــة طـــــوارئ، حتى 
يــتــســاءل المــــرء عــن الأســـبـــاب التي 
تجعل لاعباً يحصل على ٢٠٠ ألف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي الأســـبـــوع، 
عــلــى الــرغــم مــن أن مــهــام وظيفته 
لا تتطلب مــنــه أن يــواجــه مــواقــف 

صعبة بين الحياة والموت!
لــكــن الـــبـــلاد كــكــل تــعــانــي من 
نقص واضح في القيادة والمعرفة، 
وبُعد النظر في الوقت الحالي، ولا 
تختلف كرة القدم عن الحالة العامة 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الـــبـــلاد. وكــمــا 
أشـــار المــهــاجــم الــســابــق للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي غـــــاري لــيــنــيــكــر، بكل 

بــشــجــاعــة، فــإنــه عــلــى الــرغــم 
الــهــجــوم الشديد  مــن 

والمــــــــــبــــــــــرر الـــــــــذي 
تعرض له كل 
من توتنهام 

هــــوتــــســــبــــيــــر 
ونــيــوكــاســل يونايتد، 

بـــســـبـــب الـــتـــوقـــف عــــن دفـــــع أجــــور 
الــــعــــامــــلــــين بــــالــــنــــاديــــين مـــــن غــيــر 
الــلاعــبــين فــي الــوقــت الـــذي لــم يتم 

فيه المساس برواتب اللاعبين (قبل 
أن يــتــراجــع لــيــفــربــول عــن مخطط 
تــســريــح مــوظــفــيــه ويــعــتــذر)، فــإن 
هــــذا الــــقــــرار قـــد صــــدر مـــن غــرفــة 
الاجتماعات الخاصة بمسؤولي 
الــنــاديــين، ولــم يكن للاعبين أي 

دخل في ذلك.
ومـــع ذلــــك، فـــإن الــلاعــبــين هم 

الــــــذيــــــن يــــتــــعــــرضــــون لـــهـــجـــوم 
شــــديــــد، ولـــيـــس مـــلاك 

الأندية الذين 
يملكون 

مـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــارات 
الـــجـــنـــيـــهـــات. 
ويــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
لـــــــلاعـــــــبـــــــين 
الاســتــعــانــة 
بــــــشــــــخــــــص 
مــا للتحدث 
نــيــابــة عنهم 
فــي مــثــل هــذه 
المــواقــف، حتى 
يــوضــح الأمـــور 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

حقيقتها، ولا يجب أن يكون هذا 
الشخص بالضرورة هو غوردون 
تايلور ورابطة اللاعبين المحترفين، 
الــتــي تــهــتــم بــشــكــل أســـاســـي، مثل 
معظم الجهات النقابية، بالتأكد 
مــن أن أصــحــاب العمل لا يهربون 
بأي شيء لا يتعين عليهم الحصول 

عليه.
الـــــلاعـــــبـــــين عــلــى  إن إجــــــبــــــار 
تــخــفــيــض رواتـــبـــهـــم، عــلــى سبيل 
المــثــال، لا يعني بشكل تلقائي أن 
تذهب تلك الأمـــوال للموظفين في 
المــطــاعــم، أو العاملين  المــلاعــب أو 
الــخــطــوط الأمــامــيــة بالجهات  فــي 
الطبية. لكن ذلك يعني توفير مبالغ 
مــالــيــة أكــبــر فــي حــســابــات الأنــديــة 
لكي يقرر المديرون كيفية صرفها! 
ويــتــمــثــل مـــوقـــف رابـــطـــة الــلاعــبــين 
المحترفين في أن ننتظر حتى يكون 
من الممكن للجميع تقديم تنازلات 
والمضي قدماً معاً، وهو الأمر الذي 
يبدو معقولاً ومنطقياً، باستثناء 
أنه يمنع الأندية الإنجليزية من أن 
تسير على الدرب نفسه الذي سار 
عليه كــل مــن بــرشــلــونــة الإســبــانــي 

ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي وغيرهما 
مـــن الأنـــديـــة، الــتــي خــفــضــت أجـــور 
اللاعبين بنسبة تصل إلــى ٧٠ في 

المائة.
ولعل الشيء المفهوم من بقية 
أنحاء أوروبا هو أن معظم اللاعبين 
كانوا سعداء للغاية بالتخلي عن 
نسب كبيرة من رواتبهم الكبيرة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي لا يــلــعــبــون فيه 

بسبب توقف المنافسات والمسابقات 
الرياضية، بينما تعاني بقية البلاد. 
وهناك احتمال بأن اللاعبين هنا في 
إنجلترا يشعرون بالشيء نفسه. 
في الواقع، هناك بالفعل الكثير من 
الأدلة على ذلك من خلال المبادرات 
التي طرحها قائد ليفربول جوردان 
هــــنــــدرســــون ومـــــدافـــــع مــانــشــســتــر 

يونايتد هــاري ماغواير وآخــرون، 
بأن لاعبي كرة القدم كانوا يحاولون 
تقديم المساعدات اللازمة، حتى قبل 
أن يطلب وزير الصحة البريطاني، 

مات هانكوك، ذلك.
ومــن غير الصحيح تماماً أن 
رابطة اللاعبين المحترفين هي التي 
تعيق مساهمات اللاعبين من خلال 
الإصرار على أن يحصل اللاعبون 

على الرواتب المنصوص عليها في 
عقودهم مع أنديتهم كاملة، على 
الــرغــم مــن أن الــرابــطــة قــد تــأخــرت 
كثيراً فــي الــخــروج، والإعـــلان عما 
يــتــعــين عــلــيــهــا الــقــيــام بـــه مـــن أجــل 
المـــســـاعـــدة فـــي هــــذه الأزمـــــــة، وهــو 
الأمـــر الـــذي جــعــل لاعـــب كريستال 
بالاس، أندروس تاونسيند، يعبر 

عن قلقه من أنــه بــات يتم تصوير 
أنــهــم مجموعة من  الــلاعــبــين على 
الأشــــــــرار. وحـــتـــى عــنــدمــا صــوتــت 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  أنــديــة 
لإرسال مساعدات مالية إلى أندية 
ودوري  الأولـــــــــى  الـــــدرجـــــة  دوري 
الــدرجــة الثانية وهيئة الخدمات 
الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، كــــــان هــنــاك 
شــعــور بــأنــه يــجــب رؤيـــتـــك، وأنـــت 
تقوم بالشيء الصحيح بعد أيام 
طويلة من الفشل في التوصل إلى 

أي شيء بناء.
الــلاعــبــين -  وإذا وافـــق ممثلو 
كــمــا هــو مــتــوقــع - مــن حــيــث المــبــدأ 
على تخفيض رواتب اللاعبين، أو 
تــأجــيــل حــصــولــهــم عــلــيــهــا بنسب 
تــصــل إلـــى ٣٠ فــي المــائــة، فـــإن ذلــك 
الـــــقـــــدم تــحــتــرم  ســـيـــظـــهـــر أن كــــــرة 
نفسها، وتقوم بالدور الذي يتعين 
عليها الــقــيــام بـــه، عــلــى الــرغــم من 
الــحــجــة الـــســـاخـــرة الـــتـــي تـــقـــول إن 
كــرة القدم لا تتفاعل مع الأحــداث، 
إلا عــنــدمــا «تـــكـــون الــبــنــدقــيــة فــور 
رأســهــا»، إن جــاز التعبير، وتكون 

مجبرة على القيام بهذا الدور.

لــقــد كــــان مـــن الأفـــضـــل إجــــراء 
مــحــادثــات بــشــأن الــقــيــام طــواعــيــة 
بــتــأجــيــل الــحــصــول عــلــى الــرواتــب 
لـــلـــجـــهـــات والـــهـــيـــئـــات  الـــتـــبـــرع  أو 
الخيرية منذ البداية، وبمجرد أن 
الــلاعــبــين سيحصلون  اتــضــح أن 
على راحـــة طويلة، ولــن يشاركوا 
في البطولات. ونظراً لأن اللاعبين 
يـــعـــدون مـــن أكـــثـــر أفــــــراد المــجــتــمــع 
ثــراءً وشهرةً، فكان من الضروري 
يــــتــــعــــرض هــــــؤلاء  والمـــــتـــــوقـــــع أن 
الــلاعــبــون لــلانــتــقــادات والــحــســد، 
لأنهم يحصلون على مبالغ مالية 
طائلة في الوقت الذي يعاني فيه 
الـــكـــثـــيـــرون مـــن صـــعـــوبـــات مــالــيــة 
هائلة، لكن مــا رأيــنــاه يــحــدث هو 
أن هؤلاء اللاعبين قد تحولوا إلى 

كبش فداء.
ويــــجــــب الإشــــــــــــادة بـــالـــنـــوايـــا 
الــحــســنــة لــهــنــدرســون وغـــيـــره من 
قادة الأندية الأخرى، ومن المؤسف 
أن يتم النظر إلى جهود اللاعبين 
على أنها ردود فعل على الانتقادات 
الــــتــــي تــــعــــرضــــوا لــــهــــا، وأنــــهــــم قــد 
تــــأخــــروا كــثــيــراً فـــي تــقــديــم الــدعــم 
الــــلازم لــلــجــهــات الأكــثــر احــتــيــاجــاً. 
ويمكن توجيه أصابع الاتهام إلى 
رابطة اللاعبين المحترفين أو ملاك 
الأنـــديـــة، لــكــن الــلــعــبــة كــكــل يتعين 
عليها أن تعيد تقييم هذه المرحلة.

لـــقـــد كــــــان لاعــــبــــو كــــــرة الـــقـــدم 
يــحــصــلــون عــلــى الــكــثــيــر مـــن المـــال 
بالفعل قبل أن تتوقف المنافسات 
الرياضية بسبب تفشي الفيروس، 
تــلــفــت  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  مــــــن  وكـــــــــان 
دخولهم المرتفعة انتباه الجميع. 
وعلى الرغم من أن بعض الأندية 
قد تعاملت مع الأمــر بشكل جيد، 
فـــإن بــعــض الــلاعــبــين الآخـــريـــن قد 
تعاملوا مع هذا الوضع الحساس 

بشكل أحمق.
ويجب تعلم الدروس في المرة 
القادمة، على الرغم من أن من يفعل 
الــخــيــر يــأمــل ألا تــكــون هــنــاك مــرة 
قادمة! في الواقع، يتعين علينا أن 
اتــهــام الحكومة بعدم  نتوقف عــن 
الــكــفــاءة، لأنـــه لــم يــكــن أحـــد يعرف 
مــســبــقــاً كــيــف يــمــكــن الــتــعــامــل مع 
أزمة بهذا الحجم. لقد كانت هناك 
أخطاء، ولا تزال هناك أخطاء، يتم 
ارتكابها على كل مستوى، والخطأ 
الـــذي مــا زلــنــا نرتكبه جميعاً هو 
افتراض أنه مع نهاية هذه الفترة 
من الهدوء غير الطبيعي، ستعود 
المباريات إلى طبيعتها وسيهتف 

الجمهور كالمعتاد.
يبدو أن هذه هي الصورة التي 
يفكر فيها الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم، في ظل الإصرار الشديد على 
أنه يجب استكمال جميع البطولات 
والمسابقات، لكن إذا كان العالم قد 
تغير خلال الشهرين الماضيين، فلن 
يكون أمــام كــرة القدم خيار سوى 

التغيير هي الأخرى!

يوفنتوس وأندية أوروبية أخرى خفضت أجور لاعبيها بنسبة تصل إلى ٧٠ في المائة (أ.ف.ب)

ن ب ي لا ر لأ إن إ
د بــحــالــة طـــــوارئ، حتى 
لمــــرء عــن الأســـبـــاب التي 
باً يحصل على ٢٠٠ ألف 
ي

تــرلــيــنــي فـــي الأســـبـــوع، 
م مــن أن مــهــام وظيفته 
مــنــه أن يــواجــه مــواقــف 

ين الحياة والموت!
لـــبـــلاد كــكــل تــعــانــي من 
ضح في القيادة والمعرفة، 
ظر في الوقت الحالي، ولا 
ة القدم عن الحالة العامة 
نــي مــنــهــا الـــبـــلاد. وكــمــا 
اجــم الــســابــق للمنتخب 
ي غـــــاري لــيــنــيــكــر، بكل 

 فــإنــه عــلــى الــرغــم 
وم الشديد 

ر الـــــــــذي 
كل 
ام 

يــــر 
ــل يونايتد، 

تـــوقـــف عــــن دفـــــع أجــــور 
ين بــــالــــنــــاديــــين مـــــن غــيــر 
فــي الــوقــت الـــذي لــم يتم 

بل ) بين ب برو س ي
أن يــتــراجــع لــيــفــربــول عــن مخطط 
تــســريــح مــوظــفــيــه ويــعــتــذر)، فــإن 
هــــذا الــــقــــرار قـــد صــــدر مـــن غــرفــة
الاجتماعات الخاصة بمسؤولي 
الــنــاديــين، ولــم يكن للاعبين أي 

دخل في ذلك.
ومـــع ذلــــك، فـــإن الــلاعــبــين هم 

الــــــذيــــــن يــــتــــعــــرضــــون لـــهـــجـــوم 
شــــديــــد، ولـــيـــس مـــلاك 

الأندية الذين 
يملكون 

ي
الـــجـــنـــيـــه

ويــــــــــمــــــــــك
لـــــــلاعـــــــب
الاســتــع
بــــــشــــــخ

مــا للتح
نــيــابــة ع
فــي مــثــل

المــواقــف، ح
يــوضــح الأ
إذا كان العالم قد تغيرّ خلال الشهرين الماضيين عـــــــــــــــلـ

فلن يكون أمام كرة القدم خيار 
سوى التغيير هي الأخرى

هندرسون 
من القلائل 

الذين طرحوا 
مبادرة 
لخفض 
الأجور 

(إ.ب.أ)   
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V A R I E T Y

ظاهرة انتشرت في مدن عدة

البحث عن الدببة والأرانب... سلوى أطفال العالم في العزل
لندن: «الشرق الأوسط»

مــع فـــرض الــحــجــر المــنــزلــي في 
معظم أنحاء العالم تغيرت العادات 
الــــيــــومــــيــــة؛ فــــمــــع إغــــــــلاق المــــــــدارس 
ومــعــظــم جـــهـــات الــعــمــل لــلــبــالــغــين، 
وجدت العائلات نفسها أمام مشكلة 
مــلء وقــت الــفــراغ، خاصة بالنسبة 
للأطفال. ولجأ البعض إلى توفير 
وســـائـــل جـــديـــدة لــلــتــعــلــم عـــن بعد 
والإكـــــثـــــار مــــن الـــــقـــــراءة لأطــفــالــهــم 
والـــلـــجـــوء لـــهـــوايـــات مــخــتــلــفــة مثل 
التلوين والرسم. ومن القراءة وعالم 
كتب الأطفال ظهرت وسيلة جديدة 
لشغل وقت الصغار تبعث البسمة 
والمـــرح بينهم، وهــي فكرة التجول 
في الأحياء السكنية المجاورة لهم 
بــرفــقــة أفــــراد بــالــغــين مــن عائلاتهم 
للبحث عن الدببة المحشوة واللعب 
المشابهة في النوافذ وعلى الأسوار 
المنخفضة وعلى الأشجار أحياناً. 
الفكرة مستوحاة من كتاب شهير 
إلــــــى عــــــام ١٩٨٩  يــــعــــود  لــــلأطــــفــــال 
ويــحــمــل عــنــوان «ويــــر غــويــنــغ أون 

إيــه بير هانت» للبريطاني مايكل 
روزين، وانتقلت بسرعة من بلد إلى 
آخر، من بريطانيا إلى بلجيكا إلى 
نيوزيلندا وأستراليا، وغيرها من 

البلدان.
فــي نــيــوزيــلــنــدا، قــالــت رئيسة 
الـــــــوزراء جــاســيــنــدا أرديـــــــرن، إنــهــا 
ســـتـــضـــع دبــــــاً مـــحـــشـــواً فــــي نـــافـــذة 
منزلها في ويلنغتون. وفي حديثها 
للأطفال، أول من أمس، وعدتهم بأن 
شــخــصــيــة الأرنـــــب المــرتــبــطــة بعيد 
الفصح لن تختفي هذا العام، وإنما 
ستراعى قواعد عدم التجول. وقالت 
في المؤتمر الصحافي، إن «أرنب عيد 
الفصح سيكون مداوماً هذا العام؛ 
إذ إنه من العمال الأساسيين الذي 
يقدم خدمات أساسية». وأضافت 
«كــــمــــا يــمــكــنــكــم الـــتـــخـــيـــل ســنــكــون 
مشغولين فــي المــنــازل مــع الأرانـــب، 
لكني أقول لأطفال نيوزيلندا: إذا لم 
يأتِ أرنب عيد الفصح إلى منزلكم 

أنــه مــن الصعب  يجب أن تتفهموا 
في هذا الوقت على الأرنب التجول 
في كل مكان. وربما بدلاً من زيارة 
الأرنـــب لكم يمكنكم تنظيم سباق 
لــلــعــثــور عــلــى الأرنـــــب فـــي الأحـــيـــاء 
الــتــي تسكنون فــيــه، يمكنكم رســم 
بيضة ملونة على قطعة من الورق 
وإلـــصـــاقـــهـــا عـــلـــى زجــــــاج الـــنـــافـــذة 
لـــــيـــــراهـــــا الأطـــــــفـــــــال الآخـــــــــــــرون مــن 

الخارج».
وقـــــــامـــــــت بـــــعـــــض الـــــشـــــركـــــات 
بــتــأجــيــر شـــاشـــات عــــرض ضخمة 
عـــــرضـــــت عـــلـــيـــهـــا صــــــــــوراً لـــدبـــبـــة 
محشوة للترفيه عن الأطفال الذين 
لا يستطيعون التجول لرؤية الدببة 

في نوافذ المنازل.
وفــــــــــــــي واشــــــــنــــــــطــــــــن تــــــجــــــذب 
مــطــاردة الــدبــبــة المــحــشــوة الأطــفــال 
المحصورين في ظل تدابير الإغلاق 
المفروضة للحد من انتشار فيروس 
كـــــــورونـــــــا. فــــمــــع إغـــــــــلاق المـــــــــدارس 

وإجـــــبـــــار الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن 
الأميركيين على البقاء في منازلهم، 
فإن النزهات في الهواء الطلق سيراً 
على الأقـــدام هــي المتنفس الوحيد 
الــتــي تــمــلــكــه الـــعـــائـــلات، ومــغــامــرة 
اصطياد الدببة المحشوة يجعلها 

أكثر متعة.
وحــســب تقرير مــطــول لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فــقــد بـــدأت 
الــــظــــهــــور وراء  المــــحــــشــــوة  الـــــدمـــــى 
النوافذ في أرجاء أحد أحياء مدينة 
واشـــنـــطـــن قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين. 
وتــضــم شبكة الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
المــجــتــمــعــيــة «نـــكـــســـدور» الــخــاصــة 
بهذا الحي خــرائــط توضح للآباء 
الــتــي يبحثون  والأطـــفـــال الأمـــاكـــن 

فيها.
قالت رايتشل (٣٢ عاماً) التي 
كــانــت تــطــارد الــدمــى المــحــشــوة مع 
العمر ثمانية  مــن  البالغة  ابنتها 
أشهر في منطقة تشيفي تشايس 

«من الصعب على الآباء أن يبتكروا 
أشياء لتسلية أطفالهم».

يتنقل الأطفال المبتهجون من 
منزل إلى آخر ويسعدهم اكتشاف 
دب أو اثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة 

في المنزل نفسه.
وفي واشنطن، وضع أصحاب 
فــي تشيفي تشايس  المـــنـــازل  أحـــد 
قرب الدببة لافتة تهنئة للرابحين 

كُتب عليها «لقد وجدت واحداً!».
وقـــد عــثــر جــوشــوا الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ثـــمـــانـــي ســــنــــوات عـــلـــى دب 
عملاق موضوع في كرسي وهتف 

قائلاً «هذا واحد ضخم هناك!».
وأمـــــضـــــى جـــــوشـــــوا وشــقــيــقــه 
الصغير نحو ساعتين في تمشيط 

الحي بحثاً عن الدببة.
وقـــال جــوشــوا «مـــن المــمــتــع أن 
يــكــون لــديــك شـــيء تبحث عــنــه. لم 
نــلاحــظ حتى كــم مــن الــوقــت بقينا 
في الخارج أو إلى المسافة الكبيرة 

التي مشينا».
وأوضــح فيليب رينفرو الذي 
يقيم في واشنطن «هذا الأمر يمنح 

الأطفال والآباء نشاطاً ليقوموا به 
فــي الـــخـــارج... إنـــه أمـــر آمـــن بشكل 
معقول بالنسبة إليهم وهذا مهم».
رينفرو هو مهندس معماري 
يبلغ من العمر ٧٢ عاماً ويعيش في 
بـــارك فــي العاصمة  حــي كليفلاند 
الأميركية، وهو قال إن المشاركة في 
هذا النشاط كانت ممتعة أيضاً لمن 

يعرض الدببة.
وأضاف، أنه رصد أخيراً رجلاً 
وابــنــتــه الــتــي تــبــلــغ ســبــع ســنــوات 
يــبــحــثــان عـــن دبـــبـــة مــحــشــوة قــرب 
منزله. وتابع «كانت تسير حاملة 
منظارها الدمية وفي اتجاه المنازل؛ 
لذا رصدت الدمى التي وضعناها 

وركزت عليها لبضع ثوان».
وقال خبير التدليك كريستوفر 
دريل، إن لحظات التواصل البشري 
هذه مهمة في الوقت الذي قتل فيه 
وباء عالمي أكثر من ٧٠ ألف شخص 

حول العالم.

دب يجلس على غصن شجرة في كرايستشيرش بنيوزيلندا (أ.ب)

دببة ضخمة وُضعت على مقاعد أمام أحد المنازل في بريطانيا (رويترز) دب في نافذة منزل بكاليفورنيا يجذب المارة (إ.ب.أ)

{كورونا} يوحي ببرامج يومية يقدمها المشاهير وينتظرها المتابعون

النجومية على هواء «إنستغرام» المباشر
لندن: جوسلين إيليا

من المعروف أن المتابعة لشبكات التواصل 
الاجتماعي تبلغ ذروتها فترة المساء، لأنه في 
الفترة تكون  العادة وقبل أزمــة كورونا، هذه 
بعد يــوم كــامــل فــي العمل مما يعطي المجال 
للناس لزيارة حسابات المشاهير والأصدقاء 
والمـــؤثـــريـــن. والـــيـــوم زادت المــتــابــعــة وخــلــقــت 
جائحة كورونا «المستبد» نمطاً جديداً وبرامج 
الــتــعــبــيــر) تــجــعــلــك تفكر  «ثـــابـــيـــة» (إذا صـــح 
فعلياً في مستقبل التلفزيونات في ظل توفر 
التكنولوجيا التي تمكن الناس من التواصل 
من منازلهم بتقنية عالية الجودة وبأرخص 

ثمن.
مــنــذ أن فــــرض عــلــيــنــا فـــيـــروس كـــورونـــا 
الحجر المنزلي، ظهرت نشاطات عديدة تساعد 
الناس على تمضية الوقت الطويل في المنزل، 
المــدن التي منع فيها  خاصة أن هناك بعض 
التجول بشكل تام، فكان لا بد من خلق أفكار 
سريعة لتفادي الملل والوقوع في بؤرة البؤس 

والكآبة.
وفــي آخــر مـــارس (آذار) المــاضــي، أطلقت 
شــــركــــة «إنـــــســـــتـــــغـــــرام» إمــــكــــانــــيــــة الــــتــــواصــــل 
والمــشــاهــدة الــجــمــاعــيــة لــلــصــور والــتــكــلــم عبر 
الصوت والــصــورة مع أكثر من شخص وفي 
الوقت نفسه. وهذا الأمر سهل عملية مشاهدة 
ما يدور وينشر على «إنستغرام» بدلاً من أن 
يقوم كل شخص على حدة بتحميل الفيديو 
الــــذي يـــود مــشــاهــدتــه، كــمــا أن هـــذه الطريقة 
تؤدي إلى التواصل الفعلي ما بين الأصدقاء، 
فيشعرون وكأنهم يجلسون في مكان واحد 
ويــشــاهــدون الــفــيــديــو الــذيــن يـــريـــدون رؤيــتــه 

بالوقت نفسه.
إلـــى جــانــب تسجيلات «تــيــك تـــوك» التي 
يعتبرها البعض أنها تناسب المراهقين وهي 
من علامات الملل التام عندما يقوم بها المشاهير 
مــن الـــوزن الثقيل. أكــثــر مــا يــجــري حالياً هو 
قيام المشاهير بالإعلان عن بث حي مع شخص 

مـــشـــهـــور آخـــــر فــــي وقـــــت مـــعـــين، ويــتــم 
الإعـــلان عبر وســائــل التواصل 

الاجتماعية مثل «تويتر» 
و«فــيــســبــوك» وبــمــا في 

ذلـــــــك «إنـــــســـــتـــــغـــــرام»، 
ومــا أن يأتي المساء 
حــــــــتــــــــى يــــشــــتــــعــــل 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»  الــــــ
بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلامـــــــــــــــــات 
«لايف» في أعلى  الـ
شــــاشــــة الـــهـــاتـــف، 

فــنــســبــة المـــشـــاهـــدة 
تــــكــــون عـــالـــيـــة جــــداً، 

والمـــــــــواضـــــــــيـــــــــع الـــــتـــــي 
تــطــرح شيقة فــي الكثير 

مـــــــن الأحــــــــيــــــــان وتـــســـتـــحـــق 
المشاهدة، وهــذه الظاهرة عالمية 
وليست حكراً على أمثال جنيفر 
لــوبــيــز ومــايــلــي ســـايـــرس وريــتــا 
أورا وغيرهن من نجوم هوليوود 
إنما على نجوم ونجمات العالم 

العربي في جميع المجالات.
الإعـــــلامـــــيـــــة مــــيــــســــون عـــــــــزام فـــــي قـــنـــاة 
«العربية» كانت من بين أولى المقدمات اللاتي 
بــدأن البث الحي على حسابها على شبكة 
«إنــســتــغــرام». استمر البث لحوالي أربعين 
دقــيــقــة، وكــانــت نــســبــة المــتــابــعــة عــالــيــة جــداً 
والتفاعل كان قوياً، وطرح المتابعون الكثير 
مـــن الأســئــلــة الــتــي كــانــت فـــي ســيــاق العمل 
الــحــالــي وأزمـــة العزلة  الصحافي والــوضــع 
أثــراً واضحاً على  التي من شأنها أن تترك 
الــنــاس مــا بعد كــورونــا، والعمل مــن البيت 

بالنسبة للصحافيين والإعلاميين.
فــي اتــصــال مــع ميسون عــزام التي قامت 
لغاية اليوم بإجراء مقابلات عديدة على هواء 
«إنستغرام» كل ليلة في تمام الساعة العاشرة 
بتوقيت دبي، سألناها عن السبب الذي دعاها 
إلى القيام بهذه الخطوة، وعن طريقة انتقائها 
للضيوف وعــن المواضيع التي تتطرق إليها 

معهم.
بدأت ميسون بالقول إنها أرادت التواصل 
مـــع الـــنـــاس فـــي مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة، لأن كل 
قـــصـــة، «أخــــتــــار أشــخــاصــاً  مــــوضــــوع وراءه 
يــبــعــثــون عـــلـــى الأمـــــــل. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
استضفت شاكر خزعل، الذي فتح أمام الناس 
تغيير الحبكة في الرواية، ووفر الفصل الأول 
مجاناً أمام القراء خلال الحجر، وقابلت الزميل 
أبــو عبيد، والغاية هي  في (العربية) محمد 

تــقــديــم مــحــتــوى جــيــد، فــالاســتــمــراريــة مهمة 
والنجاح وإلــقــاء الضوء عليه ضـــروري، كما 
استضفت عــضــوان الأحــمــري رئــيــس تحرير 
صحيفة (اندبندنت العربية)، وكــان الحوار 
الـــــدورة التدريبية  شــيــقــاً جــــداً، وتكلمنا عــن 
الــتــي تنظمها الصحيفة للمهتمين بالعمل 

الصحافي».
وتــــابــــعــــت عــــــــزام: «مــــــن المــــهــــم جــــــداً خــلــق 
مــحــتــوى يــشــد المـــتـــابـــع، وهـــــذا مـــا أفــعــلــه في 
الــذي أقدمه على شاشة  برنامج (الخامسة) 
(الــــعــــربــــيــــة)، لأنــــــه مـــــن المــــهــــم جــــــداً مـــشـــاركـــة 
المــشــاهــديــن الــقــصــص، كــمــا أن فــرصــة 
الــبــث الــحــي عــلــى (إنــســتــغــرام) 
تساعد الطرفين على الإدلاء 
بآرائهما، وهذا ما أؤمن 
به، لأن للجميع الحق 
بـــــعـــــرض أفــــكــــارهــــم 
وآرائــــــــهــــــــم، وعـــلـــى 
الــــــغــــــيــــــر تـــقـــبـــلـــهـــا 

واحترامها».
لــــــــم  «إن 
الأذواق  تــخــتــلــف 
لبارت السلع» هذا 
مـــــا قــــالــــتــــه مـــيـــســـون 
بــتــعــلــيــقــهــا عــــن الــبــث 
المـــبـــاشـــر الــــــذي يـــقـــوم بــه 
«الفاشينستاز» والمــؤثــرون، 
ففي خلال العصور السابقة كانت 
توجد الصحافة الصفراء ومئات 
الــتــي يقدم  الــقــنــوات التلفزيونية 
بعضها المحتوى الجدي والجيد 
وبعضها يقدم المحتوى الخفيف، 
دعـــوتـــي لــيــســت تــقــيــيــم مـــا يــقــدم، 
دعـــوتـــي بــــأن نـــقـــدم كــإعــلامــيــين مـــــواد مهمة 
ومحتوى مفيدا. فلكل منا دوره على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة للعاملين في مجال العلاقات 
الــعــامــة فــهــم أيـــضـــاً بـــــدأوا فـــي الـــبـــث المــبــاشــر 
ومــقــابــلــة الــصــحــافــيــين والــــوجــــوه والأســـمـــاء 
المؤثرة، وقاموا من خلال مقابلاتهم بالحديث 
الــفــنــادق والمــطــاعــم عــلــى سبيل  عــن مستقبل 
المثال مع ذكــر زبائنهم لضمان عودتهم إلى 

ساحة العمل بعد أزمة كورونا.
وســــاهــــمــــت بـــــرامـــــج الــــبــــث الــــحــــيــــة عــلــى 
«إنــســتــغــرام» بــنــشــر الــتــوعــيــة أيــضــاً مــن قبل 
العديد من مشاهير العالم العربي مثل جويل 
ماردينيان التي حددت منتصف الليل ليكون 
موعداً للبث الحي مع شخص آخــر ووجهت 
دعوة لمساعدة المؤسسات الخيرية في لبنان 
لضمان وصول الغذاء اللازم للعائلات الفقيرة 

وغير القادرة على شراء الدواء والأكل.
التواصل الاجتماعي الوهمي فرق العالم 
الــيــوم جعلنا نتواصل  قــبــل كـــورونـــا، ولــكــنــه 
مــع بعضنا فعلياً، وفتح لنا مــجــالات لرؤية 
العالم من داخل بيوتنا. ففي النهاية أصبح 
«الــــهــــواء هـــوانـــا» ونـــجـــوم الــعــالــم تــســبــح في 
الله  الفضاء الافتراضي على أمل بأن يحمي 
«واي فـــــاي» لأنــهــمــا المــتــنــفــس  الإنـــتـــرنـــت والـــــــــ

الحالي الوحيد.

مايلي سايروس في بث مباشر 
مع الفنانة البريطانية ريتا أورا

ائــل التواصل
 «تويتر» 

مــا في 
رام»، 

ساء 
ل 
 «
ت 
ى 
ف، 

دة 
ــــداً، 

لـــــتـــــي 
ي الكثير 

وتـــســـتـــحـــق 
 الظاهرة عالمية 

الــبــث الــح
تساع
بآ

ب
المـــب
«الفاش
ففي خلال ال الإعلامية ميسون 

عزام خلال بث مباشر 
على حسابها الخاص 

على «إنستغرام»

قالت رئيسة وزراء 
نيوزيلندا جاسيندا 
أرديرن إنها ستضع 
دباً محشواً في نافذة 

منزلها في ويلنغتون... 
وفي حديثها للأطفال 
أول من أمس وعدتهم 
بأن شخصية الأرنب 
المرتبطة بعيد الفصح 
لن تختفي هذا العام 

وإنما ستراعي 
قواعد عدم التجول... 
وأضافت أن «أرنب 

عيد الفصح سيكون 
مداوماً هذا العام»

,
,

في ظل العزل المفروض على أكثر من نصف سكان الارض المحاصرين بوباء {كورونا}، اهتم كثيرون بمتابعة القمر الوردي العملاق 
الذي أطل، مساء أول من أمس، كما يزهو في الصور الثلاث، وهي على الترتيب من سماء مدينة سان فرانسيسكو الأميركية 
(إلى الأعلى يميناً)، وخلف رافعة ضخمة في مدينة ملبورن الأسترالية (إلى الأسفل من اليمين) وأعلى جسر برج لندن (د.ب.أ)

القمر الوردي العملاق
يكسر ظلام ليل {كورونا}
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... ولدينا رسم كاريكاتيري آخر يعود 
أيضاً إلى أكثر من ٣ آلاف عام وبالتحديد 
من الأسرة الـ١٨ من الدولة الحديثة. ويوجد 
هــذا الكاريكاتير حالياً فــي متحف «فيتز 
ويليام» بكامبريدج بإنجلترا. وقد عُثر على 
هذه الشقفة بمدينة العمال في دير المدينة 
ولدينا سجل كامل عن حياة هؤلاء العمال 
القدماء، حيث لأول مرة يؤكدون لنا سجلاً 
كــامــلاً مــن الــرســومــات والــشــقــافــات توضح 
لــنــا الــعــديــد مــن مــظــاهــر الــحــيــاة فــي مصر 
الفرعونية. كما نعرف أن لدينا الكثير من 
المعلومات عن الموت والعالم الآخــر، ولذلك 
فهذه أول مرة نعرف معلومات عن الحياة 
اليومية للعمال مــن مــشــاجــرات وحكايات 
وقصص حب وكره وقضايا تُرفع من المرأة 

تطلب فيها الطلاق من الزوج.
أمــا هــذه الشقفة فتُظهر رجـــلاً غلباناً 
فقيراً مــن عــمــال المــحــاجــر وهــو منهمك في 
الــشــاق وهــو يقطع الأحجار  عمله اليومي 

بالأزاميل. 
الــفــنــان هنا قد  ويتضح مــن المنظر أن 
وصل إلى مرحلة متقدمة من الرسم، حيث 
اســـتـــطـــاع بــريــشــتــه أن يــنــقــل لـــنـــا مــشــاعــر 
الإنــهــاك فــي العمل، بــالإضــافــة إلــى الملامح 
الــكــاريــكــاتــيــريــة لــهــذا الــرجــل، وهـــذا واضــح 
في تصوير رأســه المستدير وفمه السميك 
المنتفخ. ولدينا مناظر أخرى تُظهر الحياة 
الجنسية في ذلــك الوقت، وهــذا يوضح أن 
لــهــم حياتهم  الــفــراعــنــة كــانــوا قــومــاً مثلنا 
الشخصية، ولدينا منظر لرجل وامرأة في 
وضع العناق وحولهما ثلاثة أولاد وبنات، 
ويبدو أن الأولاد كانوا سعداء وهــم يرون 

العناق بين الرجل والمرأة. 
وقــد اعتقد بعض العلماء مــن قبل أن 
هذا المنظر يصوّر نوعاً من أنواع المصارعة 
الــــنــــوع مــن  يــــشــــاهــــدون هــــــذا  وأن الأولاد 
المصارعة ويشجعون المنتصر، ولكنّ فريقاً 
آخــر مــن العلماء درس هــذا المنظر بعد أن 
تمت مقارنته بالبردية الجنسية الموجودة 
بمتحف «تورين» في إيطاليا واتضح لهم 
أن هذا المنظر ليس منظراً للمصارعة وأن 
الأطفال قد قاموا بمفاجأة الشاب وهو يقبّل 
زوجته أو حبيبته، ولذلك قاموا بالتهليل 
على أنهم قاموا بضبطهما، وأعتقد أن هذا 
التعبير هو أقرب إلى الصحة من المصارعة.
وأقـــول إن هــذه المناظر الكاريكاتيرية 
قـــد تــوضــح اهــتــمــام المـــصـــري الــقــديــم بنقد 
المــنــاظــر المحببة إلى  المجتمع، ومــن أجــمــل 
قلبي من مناظر الكاريكاتير هو ذلك المنظر 
الذي يمثل قرداً يرقص على أنغام قرد آخر 
وقف ينفخ في مزمار، وهو مثل صارخ على 
تغير الأحوال في ذلك الوقت وتبدل الواقع 

بين الأفراد.
ويمكن لنا الآن أن نعلّق على كل مناظر 
الكاريكاتير ونقول إن الفكاهة كانت جزءاً 
أصــيــلاً مــن نسيج الشعب المــصــري، تتولد 
فــي مختلف ظــروف هــذا الشعب العبقري، 
ففي أحــلــك فــتــرات تــاريــخــه وأكــثــرهــا ظلمة 
نــجــده يــســخــر مــن أوضـــاعـــه، بــل مــن نفسه 
باستصدار هذه «النكات» المصورة بطريقة 

راقية في نقد الأوضاع التي يعيشها.

كاريكاتير الحجار
 حليق الرأس

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

انتشار كبير لتطبيقات وألعاب إلكترونية لتعليم اللغات عن بعد
واشنطن: إيرين ريتشاردز*

تـــأخـــذ كــايــلــين ويـــلـــســـون، طــالــبــة 
الــســابــع فــي ماساتشوستس،   

ّ
الــصــف

استراحة كلّ يوم من واجباتها المنزلية 
لــكــي تــســتــخــدم تطبيقاً  الإلــكــتــرونــيــة 
لمـــدّة نــصــف ســاعــة لتعلّم لغة  هاتفياً 
أجــنــبــيــة. وبــعــد مـــرور أســبــوعــين على 
الــــذي طــوّرتــه  اســتــخــدامــهــا للتطبيق 
شــــركــــة الــتــقــنــيــة الـــعـــمـــلاقـــة «روزيــــتــــا 
ستون» لتعلّم اللغة، وقفت الفتاة (١٢ 
عاماً)، وكلمت والديها بجملة بسيطة 
باللغة الفرنسية: «يملك الصبي ثلاث 

دراجات خضراء وبيضة».
حتّى اليوم، لا تحتاج هذه البنت 
إلـــــى دراســــــــة لـــغـــة جــــديــــدة لــلــحــصــول 
على عــلامــات، ولكن خــلال فترة إقفال 
المــــدارس الـــذي تــقــرّر لاحــتــواء انتشار 
وباء «الكورونا»، رأى والدها إعلانات 
عن حسابات مجّانية للطلاّب تقدّمها 
شركات تطوّر برامج إلكترونية لتعلّم 
اللغات ومنها «روزيتا ستون»، فقرّر 

أن يشجع ابنته على تجربتها.
الــــــيــــــوم، ومـــــــع اعــــتــــمــــاد الــــطــــلاب 
التعلّم  الــبــلاد عــلــى  أنــحــاء  فــي جميع 
الإلكتروني للأسابيع والشهور المقبلة، 
تــعــمــل شـــركـــات الــتــقــنــيــة بــنــشــاط على 
التسويق لمنتجاتها، كحلول لا بدّ منها 
لإبـــقـــاء الـــطـــلاب المــتــصــلــين بــالإنــتــرنــت 

مشغولين.
تـــــســـــتـــــخـــــدم المـــــــــــــــــــدارس بــــــرامــــــج 
 Rosetta Stone «روزيــــتــــا ســــتــــون»  كـــــ
و«دوولـــيـــنـــغـــو» Duolingo و«بـــابـــل» 
و«كـــــاهـــــوت!» Kahoot! مــنــذ ســـنـــوات، 
ولكن ليس دون أستاذ. وتساعد هذه 
الأدوات على تعليم اللغات الأجنبية 
وإثراء اللغة الأم، ولكن قلّة من المدارس 
اكتفت بها للحلول مكان أستاذ مُجاز 
لم تستطع تعيينه بسبب الافتقار إلى 

الكفاءة أو ارتفاع الكلفة.
ويشدّد الرؤساء التنفيذيون لهذه 
الشركات دائماً على أنّ برامجهم ليست 
مصنوعة لاستبدال الأساتذة. ولكنّ مع 
مئات آلاف المستخدمين الجدد الذين 
المــنــازل،  الــيــوم مــن  يسجلون دخولهم 
يمكن القول إنّ هذه التطبيقات تخضع 
لاختبار عالمي لمعرفة: كم يمكن للطلاّب 
أن يتعلّموا وحدهم، من خلال برنامج 
إلكتروني، دون أســتــاذ؟ وكــم ستغيّر 
تجربة التعليم الرقمي عملية التعلّم 
إلــى الصفوف  مع عــودة الأولاد أخيراً 

التقليدية؟
يــــــــرى مــــــــات هـــــولـــــيـــــت، الــــرئــــيــــس 
أنّ  التنفيذي لشركة «روزيــتــا ستون» 
«هـــــذه المــرحــلــة هـــي واحـــــدة مـــن نــقــاط 
الــتــحــوّل فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم». تــجــدر 
الإشارة إلى أنّ شركته حصلت على ما 
يتراوح بين ١٠٠٠٠ و٢٠٠٠٠ مستخدم 

جديد منذ إلغائها لرسوم الاشتراك.
يــــــقــــــول هـــــولـــــيـــــت: «نـــــــؤمـــــــن بـــــــأنّ 
الأســــاتــــذة والــتــقــنــيــة مـــتـــرابـــطـــون. ولا 
نعتقد أنّ اتجاه التعلّم الذاتي سيتمكن 

من الحلول مكان الأساتذة».
ولكن في هذا الوقت الاستثنائي، 
تــــصــــوّر الــــدعــــايــــات الــتــســويــقــيــة هـــذه 
ها الحلّ الأمثل للتعلّم 

ّ
المنتجات على أن

في المنزل خلال انتشار وباء «كورونا».
وقد أثنى خبراء تعلّم اللغة على 

خــطــوة الــشــركــات بــتــأمــين مــــوارد غير 
ــهــم فـــي الــوقــت 

ّ
مــقــيّــدة لـــلـــطـــلاّب، ولــكــن

نفسه يشعرون بالقلق من أنّ الاعتماد 
المتزايد على البرامج الإلكترونية بدل 
الأســـاتـــذة، فــي الإعـــــدادات الافتراضية 
أو التقليدية، قد يقنع الناس ببراعة 
ها لا تزوّد الطلاّب 

ّ
هذه البرامج، مع أن

بـــــالأدوات الــضــروريــة لـــقـــراءة وكــتــابــة 
وفهم اللغة الجديدة.

مــن جهته، اعتبر هـــاوي بيرمن، 
رئيس المجلس الأميركي لتعليم اللغات 
الأجنبية، أنّ «تعليم استخدام اللغة في 
بيئة محدودة تعتمد على الكومبيوتر 
هـــو أمــــر قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق. ولـــكـــن بعد 
الخروج من هذه البيئة، هل سيتمكّن 
المــتــعــلّــم مــن اســتــخــدام هـــذه الــلــغــة في 

العالم الحقيقي؟».
كما حصلت شركات التقنية على 
اشــــادة الــبــاحــثــين الأكــاديــمــيــين أيــضــاً، 
ولكنّ هؤلاء رأوا أنّ هذه البرامج ليست 
حــلاًّ شــامــلاً، لا سيما أنها غير قابلة 
لــلــتــعــديــل بــشــكــل يــنــاســب الـــطـــلاب من 
ذوي الاحتياجات الخاصّة، أو أولئك 
الــــذيــــن يـــمـــلـــكـــون إمــــكــــانــــات مـــحـــدودة 

لاستخدام الإنترنت.
وتــــقــــول كـــــــارا داوســــــــــن، أســــتــــاذة 
فــلــوريــدا:  التعليم التقني فــي جامعة 
«لا بدّ من الاعتراف بــأنّ هذه المصادر 
الــذي  الــبــشــري  لا تــحــلّ مــكــان التعليم 
يركّز على النوعية، وأنّ هذه البرامج 
ليست مصممة لتناسب جميع أنواع 

الطلاب».
مــــــا هــــــو مــــســــتــــوى جــــــــــودة عــمــل 
الــبــدايــة،  الــلــغــات؟ فــي  تطبيقات تعلّم 
ركّـــزت معظم بــرامــج تعلّم اللغة على 
الــــــســــــوق الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة... أي عــلــى 
البالغين العاديين الذين يريدون تعلّم 
لـــغـــة جــــديــــدة فــــي وقـــــت فـــراغـــهـــم عــلــى 

كومبيوتر منزلي أو تطبيق هاتفي.
وحـــتّـــى عــــام ٢٠١٠، كــانــت شــركــة 
«روزيــتــا ســتــون»، الــتــي تــأسّــســت عام 
تـــبـــيـــع صـــنـــاديـــق مــن  تـــــــزال  ١٩٩٢، لا 
الأقـــــراص المــدمــجــة المــخــصــصــة لتعلّم 
مّـــــا الـــيـــوم، وكــشــركــات كثيرة 

ّ
الــلــغــة. أ

أخــرى، تحوّلت إلى خدمات الاشتراك 
المزوّدة بخاصية تمييز الكلام. ويتيح 
أحدث تطبيقات «روزيتا ستون» على 
«آيــفــون» لمستخدميه توجيه هاتفهم 
على شيء معينّ ليعطيهم اسمه 

باللغة التي يتعلّمونها. كما عرضت 
الـــشـــركـــة تـــأمـــين تــــواصــــل مــشــتــركــيــهــا 
اللغة في جلسات  مع أســاتــذة لتعليم 
افتراضية مجّانية بحلول نهاية يونيو 

(حزيران) المقبل.
وتـــعـــتـــبـــر بـــــرامـــــج غـــــــرف الـــصـــف 
الافــتــراضــيــة خــدمــة جـــديـــدة بالنسبة 
للشركات التي تطوّر تطبيقات تعليم 
اللغة. وتعتمد هذه الشركات عادة على 
الفكرة نفسها، وهي انتقال الطلاّب من 
إلــى آخــر للتدرّب على مهارات  تمرين 
الـــقـــواعـــد والـــلـــفـــظ، ويــــقــــدّم الــبــرنــامــج 
بعدها تقييماً للأساتذة حول أداء كلّ 

طالب.
وتــــقــــدّم «روزيــــتــــا ســـتـــون» أيــضــاً 
خــــدمــــات تــعــلــيــم الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
لـــلـــمـــدارس. وفــــي عــــام ٢٠١٢، اشــتــرت 
الــشــركــة تــطــبــيــق «لــيــكــســيــا ليرنينغ» 
لــتــعــلــيــم الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لـــطـــلاّب 
المــرحــلــة المــتــوســطــة أو المــســاعــدة على 
تعلّم الإنجليزية كلغة ثانية. وكشفت 
مايا غودال، أحد المديرين في «روزيتا 
ستون» أنّ الشركة كانت تقدّم خدماتها 
لـ١٧٠٠٠ مدرسة، وأربعة ملايين تلميذ، 
لتعلّم اللغة الإنجليزية ولغات أجنبية 
أخــرى قبل انتشار الــوبــاء. ولــكــنّ هذا 

الرقم ارتفع كثيراً اليوم.
بــــدورهــــا، قـــدّمـــت شـــركـــة «بـــابـــل» 
فـــي بـــرلـــين، ألمــانــيــا، خـــدمـــات مــجّــانــيــة 
لــلــطــلاب خــــلال أزمـــــة الــــوبــــاء. وصــــرّح 
متحدّث باسم الشركة بأنّ نحو ٥٠٠٠٠ 
مستخدم شاب جديد، ١٠٠٠٠ منهم في 
الولايات المتحدة، انضمّوا أخيراً إلى 

شبكة مشتركي «بابل».
قــلــيــلــة هـــي الــــدراســــات والأبـــحـــاث 
التي تناولت فعالية أحــدث تطبيقات 
تعلّم اللغة في ظلّ السرعة التي تتطوّر 
بـــهـــا الـــتـــقـــنـــيـــة. فــــي المــــقــــابــــل، رجّـــحـــت 
دراســــــــات أخــــيــــرة تـــنـــاولـــت تــطــبــيــقــات 
أنّ برامج  تعليم الرياضيات والقراءة 
التعليم التي يلعب الكومبيوتر دور 
المساعد فيها، التي تساعد الطالب على 
التمرّن على مهارات معيّنة ساهمت في 

تحقيق مكاسب أكاديمية كبيرة.
ولفت فيليب أوريوبولوس، أستاذ 
الاقتصاد في جامعة تورونتو وأحد 
الـــدراســـات، أنّ البرامج  المــشــاركــين فــي 
الأكــثــر فعالية تــضــمّ مــيــزات أساسية 
هي التفاعل والسماح للطلاّب بالتقدّم 
وفـــقـــاً لــســرعــتــهــم الـــخـــاصـــة والــتــأقــلــم 
حسب قدراتهم. وأضاف أنّ أفضل هذه 
البرامج يزوّد الأساتذة ببيانات حول 
ه 

ّ
أداء الطلاّب. وكشف أوريوبولوس أن

استخدم تطبيق «دوولينغو» لولديه، 
٩ و١١ عــامــاً، بــعــد إقــفــال المـــــدارس في 

تورونتو قبل ثلاثة أسابيع.
دخــــــلــــــت شــــــركــــــة «دوولـــــيـــــنـــــغـــــو» 
ســـوق تــعــلّــم الــلــغــة عـــام ٢٠١٢ بمنصّة 
إلــكــتــرونــيــة وتــطــبــيــق يــعــتــمــدان على 

الألعاب، وكلاهما مجّاني.
 وفي ٢٠١٥، طرحت الشركة خدمة 
«دوولينغو للمدارس»، التي أتاحت 
الــطــلاب في  لــلأســاتــذة متابعة تــقــدّم 
صــفــوفــهــم. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أنّ 
هــــذه الـــخـــدمـــة مــجــانــيــة ومـــمـــوّلـــة من 

الإعلانات.
* «يو إس إي توداي»
 خدمات «تريبيون ميديا»

 أثنى خبراء 
تعلم اللغة على 
خطوات تأمين 

موارد غير 
مقيّدة للطلاب، 

ولكنهم في 
الوقت نفسه 
يشعرون 
بالقلق من 

الاعتماد المتزايد 
على البرامج 

الإلكترونية بدل 
الأساتذة.

<

 لا بد من 
الاعتراف بأنّ 
هذه المصادر 
لا تحل مكان 

التعليم البشري 
الذي يركز على 
النوعية، وأنّ هذه 
البرامج ليست 

مصممة لتناسب 
جميع أنواع 

الطلاب.

,

,

الحل السابق

وزير الثقافة يعين الحربش 
{التراث} رئيساً تنفيذياً لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر الأمـــيـــر بــــدر بن 
عبد الله بــن فــرحــان، وزيــر 
الــثــقــافــة الــســعــودي، أمــس، 
قـــــــــراراً بــتــكــلــيــف الـــدكـــتـــور 
جاسر بن سليمان الحربش 
رئــــيــــســــاً تـــنـــفـــيـــذيـــاً لــهــيــئــة 
التراث، وذلك ضمن جهود 
لــتــنــظــيــم  الـــثـــقـــافـــة،  وزارة 
قــــطــــاع الـــــتـــــراث وتـــطـــويـــره 

ودعم الناشطين فيه.
ويـــــمـــــتـــــلـــــك الـــــحـــــربـــــش 
تــــجــــربــــة ثــــريــــة فـــــي خـــدمـــة 
الــــتــــراث، إذ شــغــل منصب 
المــــــــــشــــــــــرف الــــــــــعــــــــــام عــــلــــى 
البرنامج الوطني للحرف 
والــــــصــــــنــــــاعــــــات الـــــيـــــدويـــــة 
(بــــــــــــــــــــــــارع)، وأســـــــــهـــــــــم مـــع 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
الــوطــنــي (سابقاً)  والــتــراث 
فـــــــي تـــــأســـــيـــــس وتـــشـــغـــيـــل 
الــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج، وتــــنــــفــــيــــذ 
مــشــروعــات المرحلة الأولــى 
منه التي تضمنت مسودة 
نــــظــــام الـــــحـــــرف الــــوطــــنــــي، 
وتــدشــين الــســجــل الــوطــنــي 
للحرفيين، والمــوافــقــة على 
الــشــركــة الوطنية  تأسيس 

للحرف.
كـــمـــا أســــهــــم الـــحـــربـــش 
الـــــــــــــــــــذي يـــــــحـــــــمـــــــل درجــــــــــــة 
الــــدكــــتــــوراه فــــي الــهــنــدســة 
وعلوم الحاسب من جامعة 
«كــونــيــتــيــكــت» بـــالـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة؛ فــي 
تـــأســـيـــس شــــركــــة «تـــراثـــنـــا 
الاجتماعية»  للمسؤولية 
مـــع «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مــــشــــروعــــات 
ـــــتـــــوثـــــيـــــق  أخـــــــــــــــــرى فــــــــــي ال
ــــــبــــــنــــــاء  والـــــــتـــــــســـــــويـــــــق وال
المــؤســســي لــقــطــاع الــحــرف 

والصناعات اليدوية.
وســـــــتـــــــتـــــــولـــــــى هــــيــــئــــة 
الـــــــــتـــــــــراث مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المـــــهـــــام والاخــــتــــصــــاصــــات 
في سبيل تنظيم وتطوير 
قـــطـــاع الـــــتـــــراث، مـــثـــل رســـم 

اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة تــــطــــويــــر 
القطاع، ومتابعة تنفيذها 
تــــحــــت إشـــــــــــراف الــــــــــــوزارة، 
والترخيص للأنشطة ذات 
العلاقة بمجال التراث، إلى 
جــانــب وضــــع الــتــنــظــيــمــات 
الــــــــخــــــــاصــــــــة بــــــالــــــقــــــطــــــاع، 
وتـــــــشـــــــجـــــــيـــــــع الــــــتــــــمــــــويــــــل 
والاســتــثــمــار فـــي المــجــالات 
ذات العلاقة باختصاصات 

الهيئة.
كـــمـــا ســتــعــمــل الــهــيــئــة 
على تقديم دورات تدريبية 
وبرامج مهنية، إضافة إلى 
دعــم حماية حقوق الملكية 
الــفــكــريــة فــي المـــجـــالات ذات 

العلاقة بالتراث.
ويــــأتــــي إطــــــلاق وزارة 
الــــثــــقــــافــــة هـــيـــئـــة مــخــتــصــة 
بالتراث، لأهمية المحافظة 
عـــــلـــــى الـــــــــتـــــــــراث الــــوطــــنــــي 
بــمــخــتــلــف أنــــواعــــه المـــاديـــة 
وغـــيـــر المـــــاديـــــة، وضــــــرورة 
ر  تنميته وتــطــويــره، ليعبِّ
عــــن الــــرمــــزيــــة الـــحـــضـــاريـــة 
لــتــاريــخ الــســعــوديــة. وتعد 
الهيئة واحدة من ١١ هيئة 
ثــقــافــيــة أطــلــقــتــهــا الــــــوزارة 
الـــثـــقـــافـــي  الــــقــــطــــاع  لإدارة 
الــــــــســــــــعــــــــودي بـــمـــخـــتـــلـــف 
اتــجــاهــاتــه وتــخــصــصــاتــه، 
ودعــــم المـــواهـــب الــســعــوديــة 
فـــي مختلف  المــتــخــصــصــة 

المناطق.

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان

أزمة «كورونا» قد تقلل دور الأساتذة
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 أديب وشاعر وروائي فرنسي.

 احياء مائية - متشابهات.

 آلة طرب "معكوسة" - الرضي.

 من الازهار.

 شعلة ساطعة من النار - امر عظيم.

 للتمني "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 جماعة دينية عرقية - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 علم مذكر "معكوسة" - ضد صادر.

 حيوان مفترس - ضمير المتكلم.

 وجع "معكوسة" - المشعوذ.

 ممثل مصري راحل.

 والدي "معكوسة" - للتساؤل - من 

 الابجدية.

 دولة افريقية - قواعد "معكوسة".

 قادم "معكوسة" -  فيلسوف وطبيب 

 وفقيه  عربي مسلم أندلسي .
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - للتفسير.

 حيوان أولي وحيد الخلية - للتعريف.

 مذنب مشهور - من الخطاطيف "معكوسة".

 ضعيف - متشابهات.

 كائن من نار - ضد أيمن.

 شاعر انجلو-ايرلندي - علم مؤنث اعجمي

 "معكوسة".
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الدكتور جاسر
بن سليمان الحربش

> الدكتور خالد العناني، وزير السياحة 
والآثــار المصري، تفقد أول من أمس، متحف 
الــعــاصــمــة الإداريـــــــة الـــجـــديـــدة لمــتــابــعــة آخــر 
مستجدات الأعمال به، وشملت الجولة تفقد 
الــكــبــرى للمتحف والــقــاعــات الملحقة  الــقــاعــة 
بـــهـــا، وخــــــلال الـــجـــولـــة وجّــــــه بـــــالإســـــراع فــي 

تنفيذ الأعــمــال المتبقية للانتهاء 
من التجهيزات اللازمة لاستقبال 
«الـــفـــتـــاريـــن»، مـــؤكـــداً عــلــى تــوالــي 
الـــزيـــارات التفقدية بصفة دوريــة 

لمتابعة مستجدات الأعمال.
> أســمــاء الــســحــيــري، وزيـــرة 
شــــؤون المـــــرأة والأســـــرة والأطـــفـــال 
وكـــــبـــــار الــــســــن فـــــي تـــــونـــــس، قـــرر 
إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة 
التونسية، أول من أمس، تعيينها 
نــاطــقــاً رســمــيــاً بـــاســـم الــحــكــومــة. 
تـــولـــت  يـــــذكـــــر أن «الـــــســـــحـــــيـــــري» 
منصبها الوزاري في شهر فبراير 
(شباط) الماضي، ومن قبله شغلت 
منصب مدير عام المدرسة الوطنية 

للإدارة في عام ٢٠١٨.
> طارق القوني، سفير مصر 
لدى الكويت، التقى أول من أمس، 
بــــعــــدد مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي مــجــال 
العمل التطوعي والدعم الإنساني 
مــــــن أبــــــنــــــاء الــــجــــالــــيــــة المــــصــــريــــة، 
اللقاء الجهود  واستعرض خــلال 
التي قامت بها الحكومة المصرية 
بــالــرعــايــا المــصــريــين في  للاهتمام 
الــخــارج وتسهيل عـــودة العالقين 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، وأشـــار 
إلى أن الهدف من اللقاء هو إيجاد 
الــجــهــود التطوعية  آلــيــة لتنسيق 
والمساعدات المقدمة لأبناء الجالية 
لــضــمــان الـــوصـــول إلـــى أكــبــر عــدد 

ممكن من المستحقين، خاصة في ضوء تزايد 
الصعوبات المعيشية في الوقت الحالي.

> هـــيـــام بــــن فـــريـــحـــة، وزيـــــــرة الــتــكــويــن 
والتعليم المهنيين بالجزائر، أعلنت أول من 
أمس، أن وزارتها ساهمت بـ٣٠٠ ألف كمامة 
طــبــيــة، و٣ آلاف بــذلــة طــبــيــة وفـــق المــعــايــيــر، 
من إنتاج أساتذة وتقنيي المراكز الوطنية، 
وأوضـــحـــت أنـــه قــد تــم تسخير معهد ولايــة 

المـــديـــة لــصــيــانــة الأجـــهـــزة الــطــبــيــة لمــســاعــدة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، بــالــتــنــســيــق مــــع مـــديـــريـــات 
الـــصـــحـــة، لافـــتـــة إلــــى أن هـــنـــاك ٨٧٠ أســـتـــاذاً 
متطوعاً في كل ربوع الوطن، يقدمون جهوداً 
جبارة للمساعدة في مكافحة وباء كورونا.

> إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحـــمـــد، وزيـــر 
ـــــــــشـــــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة  ال
والــتــعــاون والموريتانيين 
في الخارج، استقبل أول 
مــــن أمــــــس، رئـــيـــس بــعــثــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، جــيــاكــومــو 
ديـــــــرازو، وتــــنــــاول الــلــقــاء 
بـــحـــث عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الـــقـــائـــم بــــين مــوريــتــانــيــا 
والاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
وسبل تعزيز هذا التعاون 
فـــــــــي المــــــــــجــــــــــالات كــــــافــــــة، 
خصوصاً في هذا الظرف 
الاستثنائي الذي يعيشه 
العالم جراء وباء كورونا 
المستجد، وأعـــرب الوزير 
باسم الحكومة والشعب 
المـــوريـــتـــانـــي عـــن خــالــص 
شـــكـــره وعـــظـــيـــم امــتــنــانــه 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي على 
دعـــــمـــــه المــــســــتــــمــــر الــــــذي 
قـــــدمـــــه ويـــــقـــــدمـــــه لــــدولــــة 

موريتانيا.
> فــرحــات آيـــت علي 
بـــراهـــم، وزيـــــر الــصــنــاعــة 
الـــــــــــجـــــــــــزائـــــــــــري، طـــــمـــــأن 
مـــواطـــنـــي بــــــلاده أنـــــه لــن 
يتم تسجيل أي نقص في 
بــالمــواد الغذائية  الــتــزود 
الأســاســيــة خــلال الظرف 

الاستثنائي مع انتشار فيروس كورونا، وقال 
أول من أمس: «أطمئن جميع المستهلكين أنه 
لن يتم تسجيل أي نقص في المواد الغذائية 
الأساسية، نمتلك عدداً كبيراً من المطاحن». 
مــضــيــفــاً: «الـــجـــزائـــر تــمــلــك كــمــيــات مــعــتــبــرة 
ووافية من الذرة والقمح، لذلك لا داعي للقلق 
بخصوص تسجيل أي ندرة، في هذا الظرف 

الذي تعيشه البلاد».

> الــفــريــق أول الــشــيــخ راشـــد بــن عــبــد الله 
آل خليفة، وزيـــر الداخلية البحريني، زار أول 
من أمس، فريق تتبع المخالطين بغرفة عمليات 
الــفــريــق الــوطــنــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا، 
فــــي مــــركــــز ولــــــي الـــعـــهـــد لـــلـــتـــدريـــب والـــبـــحـــوث 
الطبية بالمستشفى العسكري، وخــلال الزيارة 
اطــــلــــع الــــــوزيــــــر عـــلـــى الإجـــــــــــراءات 
والتدابير التي يقوم بها الفريق 
من أجل صحة وسلامة المواطنين 
والمقيمين، مثمناً حرص ولي العهد 
على تحقيق التنسيق والتكامل في 
الأداء بين الجهات المعنية كافة، في 
إطار عمل الفريق الوطني للحملة 

الوطنية لمكافحة كورونا.
> الــــدكــــتــــورة نـــنـــه أمـــــو دفـــا 
كان، وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والطفولة والأســرة الموريتانية، 
أمـــــس، بصحبة  قـــدّمـــت أول مـــن 
الـــــدكـــــتـــــور الـــــطـــــالـــــب ولـــــــد ســيــد 
أحمد، وزيــر التشغيل والشباب 
والــــريــــاضــــة، كـــمـــيـــات مــــن مــــواد 
الــــنــــظــــافــــة.  وأدوات  الـــتـــعـــقـــيـــم 
وأوضـــحـــت أن هــــذه الــكــمــيــة من 
النظافة  وأدوات  التعقيم  مـــواد 
ستوزع من خلال وزارة التشغيل 
والشباب والرياضة للجمعيات 
الــــشــــبــــابــــيــــة المـــــتـــــطـــــوعـــــة، الـــتـــي 
ســتــوزعــهــا عــلــى الأســــر الــفــقــيــرة 
فـــي مــنــاطــق مـــن نـــواكـــشـــوط، ما 
يـــــنـــــدرج فـــــي إطــــــــار تـــوجـــيـــهـــات 
رئيس الجمهورية، والتي تعمل 
الحكومة على تسريعها، من أجل 

مساعدة الأهالي.
بــــطــــيــــخ، مــفــتــي  > عــــثــــمــــان 
الجمهورية التونسية، دعا أول 
مــــن أمــــــس، إلـــــى اتــــبــــاع نــصــائــح 
التزاماً دقيقاً وكاملاً؛  الأطباء والالــتــزام بها 
خـــصـــوصـــاً فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة الــعــصــيــبــة مــن 
انتشار وبــاء كــورونــا المستجد، معتبراً ذلك 
من المصالح الشرعية. وأكد المفتي في تدوينة 
نشرها ديوان الإفتاء على صفحته على موقع 
«فيسبوك»، أول من أمــس، أن المحافظة على 
النفس وعــلــى صحة الــبــدن مــن أهــم مقاصد 

الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية.

طارق القوني

الشيخ راشد بن 
عبد الله آل خليفة

عثمان بطيخ

خالد العناني

ننه أمو دفا كان أسماء السحيري



العشاء والوباء
 طوال ثلاثة وثلاثين عاماً في هذه الزاوية، كما تجنبت طوال 

ُ
تجنبت

عمري في مجالس الصبا والشباب، استخدام أي كلمة مجافية للذوق. لا 

 ولا شفاهاً. لا في المرح ولا في الترح ولا في أي ضرورة من الضرورات. 
ً
كتابة

بل ولا في المواعيد الطبية. ولن أفعل ذلك الآن.

لكن «كورونا» فرض علينا، في العالم أجمع، أن يكون عالمنا بعد اليوم، 

أكثر نظافة مهما كان فقيراً. فالنظافة من الإيمان، وليست من الفقر، أو من 

الغنى. وليست مسؤولية دولــة أو شعب أو فــرد، بل هي أيضاً مسؤولية 

صانع الحلوى في الصين.

أصدرت دار الساقي عام ٢٠١٥ كتاباً مثيراً وضعته المذيعة الصينية 

الــلــواتــي يشكين إليها  الشهيرة «شــيــنــران» عــن تجاربها مــع المستمعات 

حوادثهن. إحدى أولئك تشكو إليها ما رأته في أحد الأفران حيث شاهدت 

كيف يصنع العمال الكعك المفضل لديها. لن أدخــل في أي تفصيل. لكن 

أقــذر الأمكنة في العالم  الكاتبة تنقل عن صحافية زميلة لها قولها: «إن 

ليست المجاري بل أطعمة المصانع ومطابخ المطاعم». وتضيف أنها توقفت 

عن أكل الكعك الذي تحبه.

البعض يريد مقاضاة الصين لأنها سمحت بتسرب فيروس «كورونا» 

هم على حق. وقد تكون الصين، ومعها 
ّ
وتسببت في كل هذه المآسي. ولعل

دول آسيوية أخرى، حرة في أن تأكل ما تشاء شرط أن تضمن عدم عبور 

جراثيمها وفيروساتها إلى العالم، وأن يتحول الخفاش المقزز من عشاء 

إلى وباء عالمي.

رغم الرقابة الشديدة في الصين والنظام الشيوعي، فقد صدرت كتب 

ــه هــنــا قــبــل ســنــوات 
ُ
كــثــيــرة عــن طبيعة الــحــيــاة فــي الــبــلاد، أحــدهــا عــرضــت

«بجعات برية» (أيضاً دار الساقي) وفيه ما تتعرض له المرأة الصينية من 

عنف الرجل واستبداده. وفي «نساء من الصين» نقرأ عن عذابات الأسرة 

وفظاعات الآباء والأزواج. وكنا نعرف أن هذه الانحرافات العدمية منتشرة 

في المجتمعات الغربية المنحلة، لكن لم يخطر لنا أنها شائعة أيضاً في 

مجتمع انضباطي كالمجتمع الصيني، ليس في ظل الشيوعية وحدها، بل 

ني عليها المجتمع الصيني.
ُ
في ظل التربية الكونفوشية التي ب

بــعــد «كـــورونـــا» الــعــابــر لــلــقــارات ســـوف يتعين عــلــى كــل بــلــد أن يعيد 

النظر في طريقة حياته. عندما انتقلنا من باريس إلى لندن للسكن أواخر 

السبعينات، اكتشفنا أن ما يتلذذ به الفرنسيون من أعضاء المواشي، ممنوع 

في بريطانيا إلا عند اللحامين الفرنسيين. وكانت فرصة لنا، خصوصاً أن 

ات على الطريقة الفرنسية. ومنذ ذلك 
ّ
في المطبخ اللبناني الكثير من المشهي

الوقت، اكتفينا من كل ما هو فرنسي بالأدب والفكر والعطر وأنواع الجبنة. 

وعندما أقول العطر، أقصد الرجالي الخفيف وليس ما يشاع عن العرب 

ز منه. وهو ما يشير إليه شكسبير في «ماكبث» عندما 
ّ
استخدامه، أي المرك

دة على أيديهم.
ّ

يقول إن كل عطور العرب لن تخفي رائحة الدماء المجم

London - Thursday - ٩ April ٢٠٢٠ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٥١٠٨ الخميس ١٦ شعبان ١٤٤١ - ٩ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥١٠٨

أعطِ الخباز خبزه
أريد أن أكتب عن اللص السابق التائب محمد رشدي عبد القادر من 

ــف كتاباً عن 
ّ
أل سوهاج بمصر – وتعمدت أن أكتب اسمه صريحاً، لأنــه 

حياته، يريد منه أن يكون عبرة.

الفارق - بالشخصية الأوروبــيــة الخيالية «توم  رني – مع 
ّ
وهــو يذك

ى 
ّ

كروز»، أو الشخصية البدوية أيام الجهل الذي كان يطلق عليها مسم

«النهاب الوهاب».

عجب 
ُ
أ  تلفزيونياً 

ً
واتجه راشــد للصوصية بعد أن شاهد مسلسلا

ن أدى دور اللص، لذلك توجه إلى القاهرة، واختار نشاطه 
َ

فيه ببراعة م

في الأحياء الراقية.

ويقول إنه علم من الصحف أنه سرق شقة الدكتور صوفي أبو طالب 

رئيس مجلس الشعب السابق في مصر، والذي تولى رئاسة البلاد مؤقتاً 

عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وشقة نجل المشير عبد الحكيم 

عامر وزير الدفاع الأسبق، وشقة سعيد الفطاطري سفير مصر السابق 

في عدة عواصم أوروبية، وغيره من سفراء الدول الأجنبية ورجال الأعمال 

شين».
ّ
«المري

وعاش حياة مترفة وكان يمتلك سيارات أجرة، وعمارة سكنية، ولديه 

ملايين الجنيهات في البنوك.

أما عن نهايته كلص فبسبب سيدة مسنة، ويقول إنه عند سرقته 

للشقة فاجأته هي وبدأت في الصراخ، فطلب منها إبلاغ الشرطة، ولم يكن 

يرغب أبداً طيلة حياته أن يعتدي على ضحاياه بدنياً، وهي المرة الأولى 

كشف فيها، ومكث بالشقة حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.
ُ
التي ي

اً بالقانون، فلو قتل السيدة 
ّ

ويوضح أنــه فعل ذلــك لأنــه كــان ملم

لكي يفلت بجريمته، فهنا يكون قد ارتكب جناية عقوبتها قد تصل 

للمؤبد أو الإعــدام، أما جريمة السرقة أو الشروع فيها فهي جنحة لا 

تزيد عقوبتها على ٦ أشهر، وفي السجن قرر التوبة واتجه للصلاة 

وقراءة القرآن.

اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير  وعقب خروجه طلب مقابلة 

الداخلية الأسبق، وتنازل أمامه للدولة عن كل ممتلكاته التي جمعها من 

السرقة، وكافأه الوزير برحلة حج.

ويــا ليت الــوزيــر المــصــري فعل مــع رشـــدي، مثلما فعل رئــيــس الأمــن 

خ فرنسا، وهــو فرنسوا فيدول، 
ّ

الــذي دو الفرنسي عــام ١٨٦٤ مــع اللص 

 من أن يودِعه السجن، عقد معه اتفاق تعاون بحكم خبرته في هذا 
ً
فبدلا

المجال، على مبدأ: «أعطِ الخباز خبزه»، واشترط فيدول أن يكون له الرأي 

 سنة واحدة حتى انخفضت 
ّ
الأول والأخير، ووافقوه على ذلك، وما هي إلا

السرقات في أنحاء فرنسا ٩٥٪.

الــســابــق معلقة فــي وزارة الداخلية الفرنسية،  الــلــص  والآن صـــورة 

واسمه مكتوب تحتها بماء الذهب.
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زوجة الرئيس البرازيلي ميشيل بولسونارو خلال حفل بقصر بلانالتو في برازيليا وسط تفشي «كورونا» (رويترز)

sport الـ غارديان الرياضي

لاعبو كرة القدم الإنجليز... 
كبش فداء أم مذنبون؟

العثور على أقدم حفرية للضفدع «كوكي» عمرهـا ٢٩ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

يـــــكـــــون  المـــــحـــــتـــــمـــــل أن  مـــــــــن 

الضفدع «كوكي»، الرمز الوطني 

لبورتوريكو، هو أقدم حفرية في 

سجل الضفادع في منطقة البحر 

الـــكـــاريـــبـــي، بـــعـــد عـــثـــور بــاحــثــين 

أميركيين على حفرية عظم ذراع 

مـــجـــزأ مــــن هـــــذا الــــضــــفــــدع، الــــذي 

يعرف أيضاً باسم «ضفدع المطر»، 

يعود تاريخها إلى ٢٩ مليون سنة 

على الأقل.

وبعد هذا الاكتشاف الذي تم 

الــدراســة الخاصة  نشر تفاصيل 

بــه أمـــس، فــي دوريــــة «بــيــولــوجــي 

لــيــتــرز»، يــحــل الــضــفــدع «كــوكــي» 

محل أحفورة ضفدع تم اكتشافها 

فــي قطعة مــن العنبر بجمهورية 

الدومينيكان عام ١٩٨٧، ليحصل 

على لقب أقــدم ضفدع كاريبي تم 

العثور عليه حتى الآن.

يقول ديفيد بلاكبيرن، أمين 

الــزواحــف،  فــلــوريــدا لعلم  متحف 

والمــؤلــف الــرئــيــســي لــلــدراســة، في 

تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

لـــلـــمـــتـــحـــف بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 

الــدراســة: «إنـــه كنز وطــنــي... هذا 

ليس فقط أقدم دليل على ضفدع 

فــي منطقة الــبــحــر الــكــاريــبــي؛ بل 

تصادف أيضاً أنه أحد الضفادع 

الــــتــــي هـــــي فـــخـــر لـــبـــورتـــوريـــكـــو، 

الــكــبــيــرة  بــالــعــائــلــة  الــصــلــة  وذات 

«إلــيــوثــيــرو داكــتــيــلــيــداي»، والتي 

تـــشـــمـــل الــــضــــفــــادع الـــدفـــيـــئـــة فــي 

فلوريدا».

وتضم هــذه العائلة الكبيرة 

التي تعرف أيضاً باسم «ضفادع 

بــيــنــهــا  مـــــن  نــــــــوع،  المــــــطــــــر»، ٢٠٠ 

الـــــضـــــفـــــدع «كــــــــوكــــــــي»، وتـــتـــمـــيـــز 

الــحــادة عالية النبرة  بــأصــواتــهــا 

التي تشبه الحشرات.

وكان خورخي فيليز جواربي، 

الباحث الرئيسي الآخر بالدراسة، 

والمـــــنـــــســـــق المـــــســـــاعـــــد لـــلـــثـــديـــيـــات 

الـــبـــحـــريـــة فـــــي مـــتـــحـــف الـــتـــاريـــخ 

الطبيعي بمقاطعة لوس أنجليس، 

قــد عــثــر عــلــى الــحــفــريــة عــلــى نتوء 

نهر فــي بلدية ســان سيباستيان 

في شمال غربي بورتوريكو.

وكــــشــــفــــت جـــــهـــــود جـــــواربـــــي 

ومــعــاونــيــه الــســابــقــين فـــي المــوقــع 

عـــن عــديــد مـــن الــحــفــريــات لأبــقــار 

الــعــنــق  الـــبـــحـــر والـــســـلاحـــف ذات 

الــقــوارض  الجانبي، وأقـــدم بقايا 

فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي، 

والتي يعود تاريخها إلى العصر 

الأولــــيــــجــــوســــيــــنــــي المــــبــــكــــر، مــنــذ 

حوالي ٢٩ مليون سنة.

ويــقــول جــواربــي: «رحــلــة عام 

٢٠١٢ حـــدث بــهــا شـــيء مختلف، 

فـــبـــيـــنـــمـــا كــــنــــت أقـــــــــوم بــتــمــشــيــط 

الرواسب لمدة نصف يوم دون حظ 

كــبــيــر، لــفــت نــظــري عــظــم صغير، 

مــكــشــوف جــزئــيــاً فـــي الــــرواســــب، 

وقمت بفحصه بعدسة في يدي؛ 

لكني لم أستطع تحديد هويته». 

ويستطرد: «بمجرد عــودتــي إلى 

المـــنـــزل، والــتــنــظــيــف حـــول العينة 

بـــــإبـــــرة لـــرؤيـــتـــهـــا بـــشـــكـــل أفـــضـــل 

والتحقق من بعض المراجع، عرفت 

أنني وجدت أكبر وأقدم ضفدع في 

منطقة البحر الكاريبي».

لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن لــبــعــض الأزهـــــــار أن 

تتعافى بسرعة ملحوظة بعد 

تعرضها لحادث كبير، عندما 

إنـــســـان بــقــدمــيــه عليها.  يــســيــر 

فقد اكتشف العلماء أن بعض 

الأنــــواع مثل زهـــرة «الأوركــيــد» 

وزهرة «البسلة» يمكنها إعادة 

تكوين نفسها في غضون ١٠- 

٤٨ ساعة بعد الإصابة.

فهذه النباتات قــادرة على 

ثــنــي ســيــقــانــهــا ولــفــهــا وإعــــادة 

وضعها لضمان التكاثر، على 

عكس نباتات أخرى مثل زهرة 

«باتريكوبس» التي تفشل في 

التعافي بعد تعرضها لضرر. 

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــال 

القائمون على البحث الجديد، 

لــم يلتفت فــي السابق  إن أحـــداً 

إلــــى الــــقــــدرات الـــرائـــعـــة لبعض 

الزهور، وقدرتها على التعافي 

بـــســـرعـــة مــــن إصــــابــــة خــطــيــرة، 

حسب «بي بي سي».

ودرس الباحثون ٢٣ نوعاً 

مــن الــزهــور الأصــلــيــة، المــزروعــة 

فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وأوروبــــــا 

وأســتــرالــيــا وأمــيــركــا الشمالية 

والــجــنــوبــيــة. وقـــامـــوا بفحص 

الأنواع التي تعرضت لحوادث، 

وأجـــــــروا كـــذلـــك تــــجــــارب؛ حيث 

قاموا بربط الأزهــار عند ٤٥ أو 

٩٠ درجة من اتجاهها الطبيعي.

تـــعـــتـــمـــد قــــــــــدرات عـــــديـــــد مــن 

الزهور في التكاثر على المحاذاة 

الــدقــيــقــة لأعــضــائــهــا الــتــنــاســلــيــة 

وأنابيب الرحيق، إلى حين قدوم 

الزائر الذي يقوم بالتلقيح وصنع 

البذور، ووجد العلماء أنه بإمكان 

تـــلـــك الـــنـــبـــاتـــات إعـــــــادة تــمــوضــع 

أعضائها التناسلية بدقة.

وقـــــال الـــبـــروفـــســـور ســكــوت 

أرمــــــــبــــــــروســــــــتــــــــر مـــــــــن جــــامــــعــــة 

«بورتسموث» الذي قاد البحث: 

«إن زهـــــرة (الأوركــــيــــد المــرقــطــة) 

الشائعة، تفعل ذلك بمجرد ثني 

جذعها الرئيسي». وأضــاف في 

تـــصـــريـــح لمــحــطــة «بـــــي بــــي ســي 

نيوز»: «إنها سريعة للغاية. ففي 

غضون يوم أو يومين تمكنت من 

إعادة توجيه جذعها الرئيسي، 

الــزهــور  بحيث أصبحت جميع 

في الوضع الصحيح».

زهرة «الأوركيد»

تطبيق من «فيسبوك» أزهار قادرة على التعافي بعد تعرضها للإصابة
للمراسلة بين الزوجين فقط

لندن: «الشرق الأوسط»

لــهــمــا  يـــتـــيـــح  مــــــن أجـــــــل أن 

المـــــحـــــادثـــــة ومـــــشـــــاركـــــة الــــصــــور 

والموسيقى بالإضافة إلى ترتيب 

الــــذكــــريــــات المـــشـــتـــركـــة، أطــلــقــت 

شركة «فيسبوك» تطبيقاً جديداً 

لــلــمــراســلــة بـــين الـــزوجـــين بــاســم 

«تيوند». 

الــتــطــبــيــق  ويــــذكــــر أن هــــــذا 

مــــتــــاح حـــالـــيـــاً فـــقـــط فــــي مــتــجــر 

تـــطـــبـــيـــقـــات «أبـــــــــل» بــــالــــولايــــات 

المتحدة وكندا، وفقاً لبيانات من 

تــاور»، حسب  موقع «سينسور 

«رويترز».

وتـــــفـــــيـــــد المـــــعـــــلـــــومـــــات بـــــأن 

فريقاً صغيراً داخــل «فيسبوك» 

يسمى «فريق تجربة المنتجات 

الجديدة»، وهــو مكلف بابتكار 

وبــــــــنــــــــاء مـــــنـــــتـــــجـــــات وســــــائــــــط 

اجتماعية جديدة، هو من صنع 

هذا التطبيق. 

ويـــصـــف الـــفـــريـــق الــتــطــبــيــق 

الــجــديــد بــأنــه «مــســاحــة خاصة 

يمكن للشريكين فيها أن يكونا 

عــلــى طبيعتهما دون تــكــلــف». 

وحسب موقع «سينسور تاور»، 

يــحــتــل تطبيق «تــيــونــد» حالياً 

المــرتــبــة رقــــم ٨٧٢ فـــي الـــولايـــات 

المتحدة ورقــم ٥٥٠ فــي كندا في 

فئة الشبكات الاجتماعية.

إلى ذلك كان «فيسبوك» قد 

وعد في فبراير «شباط» الماضي 

بانطلاق موقع جديد «فيسبوك 

دايتينغ» في أوروبا لاستقطاب 

قــلــوب الــعــزاب لــلأجــهــزة النقالة 

المــواعــدة مثل  ينافس تطبيقات 

«تيندر» وغيرها. 

وكـــان قــد قـــال جــولــيــان بيو 

الأســـــتـــــاذ والــــبــــاحــــث فـــــي كــلــيــة 

«إنــســيــك» لــلــتــجــارة فــي فرنسا: 

«خـــطـــوة واحــــــدة تــفــصــل شبكة 

الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عـــن 

مــوقــع المــواعــدة وهـــذا لا يتطلب 

استثماراً تكنولوجياً ضخماً».

«فـــــيـــــســـــبـــــوك»،  أن  ورأى 

«نــســخــت كـــل مـــا يــحــقــق نجاحاً 

في التطبيقات الأخرى وأضافت 

وظيفة أو وظيفتين جديدتين. 

مـــا يــهــمــهــا خــصــوصــاً هـــو حث 

المـــســـتـــخـــدمـــين عـــلـــى اســتــئــنــاف 

تــــشــــارك المـــضـــامـــين الـــخـــاصـــة». 

وحتى الآن كان كل اللاعبين في 

الــســوق يهتمون بــمــجــاراة  هـــذه 

الشركة العملاقة في هذا المجال 

«ماتش غروب».

قالت مديرة «ماتش غروب» 

أماندا دبليو غينسبرغ، لمحللين 

ماليين: «بطبيعة الحال لن نقلل 

انــضــمــام (فيسبوك)  مــن أهــمــيــة 

إلى هذه السوق». 

ونظراً إلى عدد مستخدمي 

الشبكة وسهولة الدخول إليها 

 لا يــحــاول الناس 
َ
لــت: «لِـــم تــســاء

تجريبها؟»، وأضافت غينسبرغ: 

«لـــكـــن حــتــى الآن لـــم نــســجــل أي 

 من خدماتنا»، 
ٍّ

انعكاس على أي

 أن استخدام تطبيقات 
ً
موضحة

عدة في الوقت نفسه يشهد نمواً.

وقــــالــــت كــلــيــمــنــتــين لالانـــــد، 

المـــؤســـســـات فـــي تطبيق  إحـــــدى 

«وانس» الذي يحاول استقطاب 

الفرنسيين مع اعتماد انتقائية 

كبرى: «النتائج الأولى لتطبيق 

(فــــيــــســــبــــوك دايــــتــــيــــنــــغ) لــيــســت 

كبيرة».

شكل ضفدع «كوكي» الآن

١٠٠ ألف موقع إلكتروني جديد للاحتيال باستغلال «كورونا»
سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت هيئة الإنترنت للأسماء 

والأرقــــــــام المــخــصــصــة (آيــــكــــان) من 

انـــتـــشـــار عــمــلــيــات الاحـــتـــيـــال الــتــي 

تستغل المخاوف المرتبطة بفيروس 

«كورونا المستجد». 

وأوضـــــحـــــت «آيــــــكــــــان» أنــــــه فــي 

تـــســـجـــيـــل ١٠٠  تـــــم  (آذار)  مــــــــارس 

ألـــف مــوقــع إلــكــتــرونــي جــديــد على 

الأقـــل تحت أســمــاء نطاقات تشمل 

كــلــمــات مــثــل «كــوفــيــد» و«كـــورونـــا» 

و«فيروس». 

مـــــن هــــذه  وتــــعــــمــــل آلاف عـــــــدة 

المــواقــع كــأســاس لحملات التصيد 

الـــبـــريـــد  الإلــــكــــتــــرونــــي أو لإغـــــــــراق 

الإلكتروني برسائل عشوائية تروج 

«كوفيد  لعمليات احتيال مرتبطة بـ

.«١٩ –

وقال مدير الهيئة غوران ماربي 

إن «آيــكــان»، المنظمة غير الربحية 

الــتــي تــتــخــذ مـــن كــالــيــفــورنــيــا مــقــراً 

لها، لا يمكنها التدخل في محتوى 

المواقع «لكن هذا لا يعني أننا لسنا 

قلقين أو على علم بهذه النشاطات 

الاحتيالية»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وقــــال مــديــر الأمــــن فــي المنظمة 

جون كرين، إن «(كوفيد – ١٩) فريد 

لأنـــــه مـــســـألـــة عـــالمـــيـــة، والمـــجـــرمـــون 

يحاولون الاستفادة من هــذا الأمر 

بشتى الطرق». 

وكـــانـــت المــنــظــمــة قـــد ذكــــرت في 

 
ً
تقرير سابق أن هناك «ارتفاعاً هائلا

فـــي نــســبــة الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة» 

المرتبطة بفيروس «كورونا». 

وخسر المستهلكون الأميركيون 

نــــحــــو خـــمـــســـة مــــلايــــين دولار فــي 

بــالــوبــاء  عــمــلــيــات احــتــيــال متعلقة 

فــــــي الأســــــابــــــيــــــع الأخــــــــيــــــــرة، وفـــقـــاً 

للوكالة الفيدرالية لتنظيم التجارة 

والمنافسة.

زهرة «البسلة»
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